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- بان دی الکتاں _ 


ذكرني كتايب صديقى الد كتور فؤاد مافعله أحد الأدياء عندما كتب رسالة طودلة 
الى صديق له م اعتذر في ميته بأن وقته كان ضيعا فلم يتسن له الامجاز » وان وقته 
لو كان كافياً لا أطال الرسالة . وهذا الذي اعتذر منه الأديب قد يبدو ني ظاهره منافياً 
ا ألفه الناس > إذ تعودوا أن يطيلوا مع اطالة الوقت . وأن يوجزوا مع قصره . ولأمر ما 
اعتبر ت العرب الايجاز هو البلاغة : لأنه يمع المعى الكثير ني اللفظ القليل . ومن المعلوم أن 
إيداع المحى الكثير في اللفظ الغليل ختاح إلى وقت أطول من الكلام الذي شاوی فيه 
اللفظ والمعى . آقول : تذكرت هذه الحادثة > لأآن مؤلف هذا الكتاب قد فعل لشي ٤‏ 
نفسه . إذ حص سير ة الأدب الأورني في اتساعه وشموله وتنوع لغاته وبیاته ي هذه 
الصفحات اليسيرة . مع التزام الدقة والعلمية في الكتابة . 


إن الصعوبة ثي كتابة مثل هذا المدحل الى الآداب الأوربية ‏ لاتكمن ني هذا الأمر 
وحده ‏ أعيي اتساع الآداب الأوربية وتنوعها ‏ وإنما في أشياء کشر ة . منها التزام حل 
معن دراعی فيه الوقت ت لعللاب السنة الرايعة من ن قسم اللغة العر بية . وهو اة ا > مح 
مراعاة المحصول التقاي فؤلاء الطابة . ولذلات قى السؤال ماتا أمام ۾ المۆلف على الدوام : 
كيف تسهل هذه المادة مؤلاء الطلبة الذن يواجهو ا أول مرة ؟ أتار الولف عون هله 
لمۇلفات م يقف عندها ؟ فيبدو الأدب الأوربي عندئذ شاعا متألقاً تتضاءل أمامه الآداب 


إن هذه الصعوبات تواجه ا لمؤلفين الغربيين أنفسهم » فإنك تجدهم قد وقفوا عند 
شواميخ الأعمال ونر كوا ماعداها › ثم إنك تلاحظ بعد فر اغهم من الأدب اليو نالي والروماني 
وأدب العصور الوسطى هذا الا تجاه القومي عندما يتصرف الألاني الى أدبه و الانكليزي 
والفرنسي إلى أدبهما » وتبقى آداب الأمم الأوربية الأحرى في ااظل . 

و كل هذه المصاعب هينة يسيرة أمام هذه المشكلة : من أي منظار ينبني أن نر 
إلى هذه الآداب ؟ ماهو الحيط الذي ينبغي أن تنتظم فيه هذه اللحرزات اللو نة ؟ هل يكفسي 
أن تكون هذه الآداب من نتاح القار ة الأوربية حى ينتظمها سللك واحد ؟ 


اما امشكلة الأولى » فقد كان لامفر من الاكتفاء بروائعم هذه الآداب ٠‏ لا لإا 
الصور ة التألقة الي ينغي أن تعرض وحدها » بل لابد من الاقتصار عايها يسبب اازمسن 
المتاح للمدرس > ولعدم خصص طلاب يريدون أخحل فكرة سريعة وشاماة وموجزة مسن 
هذه الآدات > وأظن أن هذا امر يفعله كل من يريد تناول عدة آداب تجمعها روح واحدة 
كالاداب الاسلامية مثا . وأما المشكلة الفانية فإن مؤلف هذا الكتاب قد بذل جهده ني 
تقديم إطار يوحد هذه الآداب » ومجعل اقتفاء التالي للمتقدم أمراً ملاحضاً دون المغالاة في 
علية « التوحيد » هذه » فهو لم ينس التطورات الكبر ى هذه المجتمعات › هذه التطورات الي 
يعتبر الأدب انعكاسا بيا ها . كما أن المؤلف ل بقع في هوة « الحانبية » الي تتحدث عن أدب 
وري واحد ونمل الآداب الأحرى . ولعل قاریء الکتاب » إذا كان متعوداً على وجهات 
نظر كتاب الغرب كما تعك..ها الكتب العربية الي ألفت عن الآداب الأوربية » اوالكتسب 
لمر جهة الي تعرف بہذه الاداب » لعله جد هنا وهناك بعض الاظرات البحديدة الي حالف 
ماآلفه > ها هو ملاحظ ثي هذه الفصول الي كتبت عن المسرحية اليونانية » أوالكوميديا 
الإلمية » أوالرومانتيكية مثا > فإن هذه النظرات تستدعن وقوفاً وتأملا" خحاصاً . 

و كم كنت أود لو أن المؤلف أفاض ني القسم الأخحير من الكتاب » لامور : منها 
ن هذا القسم ل ينل العناية الكافية من المؤلف كا نالته الأقسام الأولى » كأن المولف قد 
أدر كه التعب بعد رحلته الطويلة فأراد أن يتعجل الأمر ليستريح » ومنها أن هذا القسم هو 
جال تحصص الكاتب » وحقله الذي بذر فيه أوائل بذوره العلمية + ومنها أن هذا القسم 


امثقفين من شباب العر ب . وعسن أن يتيح الزمن للمؤلف فرصة إعادة طبع كتابه > ليولي 
هذا القسم حقه من العنارة . 

ومهما يكن من أمر » فإن حب الاطلاع على الآداب الأوربية » سيجد في هذا 
الكتاب لته ي أ کر ھن ا-حبة ¢ من یت التقمبر والتعليل ه بل اریہ صوتاً جدرداً 


بين عشرات الأصوات الألوفة . 


د . عمد حمويهة 


الله 


مقدمة ‏ كيف جب أن نفهم تاريخ الفن : 

لكي تفهم تاربخ الأدب القدم » بل كل أدب » لايكفي أن تقر اعمال الكتاب 
ونقومها بحسب آراثنا وأذواقنا الشخصية » بل يتطلب ذلك امتلاك ناصية الطريقة العلمية 
الصحيحة . لقد بذل علماء الأدب جهوداً كبيرة ولا يزالون يواصلون السعي من أجل صياغة 
الطريقة العلمية . ولذا فمن المفيد قبل البدء برحلتنا الطوياة عبر تاريخ الأدب العا مي أن نلقي 
نظرة عجلى على الطريقة الي نعتقد ألا الأصرب وال كثر كالا . 
بدأت تجارب صياغة نظر رة الأدب والنقد الأدي ي أقدم العصور . ولكن ماحدث آنذاك کان 
طرحا لسائل النظرية والنقد فقط » أما أهمية هذه المسائل فلم تصبح على ماهي عليه مسن 
الضخامة الا في العصر الحديث . 

في عصر النهضة شرع العلماء في جمع نصوص الكتاب القدماء ودراستها وتم الكثير 

من العمل قي العصر الكلاسيكي ر( القرن ١١‏ ) إذ استخدم الكتاب المسرحيون الفرنسيون 

كورنيه وموليير وراسين وغيرهم الر كة القديعة استخداماً واسعاً »> ولكنهم فهموها روح 
عصرهم واضفوا عليها حداثة شديدة . 
وصاخ بوالو قي كتابه « فن الشعر » قواعد أدبية للكتاب غولا تعاليم المنظرين القدعين - 
هوراس ( القرن الأول قبل الميلاد ) وارسطو ر القرن الرابع قبل ايلاد  )‏ إلى صي جامدة 
کان نی آحیان کٹیر ة فھمھا فھماً خاطاً . غير أن قواعد بوالو هذه ظلت قوية النفوذ في خلال 
أكار من مثة عام . 

وحدث انعطاف جاسم في فهم نظرية الفن ونظرية الأدب تي أعال العلامة اللحبير في 
شون العام القدیم ای . ای . فینکلمان ( ۱۷۱۷ - ۱۷۹۸ ) الذي يعد واحدآمن رواد علم 


الاثار ونظرية الفن . ففي كتابه « تاريخ الفن القدم » ( ۱۷٠١‏ ) لم يكتف فينكلمان بالاعراب 
عن اعجابه بمنجزات الفن القديم بل حرص على تفسير تطور هذا الفن من وجهة نظطر 
تارمحية مظهرا,«القنونة» الداحلية لتغيرات الاشكال والاتجاهات الفنية. ودرس في هذا التطور 
ان کان مو صو ع تقوم خحاضصع الصا دفة والاهواء الذاتية 

وجدت وجهة نظر فينكلمان من بمضي با قدماً بين معاصريه .. فطورها ليسينغ 
۱۷۸١ - ۱۷۲۹ (‏ ) ثي مؤلفيه « لاو كاوون » و « الأدب المسرحي في هامبورغ ) بالاستناد 
إل مأادة الادين اليوناني والروماني الغثرة . وأجه الشاعر العام غر در ) \A‘" — \V{&‏ ( 
حو دراسة الاغاني الشعيية الي رأى فيها منبع الشعر كله > ومح عن مادج ذللك في الأدب 
اليوناني بالدرجة الأول . 

وي بداية القرن التاسع عشر نشر الفلاسفة الماليون : كانت وشيللينغ وهيجل فكرة 
رجعية تزعم ان الفن اسمى من اللحياة » وقدموا الفن اليوناني مثالا على ذلك . 

وقد قادت دراسة تاريخ وحياة الشعوب القديمة العلم حو فهم جوهر الأدب والفن 
فهما صحیحاً . و کان العام الآ لاني وولف ( ۱۷۵۹ - ۱۸۲٤١‏ ) من أوائل الذين سلكوا هذا 
النهج . ولكن وولف ل يقدم دراسة منظمة منهجية عن تاريخ الأدب القدي . 
تین ( 1۸۲۸ - ۱۸۹۳ ) » اللي حاول ان يستخدم في الأدب والفن الطريقة المتبعة في العلوم 
الطبيعية . م يكتف تين بتحليل الو قائع التاريحية بل سعى إلى ايجاد عوامل عددة تتحكم بمجرى 
الأحداث و كذللك بتطور الأدب والفن . وقد رأى ر تين ) هذه العوامل في خحصائص العرق 
والبيئة واللحظة التارعية . 
لقد أصبح فهم العملية الفنية على هذا الحو فهما سائدا ني أواخر القرن التاسع عشر وفي 
بداية القرن العشرين واطلق عليه اسم الطريقة « لمقافية - التار ية » . وتأئير هذه الطريقة 
واضح ي الاعمال الكبير ة الي تدرس الأدب القديم . 

غير ان اللحطاً الأساسي ي نظرية ( تين ) يكمن في كونما تعد" العاملين الأساسيين ‏ 
العرق والبيثة - ثابتين ونمل تأثير العاملين الاقتصادي والاجتماعي . وعللى هلا الاساس › 


۱ » 


اناشرت ي العلم البر جوازي ضروب شى من محاولات تحديث تاريخ العام القدع وأضمفاء 
صفات عليه لابمکن أن تکون له . 

وانتشرت ابان ازمة الثقافة البرجوازية منذ ناية القرن التاسع عشر › وي القرن 
العشرين » وبخاصة بعد الحرب العالمية الأولى » نظرية « الفن المجرد » او « الفن للفن » بكل 
مايتشعب عن هذه النظرية من تصورات تزعم ان الشاعر شاعر وحسب » وان نظرية الأدب 
لاهم الا باساليب واشكال ابداع الأدباء »> أما عتوى الأعال الأدبية وآراء الكتاب › 
و كذللك الظروف المحيطة بهم وتأثير العوامل الحارجية فيهم » فتلا أمور لاأهمية ها مطلقا . 
وعلل الرغم من ان انصار هذه النظرية قد حققوا يعض النتأثج المامة ۳ دراسة الأدب > 
فام » بسبب نظر ممم الوحيدة الحانب » لم يستطيعو! النظر إلى العمل الفى على أنه كل 
متكامل فأدى ذلك إلى أن تظل آراؤهم معلقة ني المواء لاجذور ها . ذلك هو العيب الاساسي 
الذي تعاني منه المدرسة الشكلية . 

لقد صاخ الديمقراطيون الثوريون الروس بيلينسكي وتشير نيشيفسكي وغيرتسن 
ودبرولوبوف وغير هم فهماً متقدما بحوهر الظواهر الأدبية ودور الكاتب كانسان ومواطن 
مؤ كدين ان الطبيعة تنجب الانسان ولكن المجتمع هو الذي ينميه ويكونه . 

ونحن اليوم » بالاستناد إلى كل ماورثناه عن الفكر الانساني الطليعي من خبر ة ومعرفة 
مون 

ان تاريخ الأفكار وكذلك تاريخ الاشكال الفنية المرتبطة بها يعكسان في ذاتيها 
تغبر ات الظروف الادية للحياة الاجتماعية » فمن المستحيل على الائسان » أي انسان » ان 
يعيش ف المجتمع ويكون متحرراً من المجتمع وهن المستحيل عل الفکر ان بغر ف من 
ذاته أو يعطي من ذاته » انه لايستطيح ذلك الا بالتقاعل مع العام الحارجي . 

ان فهم الأدب على هذا النحو يتيح لنا أن نجد حى ني الأدب القديم انعكاسا -لقيقة 
الحياة وان كان ذلك ني غلالة من الاساطير » وهو يتيح لنا ان نتكلم غاضين النظر عن آراء 
بعض العلماء 4 حول شعبية الأدب القدي « واللمذجة ( ذه « ولفر بشضمنه أشكالا أولية ن 
الواقعية العفوية باعتبار أن الواقعية هي » إلى جانب صدق التفاصيل صدق في تصوير الشخصية 
اللموذجية ي الظطروف النموذجية . 


۱١ 


ولكننا نخطىء إذا أعدنا تاريخ الأدب كله إلى الظروف الاقتصادية › فهذا ينم عن 
تصور اجتماعي مبتذل وقعت فيه بعض المدارس . فلا بد من الأشارة إلى التفاعل بين البنيان 
الفوتي والقاعدة والى دور الفرد ني تطور الايديولوجية . ان الناس يصنعون اريه م 
بانفسهم ولکنهم يصنعونه ضمن ظروف ومقدمات محددة جد . وعلى الرغم من كون 
الظروف الاقتصادية هى الحاسمة في ية المطاف » فان للظروف السياسية والتقاليد العالقة 
ي أذهان الناس وغير ذلك دورها المعلوم . 

من هنا بتجلى واضحاً حطا من اول أن يضفي على أفكار القدماء تصورات تعود إلى 
مرحلة متأخرة مفهومة بالنسبة الينا » ولكنها ني الواقع لم تكن موجودة عندهم . 

ولا بد لنا من الاشارة إلى جانب آنحر مهم ي هذه المسألة . اننا إذ نفهم الأدب 
وحدة ابداعية بين الشكل والمحتوى لانستطيع أن نكتفي بدراسة المحتوى الفكري في الابداع 
الي بل مجحب علينا أن نهم بعحليل الاشكال الفنية والبى والاساليب الي يستخدمها الأدباء . 

ان أدب أي شعب من الشعوب هو بالسبة الينا ابداع في سد في صور فنية مشبعة 
بالعاطفة واقعة المعاصر . وما دام الأدب انعكاساً للحياة الواقعية بكل تنوعها » سواء أكان 
هذا الأدب اسطورياً أم كاريكاتورياً › » فان فهمه يتعذر علينا مام نربطه بالواقع الذي أوجده 
ومام ندرك الصورة الكاملة لتفاعلات تلف التيارات الاجتماعية في العصور الي ندرس 
أدہا . 
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ادر دب القہ بم 


اذا نهتم بالأادب القديم : 


ليس الدافع الذي يحثنا على الاهتمام بالأدب القديم مقصورا على النوعية المتازة الي 
تتحلى بها الكنوز الفنية الموروثة عن تلك الفترة > بل يشملل أيضا تأثر ثير تلاك الروائع الفنية 
ٿأثیر آ عقا في الأذب الأورلي بمجمله . 
لقد قامت الحضارة الاوربية الحديثة على حطام الحضارة القديمة »> ولذا فمن الطبيعي 
تماما إن تتحد عناصر الحضارة القدعة عضوياً با مغاهم الاجتماعية واساليب التفكير واللغات 
والصور الفنية الأوربية المعاصرة . بل يتعذر على المرء ان يفهم الكثير من جوانب المياة 
الأوربية الحديثة اذا هو لم يتعرف على الحضارة القدية . وني تاريخ اوروبا الحديث فترات 
برز فيها السعي إلى تجسيد المغل والصيغ القديعة ني الأدب والفن بل إلى بعثها في السياسة أيضاً . 
هذا مايتسم به عصر النهضة الذي بدأ في ايطاليا في القرن الرابع عشر والعصر الكلاسيكي في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر وعصر التنودر ي القرن الثامن عشر عشية الثورة الفرنسية . 
لقد كانت افكار القدماء وتصوراتہم مصدر الهام أعظم رجالات الأدب والفسن 
والعلوم امثال داني ومیکیل آنج وشکسبیر ومیلتون وبایرون ورابلیه وراسین ومولیر 
ولیسینج وغوته وشیلار وبوشکین وغوغول وتولستوي وغور کي والکثرین غیرهم . 
من الطبيعي ان يكون كل عصر قد فهم وتمثل تر كة الماضي دون أن تستعبده هذه 
الركة . فقد كان كل عصر يتملك منها ماهو حيوي ومهم بالنسبة اليه . وانه لمن الأمور 
الرائعة ان يستمر اهتمام الناس في تلف الأزمنة والعصور وح يومنا هذا بالأعمال الفنية 
الي ابدعتها العبقرية الانسانية في ذلك الماضي البعيد . 
واذا كنا لاجد صعوبة ي فهم ارتباط الفن القديم باشكال معينة من التطور الاجتماعي :¿ 
فان من الصعوبة بمكان تفسير استمراره ني بعث المتعة الفنية في نفوسنا وفي تبوؤ مر كز 
اللموذج الذي لايضاهى . وحل هذه المعضلة يكمن في كون فن القدماء يعبر مجاذبيته و صدقه 
الفطري عن روعة الطمولة الانسانية . ان سر حال الفن القدي لایکمن في تناقضه مع تلل 


(۵ 


القاعدة الاجتماعية غير المتطورة الى نشا عليها » لانه »› على العكس من ذلك »> نتاج تلك 
القاعدة وهو مرتط ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية غير الناضبجة الي ترعرع في ظلها » 
بل انه م يكن مكنا إلا في تلك الظروف الي لن تتكرر أبداً . 

هكذا يغدو بقدورنا ان نحدد قيمة الأدب القديم الفنية وان نحدد ني الوقت نفس-ه 
٠‏ شروط فشوئه التاريخية ونتتبع ايضاً تأثير الفن القدم في تطور الفن العالمي واهميته بالسبسسة 
إلى عصرنا . 
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لر رب الو ناف الق م 


الجتمع العبودي القديم ف اليونان : 

قحد د طبيعة الدولة بكرفية تنظيم العمل فيها . واللحاصة الى تیزت بها الدول اليونانية 
القدعة هي آنا حميعها كانت دولا عبودية لافرق ي ذلك بين دولة جمهورية ودولة ملكية › 
بين دولة دعقراطية وارستقراطية . 
ويمتاز مالك العبيد کو نه اتلك وسائل الانتاج فحسسب ٠‏ بل تلك اللانسان المنتج (فسه 
تالا 

لقد كانت العبودية ي حينها مرحلة تاريخية ضرورية لعبت دورا تقدمياً اذ حررت 

مجموعة من السكان من عبء العمل اليدوي الصعب ملتية به كله على كاهل العبيد فأنشآت 
لتللك المجموعة الفراغ اللازم كي تمارس ادارة الدولة وتقوم بتطوير العلم والفن . فلولا 
العبودية لما كانت حضارة العام القديم ولا كان هناك علم أوفن يوناني ولا كانت هناك فلسةة 
دونانىة . 

يبدا تاريخ اليونان الفديمة مند نشوء العبودية . وجري تاريخ العام القدم عجمله في 
ظروف التبدل التدرجى ي ية العبيد واشکال استشمار هم . فتجري حر وب کشر ة من أجل 
جتمع اليونان القدعة . 
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ان انقسام المجتمع إلى طبقتين اساسيتين - العبيد والاحرار - أدى إلى ظهور شكل 
الدولة القدعة المحمير . ويتضمن هذا الشكل ني ذاته مفهومين : الدولة والمدينة . والصود به 
هو المديتة والمساحة الصغير ة التابعة ها . ولم تكن اليونان القدية دولة واحدة » بل كانت 
تتأف من أكثر من ألفي دويلة مندشرة في البر اليوناني وجزر بحر اجه وشطان آسيا الصغرى 
وجنوب فرنسا وني انحاء متفر قة من شواطى ء اسبانيا وافريقيا الشمالية والبحر الأسود . وتدلك 
كثرة هذه الدويلاث عل صغر حجمها حيث كان عدد سكان الدويلة المتوسطة الحجم لا 
لايتجاوز عشرة آلاف من المواطنين الذ كور . 

لم یکن قوام هذه اللحلابا الساسية متجانساً : المواطنون المساوون المتمتعون بكامسل 
الحقوق هم الأقلية » وهولاء يشكلون ارستقراطبة من نوع خحاص » علماً بأن الصراع 
كان ينشب أيضا ني اوساط هذه المجموعة الحا كمة ذاما » بين الاغنياء والفقراء فيه . غير 
ان المواطن کان رفیح الوعي كبير الاعتراز بنغسه مستعداً للق حية بحياته ي سبيل المحافظة على 
استتقملال وطنه . 

لقد کان تاریخ اليونان القدية تاريخ مدن قا٤ة‏ على ملكية الاراضبي والزراعة . وقد 
بقي هذا الو ضع مستمراً حى نہاية القرن اللامس قبل اليلاد حيث باتت هذه الصيغة السياسية 
عاجز ة عن الاستمرار وتلبة حاجات النمو الاقتصادي - الصناعة والتجارة - الذي كان 
يتطلب توسيع اطر الدولة . غير أن المحاولات المادفة إلى اللحروج من تلاك الأطر الضيقة عن 
طريق تشكيل الاحلاف وغير ذلاف من اشكال الالعاد أحفقت ني نحقيق غايتها . واصيبت 
الحياة في داحل الدويلات اليو نانية بالتفسخ الذي عمقه الصراع بين السكان الفقراء والأغنياء . 
وقد أدى ذلك كله إلى بروز ضعف النظام . وني أواحر القرن الرابع قبل الميلاد م تستطع 
الدول - ر المدن اليونانية ) الصمود أمام ضخط الدولة المكدونية الي كانت تفوقها قسسوة 
وتماسكا . 

غير أن دولة الاسكندر المكدوني الذي اخحضح كمه الأيونان والاهبر اطورية الفارسية 
تز أت بعد موته إلى عدة دول كبير ة اتبع اغلبها النظام الماكي . وني القرنين الثاني والأول 
قبل ايلاد غزت روما هذه الدول والحضعتها حكمها . وهذه الفرة من تاريخ اليونان هي 
الفتر ة التي يطلق عليها اسم العصر الرليي . غير أن المدينة اليونانية ظلت تعيش كخلية 
سياسية ذات ادار ة مستقلة ثي دالحل اطر هذه الدول الكبيرة . 
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مراحل تاريخ الدب اليوناني : 

كان من الطبيعى أن تلاتي هذه التغير ات الكيبر ة في الحاة الاجتماعية انعكاساً حيا في 
الأدب ولذا فحن نستطيع بالاستناد الها تحديد تاريخ الأدب اليوناني القديم بالمراحل الأربع 
التالية : 

| - مرحلة البدء - وهي فترة تفخ المحتمم البدالي القبلي ( منذ نماية الألف الثاني 
حى بداية الألف الأول قبل اليلاد ) وفيها ساد الفن الشعى الشفهى سيادة مطلقة . 

۲ - المرحاة الكلاسيكة - وهى فثرة تكون وازدهار الدول -- المدن الحرة - 
وتبداً تقريباً منذ. القرن التاسح قبل اليلاد وتنتهي في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . وتتطور 
في هذه الفتر ة بحسب تعاقب التطورات الاجتماعية - ثلاثة اجناس متتاليه : الادب الملحمى 
فالأدب الغنالي فالأدب الدرامي 1 وتشمل ذه المرحلة فر ة فصر ة هي فىرة فج الظروف 
الحديدة »> فير ة الانتقال إلى افياينية . 

۳ - المرحاة افياينية وهى زمن سيادة الممالاف الميلينية الكبير ة مابين القرنين الثالث 
والأول قبل اليلاد . وقد يزات هذه الفترة بضعف كير في قدرات الشعب الابداعبسة 
وبسيطرة الاشکال المحسطنعة في الفن . 

٤‏ - المرحلة الامبراطورية أوالمرحلة اأروءانية ‏ وهى فيرة سيطرة روما ( مابين 
الفر نين الأول والحا»س يعد ايلاد ) ومارة المجتمع ادم مح الانتقال السريح حو النظام 
الاقطاعى . وقد زت هذه الفر ة عو ت التقالد القدءة ونشوء تقاليد مسيحية - بيزنطبة 
جلیدة 

في حلال هذه المدة الزمنية الي تزبد على ألف عام يز المرء بوضوح شديد تلك 
افر ة الي اطلقنا عليها اسم المرحلة الكلاسيكبة - فير ة قيام الدول اليو نانية المستقاة . فإليها 
بعود النشاط الابداعي‌هومیروس وبیندارواسخیلوس وم وفوکلیس وایروبیدس واریستوفان 
الاجناس الأدبية الاساسية وجرى انشاء اعمال فنية خالدة في تاريخ الأدب العالى . هذا يدفعنا 
بالطبع إلى الاهتمام بدراسة هذه المرحلة بالذات برغم اننا لاننكر ظهور عدد غير قليل من 
الكتاب المبر زين الذين أثروا كثيرا ني أدب الشعوب الحديثة » في عصورتلت‌تلاك المرحلة من 
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امثال كاليماخ وتيوقريط ولقیان وباوتارخ وغيرهم . ا اننا نشير هنا إلى تطور الروايسة 
الاغريقية » الحنس الاد الذي قدر له أن ياحب هذا الدور الضخم ني عصرنا الحديث > 
فنقول انه حدث ئي المرحلة الأخيرة من تاريخ الأدب اليوناني القديم . 

بعد هذ! العرض التار عى الموجز جدا ننتقل إلى دراسة شاعر يوناني قد نحدى ابداعه 
الزمن 6 ذلکم هو صاحب اللالاذة والأودسا هو هیر و س 
مق دمه : هوم روس 

فى الفصل الثاني من « هاملت » تظهر فرقة الممثلين ابموالين ويقراً أحدهم بطلب من 
الأمر منو لو چا بروي فيه البطل الطراوادي ايرس قصة الاستلاء على طروادة وبتحدت عن 
قسوة المتتصرين . وعندما يشرع الممثل ني وصف آلام الملكة المجوز جيكوب - الي قتل 
ان آنحیلیس بير زوجها بریام آمام ناظريما ومثل نته وقد حوله الغضب إلى شيطان ‏ 
دشحب وجهه وتنهمر دموعه . فيقول هالت کاماته اأشهر ة اي ذهت مثا 

ماشأزه جیکوب وما شان جیکوبت رھ 


ومع ذلك فهو جهش بالبکاء .. 

فما هي عالاقة الانسان المعاصر کوب وما الذي مپڃه ۸ن امر آخیلیس وبریام 
وهکتور وغیر هم م ابطال هومیروس . ماعلاقته بلك الالام والأفراح وعواطف الحب. 
والحقد والغامرات والمعارك الى طراها الزمن منذ | كثره ن ثلاثة آلاف سنة ؟ ماالذي متدبه 
إلى الماضى ولاذا يتأثر بحروب طروادة ومغامرات اوديسيوس المعذب الد كي المخاتل ف 
در ب عو دته إل بلده 

ان أي عمل من الاعال الأدية المذرقة قة ي القدم محتذب اهتمام اسان العصر الحديث 
غا یقدمه من صور حياة اندثرت > ت#مبزر کک می ع اتا کثیر من نواحیها . 

فالاهتمام التار حي سمة کل انسان »ومیل الالسان يعي ی ا مر فة ماجری من قبل هو 

بداية طريقنا إل هومير وس . حن نتاءل : من هوميروس u‏ ) اخرع » ابطاله أو أزه 
عکس في صورهم وبطولا مم حوادث حقبقية ؟ وما مدى صدقه أوعدم صدقه ف ‌الةصوير 
وف أي زەن کان ذلك ؟ اننا نشاءل ١‏ ساءل ونیحٹ عن اواب القالات والکتب فادا 
آلافبل‌عشر ات‌الألرفمن الكت و الأعاث تقدم نا حدماما. فجهود العلماء م تقتصر على تقصی 
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الةائق.الحدردة عن شومیروس والاستعانة ہا ٤‏ القاء امريد من الضوء على اشعاره ْ بل هم 
بطرحون ولا یزالون بطرحون وجهات نظر جديدة حول شعر هومیروس ٤‏ جمله وحول 
طرق تقو به . لقد كان زمن اعتبرت فيه كل كلمة من كلمات الالياذة والاوديسا حقيقة 
لايتطرق اليها الشك - فالأغريق القدماء ( الغالبية العظمى منهم على كل حال ) ينظرون إلى 
هومیر وس لاعلی أڼه شاعر عظيم وحسب » بل رأوا فيه أيضاً فيلسوفا ومربياً وعالاً » رأوا 
فيه حكما أعلل ني سائر شؤون الحياة . وحل زمن آلحر اعتبرت فيه الالياذة والاوديسا عض 


احتلاق واسطورة حيلة أوحكابة فظة تفسد « الذوق السلم » . 


الا كتشافات الموميرية : 


تم جاء زمن راحت فيه « اساطير » هوميروس تتدعم واحدة اثر أخحرى إا حققه 
علماء الآثار من اكتشافات : : في عام ۱۸۷١‏ وجد الا لاني هريخ شليمان طروادة الي قاتل 
ابطال الالياذة عند جدران سورها وماتوا هناك » وبعد أربعة أعوام عثر شليمان نفسه على 
ميكينا « الغنية بالذهب » وهي مدينة أغاميمنون ز عي المحاربين اليونانيين عند اسوار طروادة > 
وفي عام ۱۹٠١‏ بدأ الانجليزي ارتورايفانس عملية البحث في جزيرة كريت › وقد اسفرت 
تلاك العملية عن اكتشافات فريدة في جزيرة المئة مدينة الي كثيرآً ماذ كرها هوميروس في 
ملحمته » وني عام ۱۹۳۹ عثر الامريكي بليدجن واليوناني كورونيوتيس على بيلوس القديمة 
عاصمة نيستور الصوت الرخي الذي كان ي قصيدني هوميروس نبعاً لاإينضب من الحكمة .. 

ان قاعمة الا كتشافات الموميرية كبيرة جداً وهي لاتتته إلى يومنا هذا » ويكاد يكون 
من الم كد ألا تنتهي ني المستقبل القريب . ولكن لابد من ذكر اكتشاف من هذه الاكتشافات 
هو الأهم والاشهر في عصرنا . في اثناء التنقيب في كريت وميكينا وبيلوس وغير ها مسن 
الأماكن ني جنوب شبه جزيرة البلقان تم العثور على عدة آلاف من الألواح الطينية ال مكتوبة 
بلغة جهولة . واحتاجت فراءة هذه الألواح إلى قرابة نصف قرن » إذ لم يستطع أحد فاف 
رموزها قبل عام ۱۹٥۳‏ حيث قام الانكليزي مايكل فيدريز بذلك . ان هذا الانسان الذي 
توفي ني حادث سيارة قبل عشرة آعوام م يکن عام آثار أومۇ رخا » بل کان مهندسا معماريا › 
ولكنه استطاع أن يقوم با كبر اكتشاف ني جال دراسة العصور القديمة . ان اسمه بحب أن 
يوضع بجانب اسمي شليمان وشامبوليون الذي فلك رموز الكتابة الميروغليفية المصرية . لقد 
قدم اكتشافه للبا-حثين وثائق يونانية أصيلة بعو د تار يها إلى زمن حوادث الالياذة والاو ديسا 
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و ناڈ ساعدت ي توسیع وتدقیق بل قلب تصو ر اتنا اأسارةة حول حقيقة المجتمع والدولة 
الاين صورهما هوميروس ي اشعاره . 
احداث العصر الذي سبق ظهور الملاحم في اليونان : 

في بداية الألف الثاني قبل الميلاد ظهرت ني ثبء جز يرة البلقان القبائل اليونانية الأحية 
وتکونت حى منتصف هذا الألف الدول ذات النظام العبودي ني القسم اب نوي من شبسسه 
ابحزيرة . و كانت كل دولة تتألف من حصن صغير حيط به أراض تابعة له . و كان على 
رأس كل دولة حاكم يعيش مع امقر بين منه ني الحصن وراء الأسوار الدائرية الضخمة وعند 
اسفل الأسوار كانت تنشاً القرية الي يعيش فيها حدم القيصر الحرفيون والتجار . وقد قام 
تي البداية صراع بين المدن من أجل احتلال مكان الصدارة ء م ي حوالي القرن اللحامس 
عشر قبل الملاد بدأ نفو ذ الآحيين بالامتداد إلى البلدان الأحرى عل الشاطىء المقابل . و كانت 
جزير ة كريت من بين البلدان الي استولى عايها الآحيون وهي مر كز من أكبر مراكز 
الحضارة قبل اليونانية . فقبل غزو كريت من قبل الأخيين بزمن كبير قامت ي هذه ابحزيرة 
دويلات ذات حكم مطلق ينق فيها المجتمع بوضوح إلى طبقتين هما طبقة الأحرار وطبقة 
العبيد . وقد برع الكريتيون في الملاحة والتجار ة والبناء و صناعة اللازرف وصنع الحلي ا 
برعوا في بعض أشكال الفن البسيعلة و كانت هم كتابتهم . تأثر الآخيون بحضارة الكريتيين 
تأثرا كبيراً حى قبل غزو كريت . أما بعد غزوهم للجزيرة فقد أصبحت هذه الحضارة 
ملكا للبو نانيين والكريتيين على حد سواء . ويسمى العلماء هذه الفترة بالمرحلة الكر يتية 
- الميكينية . ۰ 

كانت طروادة ني الشمال الغرني من آسيا الصغرى بلدا بجتذب اهتمام الأخيين 
باستمرار . وقد اشتهر هذا الد بموقعه الحغراي الممتاز وارضه اللحصبة . وهو كثرا ماواجه 
هلات الغرو الى ظلت واحدة منها . هى آطوها زمنا واضخمها واشدها ضراوة › عالقة 
ي أذهان اليونانيين تحت اسم حرب طروادة . يتسب القدماء هذه الجرب إلى عام ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد وتؤ كد الامحاث ابلحديدة الي قام بها العلماء صحة ذلك . 


حدلت حروب طروادة عشية أنبيار قوة الأحيين » اذ سرعان ماظهرت في البلقان 
قبائل يونائية جديدة تشبه في نخلفها الاحيين قبل ألف عام من الزمن . جابت هذه القبائل شبه 
ابلحزيرة كلها . فأحضعحت الاآخحيين ودمرت متمعهم وهدمت حضار تمم تماما . وارتد التاريخ 
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إلى الحاف فنشأآت المشاعة القبلية من جديد عل المجتمع العبودي وانعدمت الملاحة البحرية 
ونمت الاعشاب والطحالب على جدران القصور الي سلمت من الدمار وضاع الفن و ضاعت 
الحرف والكتابة . طوى النسيان الماضى وانقطعت سلسلة الأحداث وتحولت بعض حلقاما إلى 
حكايا واساطير . وغدت الاساطير الي تروي سير الابطال حقيقة لاتقبل الشك ني نظ ر 
الأقدمين » مثلها مثل اساطير الاآلهة > وغدا الابطال انفسهم موضوع تعظم الناس واحار امهم 
وتداحلت اساطير البطولة فيما بينها وتشابكت مع اساطير الآلهة فنشأت مجموعات مسسن 
الاساطير جع بين تسلسل الوقائح الي بليت عايها وبين التفكير الديي واللحيال الشعري . 
تمد كانت الاساطير اليونانية الربة الي عا عليها الشعر الملحمي البطولي اليوناني . 
الشعر الملحمي عند اليوانيين : 

ان الملاحم البطولية موجودة عند أكثر الشعوب › وهي حكايا شعرية تروى حوادث 
ذات أهمية من الدرجة الأول وقعت في الماضي المجيد فكانت نقاط انعطاف ني تاريخ 
الشعب المي . ومن هذه الأحداث ر أوعلى الأقل » أحدها ) كان الحملة العظيمة الى 
شنها اليوثانيين على طروادة . غير أن الوقت الفاصل بين زمن وقوع الحوادث وصياغة 
لملحمة حوها يزيد على ثلا عمائة سنة ولذا فقد التصقت بلوحات الياة الغابرة تفاصيل مستعارة 
من الحياة المعاصرة لمبدعي الملاحم المجهولين . لقد ظل الكثير ني اساس الملحمة على حقيقته 
ولكن الكثير ايضاً تعدل وجرى تفسيره ني ضوء المغاهي والأفكار اللحديدة . وهكذا كان 
تعدد الطبقات ( وهذا هو مصدر التناقض ) سمة عيز انشعر الملحمي اليوناني منذ البداية . 
و کان عدد الطبقات بتنامى باستمرار يسبب حر كة هذا الشعر الداعة . فالحر كة لاتنفصم 
أبداً عن شكل وجوده لأنه » كالشعر الملحمي البطولي عند جحميع الشعوب »› ابداع غير 
مكتوب لم بجر تثبيته بالكتابة إلا في المرحلة الأحيرة من تعلوره . 


کان المغنون روون اشعار الملاحم ويقومون في الوقت نفسه بتعديلها والاضافسة 
عليها فكأمم بذلك يشار کون ني تأليفها . و کان هولاء محفظون » عن ظهر قلب » عشرات 
الالوف من ابيات الشعر ورثوها ولا يعلم إلا الله من ألفها . كما أنهم اتقنوا مجموعة من 
الوسائل والاساليب الي تناقلتها الأجيال أيضاً ر من ذلك اشكال التكرار التنوعة الي تستخدم 
ي وصف لالات المتشابمة والاوصاف النابتة والوزن الشعري ولغة الشعر الملحمي المتميزة 
و كذلك مواضيع هذا الشعر ذاما فهي على الرغم من اتساعها محدودة على کل حال ) . 


۲۳ 


لتقد كانت وفرة العناصر الفابتة ني الشعر الملحمى شرطا ضرورياً من شروط الابداع 
المستقل حيث كان المغى ير كب هذه العناصر كا بحلو له مدخلا بينها* اشعار مبدعاً ابداعاً 
متیجد دا باستمر ار ج 


تعتتقد غالبية العلماء المعاصرين أن هوميروس عاش ني القرن الثامن قبل الميلاد ي 
ايو نيا - على الشاطىء الغربي من آسيا الصغرى » وني احدى الحزر القريبة من هذا الشاطىء 
أضصف إلى ذلك أن المغنين كانوا قد احتفوا في ذلك الزمن ليحل محلهم منشدون يرتلون 
الاشعار المكتوبة ترتلا » ولا يقتصرون في ذلك على اشعارهم » بل يروون اشعار غيرهم . 
من هؤلاء کان هومیروس غير أن هومیروس لم یکن وارئاً فحسب بل کان مجدداً أيضاً › 
م يكن نتيجة نتيجة فقط » بل كان بداية أيضاً فأشعار ه منبع احياة الروحية في العصر القديم عجمله 
فمثلما تنيع الألمار والمسيلات كلها من المحيط » على حد تعبير هوميروس ينبع فن ااكلمة 
کله من هوم‌یروس . 
احداث الالياذة والاودسا : 


هناك افتر اض مفاده ان « الالياذة » و « الاوديسا » هما فعلا ماية عهد طويل مسن 
الابداع الحر وانهما النموذجان الأو لان من الشعر الملحمي المثبت بالكتابة »> وامما كانا منذ 
البداية عملا أدبا بكل ماني هذه الكلمة من معى . ولكن ذاك لايعي بالطبع أن نص القصيدتين 
الأعروف لدينا لاعتاف ق شيء عن التص الأصلى الذي روي أو کتب ف اة القرن الثامن 
أومطلح القر ك الس ساح قبل الاد . ففى النص الذي وصل الينا كثير من الاضافات الي و ضعت 
رعدذلك‌التاریخ‌ومنهاماهو کبیر یکاد يكون اغدة كاملة ٠‏ كا أن النص تعرض إل الاختصار 
والتنقيح أضاً . ذلك کله تشويه للنص طبعاً . غير آنه عاش بهذا الشكل «المشوه» ا کثر من 
الفين وخمسمائة عام » هكذا عرفه القدماء وقبلوه ولذا فان حاولة اعادته إلى حالته الاصلية 
تبدو مستحيلة في الواقع وحالية من الى من وجهة النظر الثقافية التارعية . 

تروى « الالياذة » جانبا من احداث العام العاشر الأخير ني حرب طروادة . انا 
تصف غضب آنخیایس اشجم واقوی ہلال الیو نان» بعد ان آهانه ز عي الین › قرهمرمیکينا 
آغاميمنون . برفض آخيليس المشار كة ني المعارك فيبداً الطرواديون بالتفوق ني المحارك 
فيهز موا الالحيين ويطارد وهم حى معسكرهم ويوشكون على النجاح ي حرق سفنهم . 
عندثذ يسمح آخيايس لصديقه الحميم باترو كل بالاشتراك ني القتال . ويقتل باتر وکل » 


٤ 


فیتخلى آحیلیس عن غضيه ویار لوت صديقه بقنل دحتور بعلل طروادة وحاميها وان 
قيصرها بريام . وان أهم مائي القصيدة من أحداث مستعار من مجموعة الأساطير المحاكة 
حول طروادة . وترتبط « الاوتطسا » »جموعة الأساطير ذاما حيث تروى عودة بطل 
يوناني آنحر ہو اودیسیوس ملك جزیرة ایتا کا إلى وطنه بعد سقوط طروادة . ولكن المهم 
في « الاوديسا » ليس اساطير حرب طروادة » إذ ان العنصرين الاساسيين في احداما »> وهما 
عودة الزوج إلى زوجه بعد فراق طويل ومغامراته المدهشة في البلاد وراء الببحار › يعودان 
في الأصل إلى الحكايا والقصص الشعي . 


التناقض ی الالياذة والاو دسا : 


لاشتصرالتباين بین «ا لالا ذة» و«الاو دسا عل ماذ کر ناه بل يلظ المرء ایر | سنه ما ٤‏ البشة 
وتفاصيل الرواية وف عام الاسحساسات الموصوف ٤‏ کل منهما . کل ذلاف جعل الباحثين 
بشکون منذ القدم في كون هاتين الملحمتين من تأليف كاتب واحد . ولا يرال هذا الشلث 
پلقی انصارا حی يومنا هذا . ولكن على الرغم من جيع اجج الي کن أن ثقال في هذا 
المجال » نقول أن او جه الشبه بن « « الالياذة » و « الاودسا » تفوق أوجه التباين . 


ان او جه التباین بل التناقضات الصرحة كامنة في داخحل الملحمة الواحدة ها هي بين 
الملحمتين . وسبب ذلك هو تعدد الطقات »الذي سيت أنذ كرناه » في الشعرالملحمي اليوالي. 
ففي العام الذي يصوره هوميروس تتجاور صفات وملامح عصور عدة - العصر الميكيي 
العصر قبل الطموميري فالعصر الموميري بالمعى الحاص هذه الكلمة . فالى جانب حرق ابحثث 
الذي كان سائدا في العصر قبل اهومير ي جد المتحار بين يدفنون الحثشث في الراب وتلك عادة 
من عادات العصر الميكيى » وإلى جانب السلاح ابر ونزي الذي استخدمه الميكينيون د 
سلاح الدورىن الحديدي الذي لم يعرفه الآلحرون مطلقاً » وإلى جانب الملوك الميكينيين 
المستدين نجد الملوك الدوريين الضعفاء . الذين هم أشبه بشيوخ القبائل ... لقد دفعت هذه 
التناقضات العلم ي القرن الماضي إلى الفشک ات بو جو د هومیر وس نفب.ه . وظهر رأي مفاده ان 
ملحمني هومير وس نشأتا تلقائً والهما ناج ابداع جماعي شبيه بابداع الاغاني الشعبية . 
ورآی بعض النقاد الا کثر تحفظاً ان هومیر وس کان دو جو دا ولکنه لم ړکن سوی راوية 
بارع استطاع ان جمع في ساءلة واحدة مجموعة من الأغاني اأشعبية القصيرة نسبياً . وزعسم 


۲۵ 


بعس اٿ ان هو مزر وس هو على کل دال مۇ لف القسم الاعظم من ) الالياذة )4 J)‏ الاودسا» 
أما وحدة هذا العمل الفى وكماله فمن عمل المنقحين الذين جاؤوا بعد هوميروس . 

تابح العلماء الكشف عن المز دد من التناقضات ي ملحمي هومير وس غير عابئين مما 
5 ان يودي اليه اندفاعهم . ولقد كان من نتيجة ذلك ان مزق المحللون وحدة الابداع 
الفى الموميري فأضاعوا فيمته الفنية . وازاء هذه النتيجة المخالفة لكل منطى برزت ي 
السنوات الستين الأخحيرة وجهة نظر أخرى مناقضة للرأي السابق ترى ان وحدة الابداع 
الي المهوميري فوق الشكوك » تلك الوحدة الي سا القاریء المجر د احساسا مباشراً عند 
قراءته للحمي هومیروس . ووضع انصار هذه النظرة نصب اعينهم تدعي هذا الاحساس 
« بتحلیل ٥ن‏ الداحل » يعالج تلك القواعد والموانين الى اسر شد با الشاعر نفسه ء وتالك 
الرسائل الى استخدمها ي صياغة شعره والاحساس الى الذي استند اليه . 
ذظرة هومیروس إلى العام : 

لننظر إلى ابداع هومير وس نظرة القارىء التجرد . 

ان أول مامحير الانسان ومجتذبه هو ذاث الشبه والتقارب بين القسدم والحديث 
فهو مير وس يأسرك ي الحال ويتحول من مادة للدراسة إلى جزء من ١‏ ذاتلك » » كما هي الال 
ee‏ لأن الهم بالنسبة اليا هو مايثير ه في نفسنا من عاطفة 

SU SO 
. تتحدى الزمن . فأهم ماتتميز به هذه النظرة اتساعها وسعيها إلى استيعاب ابحوانب المختلفة‎ 
ان كاتب الشعر البطولي اليوناني لايكن حقداً للطرواديين المسؤولين مباشرة عن وقوع تلك‎ 
> الذي اساء إلى الناس وأهان القانون الالمي باحتطافه هيلين زوجة مضيفه الماث مينيلارس‎ 
لاخیار ۳ غر و ا مدينتهم‎ 1 e بل تقول از‎ 
O E rE Ty 
ستتهي رید در ان ر اریت دو کن ع اس ار . وإذا‎ 
كانت « طروادة المغدسة » مكروهة من قبل الالة بسب « ذنب باریس بن بریام » فان‎ 
. هو میر وس اسمی وانبل من اة الاو ليب‎ 


۲١ 


انسانية هوميروس وموقفه من ارب : 
والشمول ني نظرة هوميروس إلى الكون مشحونبالطيبة الانسانية. فالعدالة الي يجب على 

لتاس التقيد بها وجب على الآمة حمايتها هي الحب المتبادل والتواضع والبشاشة ونيل النفس » 
أما الظلم فهو تي التوحش وقسوة القلب . وهوميروس لايغفر حى لاخيليس › بطله المحبوب 
« وحشية الاسد » الي يتصف بها » ان موقف هوميروس هذا ليس امرا متعارفاً عليه 
فحسب » بل نجربة دفع الناس 'منها غالب على مر التاريخ ولا يزالون يدفعون حى يومنا هذا . 

ان انسانية هوميروس عظيمة إلى حد يتجاوز معه الشاعر الحدود الرئيسية في الأدب 
المللحمي البطولي . الشعر البطول الملحمي هو » في العادة » اغنية للحرب باعتبارها التجربسة 
الي تبرز قوی النفس »› وهومیروس بتدح الحرب فعلا » ولکنه یلعن کوارما وبشاعاما 
واحتقارها الفظ لكرامة الانسان . هنا يتصارع في نفس هوميروس موقفان › الأول س 
امتداح الحرب وهو يعود باصله إلى احلاق الدوريين البدائية المخوحشة ٠‏ والثاني - النففور 
منها وهو يعود إلى الأخحلاق الحديدة » إلى الإعان بالحق والسلام . هنا يلتقى هوميروس 
بشكسبير ونلتقي نحن قراء القرن العشرين مع الاثنين › هذا هو مايربطنا جيكوب . اننا 
جميعاً ندرك رعب بريام العجوز الذي يبكي ميتته الفظرعة المزرية قبل حلوها : 

آه » ان الفى جد 

كيفما كان وضعه عندما يسقط في المعر كة مزقاً بالسيف النحاسي  »‏ 

کل شيء محشوف فيه » وهو اميت › رائع . 

اما اذا كانت ية المرء بيضاء ورأسه يشتعل شيباً . 

و كانت الكلاب تدنس حجل الرجل العجوز  ›‏ 

فذلك مصير لايصيب الناس الأشقياء ماهو اشد منه مرارة . 
وبالقدر نفسه ندرك احتجاج شكسبير الغاضب ضد القدر الذي يسمح بتدنيس انسازة 
الانسان : 

الحجلى ياالمة الحظ . اقيليها > 

ايتها الاهة ء انزعي الدولاب من بين يديا 

اكسري القوس وحطمي الاسياخ 

وافذي بالمحور من فوق الغيوم 

ل لجح الملتوب . 


۲۷ 


الموقف الأحلاي في شعر هوميروس : 

ان اذلال الانسان بالظلم والعنف عار وألم لكل انسان > والشر نحد وقح لنظام العام 
کله وذن فهو تحد لكل منا . وبالتالي » فان كلا ما مسؤول عن وقوع الشر . لقد احس 
هوميروس بذلك » آما شکسپیر فقد ادر که بوضوح کامل . 


الحام لاینقلب آبداً عند هوميروس إلى تمادن مع الشر وجن ي مواجهته وغاولة 
لار دره . وصلابة الموقف الأخلاتي الذي يتصف به هوميروس ( وجيع تقاليد العصر القديم 
عموما ) » تكتسب ني نظرنا جاذبية وسحرآً شديدين ١‏ ان صلابة صخرة الى ) »> من 
هوميروس حى عصرنا - صمود اللعير والشرف بي وجه الشر والخيانة » ابدية الطموح إلى 
ماهو رائح برغم جميع اغراءات ماهو بشع وخسيس > ذللف كله حمل إلى نفوسنا البهجة 
والنشاطل . ليس صحيحا ان نتصور ان ثبات هذه اليم نتاج رضى نفسي بدائي سافج لايفهم 
ماهو الشلك › ١١ا‏ ذلاث نتاح ثقة طبيعية 7 صف ہا النفہں السليمة ذات الشعور السليي ء نتاج 
ثفة المرء محقه ( وواجبه ) ني اتخاذ القرار والمحاكة . 


موقف هوميروس من الخياة والموت. : 

ان الحياة بالنسبة لاشعور السايي حدية عظيمة ومكتسب تين برغم كوارما وآلامها 
ومنغصام| » وبرغم أن زيوس بقول في أعالي السماء : 

ي جحيع المخلوقات اي تتنفس وتزحف فوق التراب 

لابو جد ي الکون کله من هو حقاً أشقى من الانسان . 
ان زيوس الحالد لايستطيع فهم البشر الزائلين » ولكن الشاعر يفوق اطته نبلا وذكاء . انه 
يتقبل الواقع بدوء وصحو ويدرك ايقاع الافراح والالام المتناوبة فيه ويرى ي هذا التناوب 
قانون الوجود الثابت وهو يمول للوجود بحزم : ( نعم » وبال زم نفسه يقول لاعدم « لآ . 

انه يقول ذلك حزم ولكن ضمن حدود معينة لأله ينظر إلى وجه الوت بامدوء 
نفسه والشيجاعة ذاما اللذين ينظر فيهما إلى اللياة . فحتمية اموت لاحب ولا بمكن ان تسمم 
بهجة اأوجود على الأرض > ونحطر الموت لامجب أن يدفع المرء إلى التخلي عن الشرف . ان 
من أجمل مقاطع « الالياذة » واشهر ها كلمات البطل الطروادي سار بيدون إلى صديقه قبيل 
المحر كة : 


۲۸ 


ياصديقي النبيل : لو رفضنا القتال الان 

انا معاً » ياذا الشباب الداتم » خالدين أيضاً . 

انا نفسي ماكنت لأعلير إلى الأمام مقاتلا في مقدمة الفرسان 

وما كنت لاجتذراك إلى احطار المعر كة المجيدة . 

ولكن حوادث الموت كثيرة الآن جا كانت داعا 

وهي تحيط بنا ولا يستطيع الانسان الزائل تفاديما المرب منها 

هيا معا إلى الأمام . لنجلب المجد لغيرنا أونجابه لنفسينا . 
ان عام أحاسيس هوميروس قمة ثي المدوء وصفاء الروح » انه عام يعرف الحماس العارم 
واليأس المطبق ويرتقي فوق الاثنين - فوق سذاجة التفاؤل وفوق حقد التشاؤم . 


الاهة وحرية الارادة الإنسانية والمصير الإ نسائي عند هوميروس : 


ان کلمات ساربيدون اني يدعو با صديقه لحوض ال عر كة تثبر ي نفس القارىء 
تساؤلا حول مدى حر دة الانسان عند هوميروس - هل تلك انسان هوميروس حريسسة 
الاحتيار وحرية الأرادة أم ان « قوى عليا » تقيد يديه وقدميه . ان هذا التساؤل من الاسثلسة 
المعقدة تعقيدآً نادرا » والاجابة عليه متناقضة تناقض تصورات الناس ني الشعر اللحمسي 
البطولي اليوناني عن الآلة والمصير . فكثيرا مايشتكي ابطال هوميروس من الهم ليسوا سوى 
دمى ني ايدي الآلمة ويعتقدون ان الآلهة مسؤولة عن مصائبهم كلها . ولكن اذا كان الأمر 
كذلك فلماذا تغضب الالمة من الافعال الباطلة الي ير تكبرا هؤلاء ؟ اليس الباطل الذي يفاو نه 
من صنعها ؟ هكذا تفتقد الأحلاق الموميرية اساسها . و كيةما حاول المرء تفسير تلك الشكاوى 
فاه سيجد تذليل التناقض أمرا متعذرا . غير ان القارىء في غبى عن عاولة تذليل ذا 
التناقض لاسيما وانه جد مواقف كثرة ي الملحمتين يتخذ فرها الأنسان قراره عن وعي بعد 
الموازنة بين الحو انب الامجابية والحوانب السلبية فيه دون تلقى أية مساعدة من أعلى ولذا 
وکت هاه عل موا ا ف اة روي عاف حن الاد 
شيء » فهي تقوم بأعمال انسانية تماما : انما تقدم اانصائح كا يفعل الحجوز اجک لیستور 
وهي تشتبك في المعارك كما يفعل البشر الزائلون بل قد تكون احرانا أقل نجاحا منهم »> وهي 
لاثترفع عن التدحل ني الامور الدنيوية التافهة . الا قادرة على مساعدة الانسان اوالحاق الأذى 
به » ولكنها يع . بما في ذلك كبير الالمة زيوس › عاجزة عن تقرير مصيره . 
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ان مصير الانسان حدد من قبل القدر هو أعلى قوة ني العام مخضع ها الآلمة والبشر على 
حد سواء . الآمة تخدم القدر وتنفذ قزاراته » ولا تستطيع غير نقد أوتأخير هذه القرارات 
وهذا هوكل شىء . والمميزة الرئيسية الى تتفوق با الآفة على البشر هى المعرفة والحكمة 
رار ة على التنب بالمستقبل وهي تستخدم هذه المميزة من أجل اعلام الانسان مقدماً بما قدر 
له . وهذا أمر مهم جداً يبقي دابا » ي اطر الضرورة > ي اطر المقدر > مجالا للحرية . 
القدر يطرح خيارا : إذا فعلت ذلك سلمت واذا فعلت غيره موت . الاختيار عمل مارسه 
الارادة الحرة . ولكن بعد ان تار ال مرء يغدوتغيير نتائج اختياره مستحيلا . لقد حذرهرمز 
حيست من مغبة قتل اغاميمنون بعد عودة القيصر من حلةه على طروادة وحذره من الزواج 
من أرملته . ولكن حيست تجاهل نصيحة الآهة ففعل ماناه عنه هرمز فحل به العقاب على 
بد ابن آغا ميمنون القتيل . 
مظاهر الطرلة ي شعر هوميروس : 
عندما يقرأ المرء هوميروس يؤمن بأن العبارات العادية الى اهار أت من كثرة الاشستعمال 
وفقدت قدرما على التعبير تنةعش احيانا . لقد کان هومیر وس شارا عبقريا حا وفنان كلمة 
من الطراز الأول . انه يرسم ويسم بالكلمات . مایبدعه مرئي بل یکاد یکون ملموساً . 
ر کن ر کی رر بوا . ولذا فان عام 
رياه وجميع مايحتويه هذا العالم من اشياء مهما كانت عادية وبسيطة يبدو | كثر وضوحها 
وأعمق محتوى وأشد تايزا من عالم رؤيا آي شاعر آحر غيره . تلك هي الطفولة الي يتسم با 
الأدب القدم » اذ أن هذه الحدة ني البصر لايمكن ان تكون الا في اعوام الحياة الأولى , 
لمكن ان يتحلى بها غير الطفل . ولكن طفولة هوميروس تتجلى ايضاً في الاشراق الدافىء 
المنبعث من قصيدتيه » في اعجابه بالحياة بجميع وجوهها ( وهذا هو سر حيوية قصائده 
وعظمتها الملحمية ) » ولي فضوله الداثب ( وهذا هو سر كثرة التفاصيل ثي شعره ) . 
وبالاضافة إلى كل ماتقدم تتجلى طفولة الفنان ني طريقة معابلحته للمادة الي بتعامل معها . 
يدحل كاتب العصر الحديث في صراع مع مادة ابداعه » انه ينظم الكلمات ومن 
ورامما الواقع الذي تصوره ٠‏ انه بقوم بعملية تنظيم فعلية حول من خحلاها الفوضى إلى نظام . 
و كاما اقر بنا من عصرنا جد الصراع بين الفنان ومادته اكثر وضوحا ونجد الفنان اقل حر صا 
على الحفاء ذلك الصراع عن عيون الآخرين » بل نجده تي حالات كثررة - يبرز مقاومة 
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مادته الابداعية بصورة استعراضبة . ولكن هذا الصراع كان جهولا بالسبة إلى كاتب العصر 
القديم فلم تکن الذات تقابل المو ضوع عند هو مر وس مثا ودلكف مہ به محالة الطفل الذي 
يظل زمنا طويلا لايدرك التقابل بين ١‏ الأنا » و « اللاأنا » . لقد ضعف الاحساس العضوي 
اق وار ولکنه م نتف مائیاً بل ظل موجو دا حی ماية تقاليد الفن القديم › 
تجتذبنا وتبهجنا . وحن + في اعتقادي » نعيش الاحساس نفسه عندما نتأمل أعال المحفر 
وتزيين المزهريات والتمائيل الطينية الي يستحق كل منها اسم « تحفة فنية » . انلك اذ تنظر 
إلى فة م هذه الا حف تأحذاى الدهشة من حربة الفنان وخلو باله » من تناسيه الحکم 
تبتسمان » وعینیه تښظران بفغ ول الى کل شي ء ي العام » وباعتزاز وهدوء مجتمعان على نحو 
راثع مع الابحاء وار كة المعيرة الشجاعة . 
وهذا مانجده أيضاً عند هوميروس . الصور « الساكنة » تتناوب مع الصور « الحر كية 
وهذه وتللك صور ناجحة رائعة . لنتأمل المغال اللي : 
كان يرتدي حرملة صوفية مزدوجة قرمزية اللون 
مزر كشة بالذهب مشدو دة ماه مز دوجسة 
وقد رسم الصانع على الحلقة بعمهارة 
كلبا رهيبا يغرمس أظفاره ابحبارة في جسم غزال في 
.... لقد اذهلت تلك اللقسة المي 
وقد لحظته يضع وشاحا من قماش رائسسح 
كطبقة من رس بصلة بابسة 
رقيقة وناصعة كالشمس الساطعة › واذ رأت 
النسوة هذا القماش الرائم اصن بدهشة لاتوصف . 
و 
حرج تيلا مونيد الضخم قلعة الدانيين 
مكشرا رهيب الوجه وسار بخطا قوية رنانة 
سار بحطا واسعة وهو يؤرجح ره الطويل الطلل 1 
لیقرر کل قاریء آي الصورتین آمل »› ولکن عليه ان یتذ کر › على کل حال ان ابام شعر 
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التجسيم والحسية قي شعر هوميروس : 

ان الجسم واس ية > وهما الصفتان الاساسیتان ي شعر هوميروس »> ساعدان ي 
تفسير الكثير مما في « الالياذة » و« الاوديسا » » فهما مجعلان نجسيد كل ماهو جرد (الحزن 
العداء » الصلاة ) أمرا مجسما ٠‏ اذ لاوجود عند هوميروس لأي شيء غير جسم . الحسية 
الكاملة عند هومير وس لانتوقف عند التشابه بين الاهة والبشر بل هي تعي بالضبط «تشييىء» 
الآلمة . والحسية تؤدي حتما إلى الخفاض مستوى الصورة الفتية » وهنا فقط » فى احساسشا 
المرهف بالواقع > لا في حال هوميروس البدالي المتحرر » بحب ان نيحث عن السبب الذي 
مجعلنا نتصور أن هوميروس سخر من الال عندما جعاها عصية امزاج مةادة حقودة 
متعالية ساذجة وغير خالية من الوب ابسدية . ان الأساطير الموميرية هي أقدم الأساطير 
اليونانية الى نعرفها ولا أحد يعرف ماالذي فيها من المعتقدات الى كانت سائدة ماالذي 
اختلقه الشاعر من عنده . غير اننا فستطيع ان نفترض » واثقين ٠‏ ان التصورات الكلاسيكية 
الى وردت بمد ذلك حول الاوليمب وساكنيه مستعاره ي الغالب وبصورة ماشرة عن 
الالياذة » و « الاودسا» وحن مدينون بها لموهبة صاحب ال ماحمتين الفذة . 

جا ان اة فض بعف ضس الشيء من فخامة اللهيجة والعقامة الملحمية › الي ي يستخدم 
هومير وس كوسيلة لتحقيقهما » لغة حاصة > هي ي الأ صل غير لغة الكلام وتتالف من 
علاصر من تلف اللهجات اليونانية . لقد كانت لغة شعر هوميروس تبدو لليونانبين داعا 
لغة غرية ورفرعة . وعند حاول اأعصر الكلاسيكى ر( القرن اللنامس قبل الميلاد ) غدت لغة 
هومير وس لغة ةة ۰ 
التحليل النفسي 

عندما يقرأ المرء هوميروس يد أن هذا الشاعر لم يبرع ي تصوير وجه العام الباسم 
أوالغاضنب أوالمخيف فحسب » بل برع ايضاً في تصوير النفس الانسانية ومع خحلجاما . 
فهنالك ف ملحمي هوميروس اكتشافات نفسية حقيقية لاتزال إلى يومنا هذا تدهش المرء 
عتدما يقي ما أول مرة وتنغرس في ذا کرته إلى الايد . فهاهو بريام العجوز یسال سرا إلى 
آحیلیس آملا أن عحصل عل جثة ابه القتيل ليدفنها . 

هاهو ذا يدحل إلى عخدع الأمير دون ان يلحظه أحد 

فير مي على قدميه ویعانق ر کېتیه ویقبل ديه 

يديه الفظيعتين اللتين قتلتا كثير ا من بنا 
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لقد كان الشاعر نضه يدرك حتماً قيمة هذه الأبيات » لذا كررها نفسها على لسان بريام بعد 
ان اضاف اليها « تعليقا نفسيا » صرغا : 

ايها الشجاع > احارم الآلة . اشفقت على حظي العاثر 

فتد كرت بيلاي الأب : اني اشد تعاسة إا لايقاس من بيلاي . 

اني اعاني مالم یعانه اي انسان زائل على سطح الأرض 

فأزا اضغط على شفى يدي الرجل الذي قتل أولادي . 
وهاکم اکتشافا آخحر : الزن يوحد بین الناس ویفرق بینهم ي آن واحد . ابمواري یکین 
لصرع باترو كل ولكن كل واحدة تبكي مصيبتها اللحاصة بها »> وهكذا يجلس العدوان 
آنحیلیس وبریام متجاورین ویبکیان : 

امسلت بيد العجو ز وابعده عنه ہېدوء . 

وتذ كر الاثنان : تذكر بريام ابنه الشهير › 

فراح يبكي بمرارة ويعفر جسمه بالراب عند قدمي آلحیلیس 

وتذ كر القيصر آحيليس اباه تارة وصديقه تارة أخرى 

وراح يبكي › وتردد صدى نشيجهما المر في انحاء المتزل . 
ومن اکتشافات هومیروس في ملحمتيه اكتشافه ان لكل شعور قوي وجهين فاشراقة الحزن 
حتفي ي قاع البكاء المرير ووراء الغضب المسعور تختفي الحلاوة : ۰ 

ان الغضب المقيت الذي يحرج حى الحكماء عن صوايم 

هو في قرارته أحل من جدول العسل المنساب في هدوء 
الدرامية ي شعر هوميروس : 

ان التحليل التفسي المقترن بالموهبة الفنية يسبغ على الأدب اللحمي صفات درامية 
فالشخصيات لاترسم من امارج بل تنكشف بصورة مباشرة عن طريق أقوالالابطال 
انفسهم . تشغل الاقوال والتعليقات ثلاثة اماس نص الملحمتين تقرياً . وني كل واحدة 
منهما نحو نمس وسبعین شخصية تنکام . و کل بطل من ابطال هومیر وس فرد حي متمیز عن 
الاحرين . لقد أطاق القدماء على هوميروس لقب أول شاعر تراجيدي آما اسخيلوس فقد 
اکد ان ٹراجيدياته هو - اسخيلو س ليست سوي فتات مائدة هومير وس الفخمة . ان الكثير من 
المقاطع المشهورة في الالياذة والاوديسا البالغة حد الكمال من حيث عمق التحليل النفسي هي 
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في الاقيقة مشاهد تبدو و انا كتبت للمسرح خحاصة . ومن بين هذه المشاهد حص ا 

لقاء هكتور مع اندروماك في الأغنية السادسة من الالياذة > ومول اوديسيوس امام الأميرة 
نافسيكاي وتعرف الربية العجوز يفريكليا عليه في الاغنيتين السادسة والتاسعة عشرة في 
الاودسا. 


مقار نة ان بني اللالباذة والاودسا 


عندما يقرا المرء ملحمي هوميروس يقتنع نما ولا سيما ( الالياذة ) معجزة مسن 
حيث البنية . ويدهشه هور اولئك المحللين الذين زعموا أن بيني القصيدتين تكونتا تلقائيا 
بصورة غير واعية . فمن الصعب جدا على أي قارىء ان قتع أن مواد الحمتين م ترتب 
ترتيبا مستندا الى تفكير عمرتى ودراسة دقيقة ٠‏ فكاتب الالياذة لم محتج إلى أ كثر من أحد عشر 
بيتا من الشعر لينقل القارىء إلى قلب الأحداث › إلى جوهر E‏ 
الشعر وتنكشف اللوحة كلها - غضب اخيليس وسبب الغضب والظروف الي سبقت 
تخاصم القادة بل ودور الآ في كل ذلك . تم تبداً بعد ذلك مباشرة الأحداث الي تستمر 
حى استنفاذ المو ضوع الرئيسي كله . فغضب اخيليس لامدئه مقتل هكتور ولا التمشبل 
مجثته ولا جناز ة باترو كل الضخمة ولا كل طمرس التبجيل لصديقه اأراحل . 

ولا يبدا الانعطاف ني نفس آنحيليس إلا بعد لقاثه مع بريام حيث قشرق ففسه الي 
عتمها الغضب واليأس و كأغا غسلتها الدموع الي ذرفها القاتل وأبو القتيل معا . ونجد مل 
هذه النهاية المشرقة بالسبة للموضوع الثاني ثي الملحمة e‏ شىکتوو الدئ لاغكين 
فصلاه عن لمو ضوع الرتيسي فهو ناجم له ومع . وليس في « الالياذة » خحانمة بل ان 
O PN ESAS O oS‏ 
مجمله يذ كرنا بالحل الراجيدي . كما تذكرنا بار اجيديا وتير ة الرواية المحقطعة غير الرتيبة 
الملأى بالانعطافات الحادة غير المتوقعة حيث يقرر الانعطاف الرئيسى مصير البطل ويوجه 
الأحداث بحزم نحو العتقدة والحل . وهذا الانعطاف في « الالباذة » هو مصرع باتروكل > 
أما العقدة فهي مقتل هيكتور . 

ان یع مشاهد « الالياذة ٠‏ وصورها موحدة حول الموضوع الرئيسي والبطل 
الرئرسي مشكلة منظومة مترابطة ترابطا وثيقا . وحميع أحداث املحمة تجري في تسعة ايام 
( اذا حسبنا « أيام الفراغ » يصيح عدد الأيام واحداً وخسين ) . اما « الاوديسا » فمبنية على 
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نحو آلحر وهی اكثر تفككاً » فليس ني « الاوديسا » تكثيف للأحداث كها ثي « الالياذة » . 
ولس فیا تشابات بين نحطو طما المختلفة ( رغم كون عدد الأيام ذات الأحداث تسعة ايضا) 
ها ان الشخوص يي « الاو ديسا »| كثر استقلالا منها ي « الالياذة » » فليس فيها ابطال يتمم 
بعصهم بعضا من حيث التكوين اللفسي مثل آنحیلیس وهیکتور ودیومیدیس اوآنحیلیس 
وباترو كل » فالعلاقات إين الشخوص في الاو ديسا هي في الغالب علاقات خارجية قانمة على 
تسلسل الأحداث . ولكن جب ألا نسبى ان الشاعر هنا كان يواجه مهمة صعبة للغاية هي 
عرض تاريخ عو دة البطل إلى جزيرة ايتا كا ذللث التاريخ الذي استمر عشر سنوات > وسرد 
احداث تجوال اوديسيوس طرال تلك السنوات العشر واذن فان ابحزء الأكير من تشتت 
الأحداث مرده إلى تساسل الأحداث نض . 
وعلى كل حال لاعكن الادعاء بأن بئيي الملسمتين خاليتان من كل عيب من وجهة 

نظر القارىء المعاصر . فبقايا طريقة الابداع البدائية عند المغنين القدماء تبرز ي الاطالة 
المرهقة وني التكرار وقلة التشويق ر مثلا > في بداية الأغنية الئامنة عشرة في « الاوديسا » 
تروي الساحرة تسيرتسيبيا سلفا وبتفصيل كاف الأحداث الي ستكون موضوعا فمذه الاغنية 
کیا آنا تبرز في قانون استحالة الترافق اازمي . ان هوميروس لابستطيع عرض أحداث 
وقعت ي زمن واحد وبشكل «تواز ولذا فهو يصورها ني أزمنة حتافة . وهذا ماعل معارك 
هومیروس تبدو کانہا سلاسل من المبارزات ینتظر فیها کل زوج من التبارزین دوره في 

تبه ار . 

بعض صفات الشعر انوميري : 

ويمكن ان نذ كر في قاعة الماح ذلك المدوء « الملحمي » المزعوم . فال موضوعية 

المجردة واللامبالاة أمران غريبان عن الفن . وعلى الرغم من ان الهدوء الموميري » يعتبر في 
احيان كثيرة شرطا ضروريا من شروط الاسلوب الملحمي » نقول ان ذلك شرط مفتعل . 
فھومیر وس ل يکن ابدا يتجنب اصدار الاحكام على محري . انه بعد ان يدفع بالممثلین إلى 
حشية المسرح يكف عن التدحل ولكنه لايظل تبثا وراء الكواليس طوال اوقت بل كثيرا 
مايظهر فيتو جه بالحديث إل آلمة الشعر أوإلى الأبطال . وقد وجد العلماء ان مجموع مداخحلات 
هو٠يروس‏ هذه يقارب خمس مقدار الملحمتين . واروع هذه المداخلات هي بدون شلك 
تللك التشبرهات الملحمية . في التشبيه العادي مهما كان تصودريا » تتجه كل كلمة حو أ كمل 
تجسید مکن للمشبه . فعندما ب#ظاهر او دسوس بالشکوی قائلا : 


۳٣۵ 


... لقد ول كل شيء : 
لست الأن سوى قشة ولكنك من لحلاها 
تستطيع ان تعرف بسهولة السنبلة الي کانتها 
جد أن كل شي ء « حدم الصورة » : أا الان قشة ولكن كا ان من السهل معرفة السنبلة الي 
كانت من خلال القشة نفسها » فان من السهل عليلك ان تنظر الي وتعرف اي رجل كنت من 
قبل . اما عندما يقال عن القادة الصغار الذين يصفون القوات استعدادا للمعر كة : 
و كالذثاب . 
كالوحوش الكاسرة الي في قلوبها جرأة لاحدود ها › 
تلك الي تمرق بوحشية وعلا ذا قرنين ظفرت به 
بين الأغصان المعشابكة » وقد تاملخت اشداقها “عا بالدم ¢ 
فاندفحعت قطيعا مجتمعا حو النبع الأسود وهي تجأر 
وهناك راحت تلعق ماء المسيل العكر بالسنتها المرنة 
وهي تيصق الدم الذي ابتلعته » وتحفق بين ضلوعها 
قلوب لامہدأً » وبطو نما جميعا منتفخة »> كذلاك 
راح القادة الصغار بناة صفوف اند 
يطوفون حول باترو کل  »‏ 
فان مايتعلق بالتشبيه هنا ثلاثة ابيات فقط وهي الي تشبه القادة الصغار اأحرطين بباترو كل 
بالذثاب . اما الابيات السبعة الأحرى فهي صورة متميزة مستقلة في الواقعم عن النص . في 
الما ضكانوا يعتقدون ان هذه الصورة ومثيلامما ليست سوىز بنةللنص ولكن الاعتقاد السائد 
الآن انما حروج من عالم الشعر المشروط إلى الواقع المحيط بالمنشد والمستمعين من حوله ما 
يرهم ويجعلهم قادرين على تتبع مصاثر الأبطال بانتباه متجدد . 
لقد رأينا كيف يلتقى الشعر اللحمى عند هوميروس بالدراما . وهذا الشعر ني 
التشابيه الي يقدمها الكاتب يصبح شعراً غنائياً حقبقياً . انلك تبتهج بلقاء كل تشبيه فتتوقف 
عنده وتکرره في سرك مرارآً متلذذا پروعته ونضارته وجرآته وحاله الفطري غير المتصنع . 


وکا يفكر بالمساء العذب فلاح ظل النهار بطو له يش اقل النضير وثوراه دشدان 
ارات القت 
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م يودع التهار برح ناظرا الى الغرب » 
جر جرا خحطاه الثقياة بحو البيت لمعد عشاعءه › 

ابتھج اوديسيوس وهو يتأمل جنوح النهار تو المغرب . 

ذلكم هو هومير وس الشاعر الذي تحدى ابداعه آلاف السنين فأطل عاينا حاملا البنا لذة 
جمالية لاترول . 
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الر راما الب ولا الق ب 


نشأة الدراما اليونانية : 
ان الدراما البو نانية القدعة » اذا نظرنا الها بعين عصرنا عرمدى زمى يزيد علل الفى 
رو کل > كلا واحدا لاتربطه بعضه إلى بض مقدماته التار ية فط > 
( النظام العبو دي والاساطير ) بل يربطه ايض التواصل الأدي الذي برز في الاقتباس وتطوير 
الأساليب النقنية وتقليد السابقين اباد أوالساخحر والنقاشن معهم واللقاءات الشخصية فيا 
ينهم . فمن المعلوم ان اسخيلوس وسوفو كليس ا > کانا یقدمان تراجیدیاہما ي 
المهرجانات نفسها ويتنافسان فيما بينهما على المرتبة الأولى . وعلى الرغم من تنوع المصور 
والمواهس وتعاقب الاز دهار والاحطاط والتناقض الذي يبدو كاملا بين الر اجيديا والكوميديا 
وقلة الآثار الي وصلتنا عن بعض كتاب المسرح اليوناني القدم › فان ادب ذلك المسرح 
يبدو لنا الآن كبة خيو ط متراصة تتفي في ثناياها اطراف اليوط الي تمعد إلى روائع 
أدب ال مسر ح ني العصور التالية . 
کف احلت اليوط تلاك و ماذا ابتدأت ؟؛ يكقى ان قرأ أبة مأساة من مآسى اسخيلوس 
حی نحس فيها عراقة مسرحية واضحة . يلفت نظرنا قبل كل شيء » وجود الكورس » 
رة هة غر فن وة ف عفر ا اا م اذا ها ى ارا هان الات 
ما كانت لتتحرك بدون الكورس »> اذ بدونه ينعدم الحوار تارة » ويستحيل شرح مايجري 
الى الحد الضر وري لمهمه تارة احرى وتارة ثالئة » وهذا يادهش حقا » ينعدم وجود بطل 
رئيسى لأ الكورس بالذات يكون البطل الرئيسى الذي تدور حوله احداث الدراما . بل 
انلك تلاحفل ي تراجیدیات اسخلو س ان دور الكورس يخضع لقواعد خاصة به وان هذه 
القواعد مصاغة بدقة عظيمة . الكورس يغي ني البداية » عندما يظهر على خحشبة المسرح ؛ 
ويغي ي وسط المسرحية عندما ينزل الممثلون عن خحشبة المسرح » ويغي في خحاعة المسرحية 
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وهو ملي مكانه لتحتله الاور كسترا » وبلحظ المرء قاعدة اخحرى من قراعد استخدام 
الكورس : تتألف كل اغنية من اغاني الكورس عادة من جزئين متساويين بتكرر فيه الزء 
الثاني ايغاع ابلحز ء الأول ولكن النص يكون مغايرا. ان هذه الآلبة الدقيقة ل تنشاً على أر ضيةخاله 
ومن السهل على المرء ان بحمن وجو د تقاليد عريقة سبقتها وان كان مجهل وجود تلك التقاليد . 
ان الأدلة القدرمة المحوفرة لدينا حول منشأً الراجيديا والدور الأساسي الذي يلعبه الكورس 
والالية المعقدة الي يدي بها هذا الدور » ذلك كله مجعلنا نعتقد ان تسمية اسضخياوس أبا 
المأساة ليست سوى تسمية شرطية » ويجعلنا نتوجه إلى الكورس باعتباره نقطة الانطلاق في 
الببحث عن منابع الدراما الأساوية »> حى اذا قارنا دور الكورس عند اسخيلوس بدوره عند 
الكتاب المسرحيين الذين تاوه - سوفو كايس وايروبيديس مثلا - فوجدنا ان بقدورنا فهم 
احداث الراجيديا وان اغفلنا دور الكورس كله » يتضح لنا تماما ان الكورس ني البراجيديا 
هو نواتما الأقدم والأقرب إلى بدايات الأدب المسرحي . 

تعی كلمة ١‏ ترا جیدیا » من حیث معناها الري « اغنية العنثرة » . غير أل ترحة 
اک ا لانفسر شيا › فهنالك » إلى يومنا هذا » تفاسير محتلافة لمحتو ى هذا المصطلح 
ولكن مجمل هذه التفاسير يقوم على اساس ان عبادة ديونيسيوس اله الكرمة واللحمر ورمز 
قوى الطبيعية اة المبدعة > هي الي خحاتقت الراجيديا » فمنذ أقدم العصور كانت تقام 
لديو ليسيوس احتفالات يسود فيها السكر والمرح . فيمثل المشار كون في هذه الاحتفالات 
الرعاة وحاشية ديو نيسيوس - فيلبسون جلو د الماعز ويدهنون وجوههم بعصير العنب ويغنون 
ويرقصون ويمجدون امهم اللمل الذي كان احدهم يقوم بدوره في كثير من الأحيان 
فيتقبل الأضاحي وهي عادة من الماعز . وهكذا فان جاود الماعز على اجساد وظهور الرعاة 
ورؤوس الاعز المقدمة إلى مذبح الاله دیو یسیو س ورفاق ديو نيسوس الذين هم ارجسل 
كقواتم الماعز »> ذلك كله أعطى لاقدم صنف من صنوف الأدب المسرحي اسمه الذي 
لایتمیز بالحمال . 

وما دمنا نعتقد ان اصل الراجيديا هو ماذ كرناه فليس من الصعب عالينا ان نتخيسل 
كبف انفصل عن الكورس اناس يقومون بالغناء المنفر د و كيف حل المة آحرون عل 
ديو نيسيوس في اداء الدور الرئيسي و كيف حل محلهم في هذا الدور أوقام به إلى جانبهسم 
أبطال الأساطير م كيف از داد تعقد الراجيديا وازداد ابتعادها عن اساسها الديي لتصبح . 
عملا مسر حا . 
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استمرت الراجيديا ي التطور حى بعد ان اصبحت عملا ادبا فازدادت صيغتها 
الاجتماعية وتناقص غناء الكورس فيها بالنسبة إلى الحوار وظهرت بين أبطاها إلى جانب 
ابطال الأساطير نماذج تاريخية حقيقية أمثال اباطرة الفرس و كادت تنمحي تاما الصلة بينها 
وبين ديونيسيوس والطقوس الدينية . 

نقول « كادت » » لأن المتأمل الحاد البصر يرى ان هذه الصلة تظل قابعمة طوال عهد 


الدراما اليو نانية . فحى عهد ايروبيديس ظل الكورس شرطا ضروريا في العروض المسرحية 
وظل الأبطال والآهة مجيثون إلى مكان الأحداث ني عربانہم ذات العجاتين وظل ديونيسيوس 
بجيء تي اعياده إلى الاحتفال كما نجيء بابا نويل إلى رياض الأطفال ني اعياد رأس السنة › 
وظلت العروض المسرحية في اثينا تقسدم مرتين في العام بمناسبة احتفالات ديونيسيوس 
حى وان كانت هذه المسرحيات لاتمت إليه بصلة . 

لقد كانت الدراما البونانية منذ بدايتها تعالج قضايا دنيوية حى بدون وساططة 
الأساطير . فالمسرح الأثيي ني القرن اللحامس قبل اليلاد › الراجيدي - اسخيلوس 
وسوفو كليس واير وبيديس - والكوميدي - اريستوفائيس » يعالج القضايا الحيوية الملحة 
في السياسة والأخلاق . لقد كان مسرحا ذا احساس رفيع بالمواطنة > مسرحا شديدا الالترام 
يعي دوره التربوي الأخلاي ويفخر به . لقد كان مسرحا مرتبطا بالخياة الاجتماعية في 
عصره بكل مافيها من أفكار وصراعات سياسية . 
احداث عصر ازدهار الدرأما اليونانية : 

لنستعرض بسر عة احداث القرن الخامس قبل اليلاد › القرن الذي ازدهر فيه 
الملسرح اليوناي وبلغ ذروة تطوره . لم تكن اليونان آنذاك دولة واحدة » بل عدة مدن 
دويلات مستقلة تسود في كل مدينة لهجتها وها آلمتها وابطاها واساطير ها . غير ان تصور 
اليونائيين القدماء الديي الثيو لوجي العام كان واحدا وهو مارسخته قصائد هوميروس . 
كانت الينا اكثر تلك الدويلات تطورا من حيث الحياة الثقافية والاجتماعية وهي عاصمة 
آتيكا الغنية بزيت الزيتون واللحمور واكبر ميناء فيها . قادت اثينا الحرب اليونانية العامة ضد 
الفرس وبعد أن ر متها ازدادت عظمة ودعقراطية مؤسسامما وحققت نجاحا عظيما في تطوير 
فنونما . ومن الطبيعي ان دقر اطية اثينا كانت وقفا على مالكي العبيد . ولم تكن الديعقراطية 
تعي غير اشتراك المالكين الصغار الذين تحرروا تدر ييا من ظلم الأعيان اشر اكا أوسع ؟ 
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المئسسات السياسية غير ان الحو الروحى ثي اثينا كان ختلف كلا عا كان عليه ابو الروحي 
ني اسبارطة مثلا الي تميزت بمعيشة أشد قسوة واحلاق اكثر حشونة » ناهيك عن بلاد فارس 
حيث كان على الرعية أن تسجد أرضا امام الاباطرة.والمقربين منهم . 

ان النهوض الوطي الذي رافق في اثينا ازدهار الحضارة لم يقض طبعا على ميم 
لتناقضات ني دالحل المدن أوبين المدن ولحاصة بين اثينا واسبارطة وازدادت حدة التناقضات 
لداخحلية نتيجة الفشل السياسي اللحارجي . فبدأت عام ٤١١‏ ق . م ولا عض مسون عاما على 
الانتصار ني معر كة سالامين البحرية على الفرس » حرب بين اليونانيين انفسهم الذين انقسموا 
إلى معسكرين - معسكر يويد اثينا ومعسكر يؤيد اسبارطة . وقد انتهت هذه الحرب الي 
دامت طویلا بعد موت ایروبیدیس بعامین » | ی ي عام ٠٠٤‏ ق . م بزية أثينا موجهة 
بذلك إلى الدمقراطية اليونانية ضربة شديدة . فقد أمر ليساندر قائد اليش الاسبارطسي 
بتسليم مقاليد الساطة إلى بلعنة الثلائين الي اقامت ارهابا فظيعا اتجهت اشد ضرباته إلى الفسن 
وبالدرجة الأولى إلى نوعه الأ كثر جماهيرية ومواطنة » إلى المسرح . 
مراحل تطور الدراما اليونانية : 
يدلا هذا الاستعراض السريع لاحداث القرن الحامس قبل الميلاد على وجود ثلاث 
مراحل : 
۱ - قیام الدن الدول وتو الوعي الوطي ي رى الصراع ضد الفرس » ۲ ازدهار 
الحباة الاجتماعية والفقافية وتطور الشخصية الأحلاق »> ۳ - فقدان التضامن القومي والتشتت 
اافكري وضعف الأخحلاق واعادة تقوم القواعد الأخلاقية الي بدت من قبل ثابتة لاتترعزع 

ان كون الراجيديين اليو نانيين العظماء ثلاثة أيضا و كون اسخيلوس اكبر سنا مسن 
سوفو كليس وهذا الأخير أ كبر سنا من ايروبيدس » ان ذلك يغري الباحثين بالربط بين كل 
منهم وبين واحدة من المراحل الثلاث الي عددناها . ولكن الحياة الواقعية تبين ان الاتجاهات 
اللختلفة وحى المتعارضة › بمكن ان نوجد في وقت واحد » اضف إلى ذلك ان تصنيف 
الكتاب حسب المراحل الزمنية لايراعي تنوع الحباة ولا يراعي ميز ات الفنان الفر دة الي دد 
اهتمامه بذا ابحانب أوذلك من جوانب المياة . لاشك ني ان الزمن يصبغ الكتاب الأدي 
بطابعه » ولکن عندما نتحدٹ عن الفنانين لابد ان نذ كر دائماً #يز كل موهبة ولا بد ان 
نأحذ بعين الاعتبار ان الاساليب الأديية تتطور وان الفن لايقيل التكرار . 


١ 


دور المسرح اليوناني ي تربية الناس وتلقيفهم : 

ماالدي يجحمع بين هؤلاء المسرحيين الراجيدين العظماء الثلاثة برغم تباينهم ؟ تجمع 

بينهم قناعتهم بأن واجب الشاعر ان يكون معلم الشعب ومربيه . من الصعب ان نتصور الأن 
دور المسرح الر بوي - التلقرفي ي ذلك الزمن . لم تكن هناك طباعة . ولم تكن هناك صحف 
أو مجلات » واذا استفنينا الاجتماعات الشعبية الرسمية والاجتماعات الشعبية غير الرسمية في 
الأسواق > فان المسرح كان وسيلة الإعلام ابمحماعية الوحيدة . لقد كان مسرح ديونيسيوس 
ثي اثينا يتسع لنحو سبعة عشر الف مشاهد وهو عدد يقارب مايتسع له في عصرنا ملعب 
رياضي متوسط . ذلك عدد ما كان يمكن ان يضاهيه أي عدد من القراء أوالمستمعين . و كانت 
الدولة تدفع مساعدات نقدية لفقراء الناس ني يام بير كليس تعرف باسم نقود المسرح 
« تيوريكون » . صحيح ان حفلات المسرح كانت تجري ني الأعياد فقط » ولكنها كانت 
تستمر من الصباح إلى المساء وتدوم عدة أيام . وتقوم بلحنة منتخبة من القضاة بتقوم مسل 
الكتاب » حيث كانت الحائر ة الأو لى عي النجاح الكبير واللحاثزة الثانية النجاح المعتدل 
بينما تي ال حائر ة الثالنة الفشل . من الممكن ان نستمر في سرد هذه التفاصيل المعبرة » ولكن 
ماقلناه يوضح ان كل مسابقة من المسابذات المسرحية لم تكن حدثاً مهما بالنسة الكتاب 
وحدهم » بل كانت ايضا حدثاً مهما بالسبة للشعب بأسره . لقد كانت أهمية المسرح 
ومكانته تفرضان على الكتاب الارتقاء إل الذروة في افم وادراك رسالتهم الوطنية ادراكا 

رفیع المستوى . 

تعقدت الدروس الي كان المسرحيون يقدموا الى مشاحدم . فقبل اسخیلوس ل 

يكن يشترك ي المشهد المسرحي الواحد سوى مثل واحد بالاضافة إلى الكورس وقائده › 
فجاء اسخيلوس واضاف نمثلا آنحر وادخل سوفو كليس مثلا ثالثا إلى حابة المسرح . مسن 
الطبيعي ان تناقل الأفكار وتطويرها واغناءها م بم مباشرة وعلى نحو بسيط ولكن » ما لاجدال 

فيه » ان التواصل ثي الأفكار كان موجودا عند الكتاب المسرحيين اليونائيين العظماء . 


زعم اسخياوس أن مآسيه ليست سوى فت مائدة هومير وس الاحتفالية . ولكن 
لاوز ان نفهم هذا التقويم المتواضع فهما حرفبا لاشك ني أن اسخیلوس استقی مواضیع 
أعماله من الأساطير . و كانت ماحمتا هوميروس « الالياذة » و « الأودسا» أغى مصدر 
تالف الأساطر . غير أن التراجيديا اليونانية أضفت معالي جديدة على صور هوميروس 
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الأسطورية ونستها إلى زم از داد فيه تعقد العلاقات الإجتماعة وغناها . اليونان الى از دهر 
فيها المسرح لم تكن يوان الرعاة والمجتمع البدائي » بل كانت يوان الدولة - المدينة المزدهرة 
اللي نشطت فيها الزراعة والحرفة والنجارة > والأهم من ذلك كله بالنسبة إلى الفن » هو 
تكون نموذج الانسان ابلحديد المختلف عن انسان عصر هوميروس . لقد تغيرت نظرة 
الانسان إلى مميزاته ومواهبه وتغيرت نظرة المجتمع اليه » وتبدل تصوره حول ذاته وحول 
الآمة . تلاشت الان الياذة هومير وس الساذجة حيث کانت الاخة لاتتميز عن البشر الا 
تخلودها وقوتهااللدارقة في سحين تظل في سلوكها العام كاليشر خيرة أؤشريرة ء وحسل علها 
وع ديي أشد تعقيداً بعد آن أصبح الانسان مقياس الأشياء . فأصبح الاهة الذين بقوا 
ظاهر را كاالبشر» حلة قواعد السلولك وال مغل الأخلاقية الرفيعة . واذا كنا نتحدث عن التواصل 
الفكري بين كاتب مسرحى وآنحر » فاننا نعي بالدرجة الأولى هذا التطور المستمر ي فكرة 
الشخصية الانسانية الي غدت أساس كل تفكير ني العالم والمحياة » وهذا التعمق التواصل 
في سبر أعماق النفس الانسانية . 

اسخیلوسس : نہداً استعراضنا لأعال اسخیاو س با دیث عن مأساته « الفرس » . ۾ 
تضم أبة مأساة من أعال الكتاب المسرحيين اليونانيين العظماء أبطالا تارعيين غير اسطلوريين 
بقدر مافعلت « الفرس » . ففى هذه الراجیدیا نجد آتوسا وداریوس و کسیرکس وهؤلاء 
حيعا شخصيات تارية حقيقية كا أن زمن الأحداث ليس الماضي الغابر بل هو عام ٤۸١‏ 
ق . م الذي هزم فيه اطول الفرس وجيشهم البري هزية نكراء فوق الأرض ايوتانية . 
أضف إل ذلات أن الكاتب نفسه » اسخيلوس » اشترك في القتال في معركة الماراثون وي 
سالامین وغيرها » ولا جوز أن مر مرور الكرام ذه الحالة ار الفريدة من نوعها 
حيث يقوم الكاتب المسرحي اليوناني بالمرج بين خياله ااشعري والأحداث الحقيقية الي 
عاشها . 

تجري أحداث المأساة في معسكر أعداء اليونائيين » ي عاصمة الفرس سوزه . وحن 
لانعرف انتصار اليونان العظم إلا من أقوال أعدامما . يسمى هؤلاء الأعداء انفسهم 
١‏ بالمتوحشين » . ذلك تناقض بثير ابتسامتنا » فهذه التسمية لم يطلقها على الشعوب غير 
البونانية الا اليونانون أنفسهم > برغم أنہم لم یکونوا قصدون ذه الكلمة مانفهمه منها 
البوم . ولو استعرضنا في الواقع احداث الأساة لما وجدنا فيها آي متوحش ٠‏ ومع ذلك 
يوحي لنا نص « الفرس » وحن نقرۋه عى كامة « المتوحشين » المعاصر . فمن أبن يأني 
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ذلات الاعاء أهو لأن الفرس يفرطون ني البكاء في هذه الأساة وياطمون صدورهم ووجوههم 
ولا حجاون من ابراز حزم ويأسهم ؟ كلا فأية مأساة تخلو من البکاء والصراخ ؟ ان سبب 
الاعاء آمر آخحر . 

آتوسا تروي لامحكماء حلمها المشؤوم : « رأيت ي المنام امرأتين الأولى ترتدي ثوبا 
فارسيا والثانية تلبس ثياب الدوريين » . المرأتان اللتان رهما القيصرة ي المنام ترمزان إلى 
فارس واليونان . وتتابع آتوسا الحديث فبروي أن ابنها القيصر کسيركس حاول أن ضع 
نيرا على رقبي المرأتين ويشدهما إلى عربة فطاعت احداهما أما الأحرى«فمزقت بحام الفرس 
بيديما وحطمت النير إلى نصفين » ان هذه التعابير - النير > اللجام » العربة ‏ ذات مغزى 
كبير . بعد ذلك يز داد وضوح المقابلة بين اليونانيين والفرس في مسرحية اسخيلوس . تسال 
اقيعيرة : من زعيمهم وراعيهم من سید جیشهم ؟ انا لاتتخیل آي شکل آخرمن أشکال 
الحكم : ويأتيها جواب اأكورس : « ليسوا حدما لأحد » ليسوا عبيد أحد » . وعندما يتحقق 
حلم آئوسا ويتضح أن كسركس قد هزم » يعود اسخيلوس فيطرق المسألة نفسها على 
لسان الكور س الفارسي ويصل إلى استنتاجات بعيدة المدى مجعل بعقدورنا الحديث عن المقار نة 
ين طبن من الياة اخ متو حش › بکل ماي هذه الكامة من معی معاصر ۰ والاخر 
مط يليتى بالانسان المتحضر » مط لاير تمي فيه الانسان على الأرض خائفا ولا يعض على 
لسانه بأسنانه لأن من يتحرر من لير العبودية يصبح حرا في أقواله أيضاً . 

ان احاح اسخيلوس على هذه الفكرة يشير إلى مدى أهميتها عنده . فالامبراطورية 
الفارسية » في نظر الشاعر » ليست عدوا سياسيا فبحسب » بل هي أيضا نظام اجتماعي أشد 
خلا وأقل انسانية من وطنه أثينا > وهي نموذج اللعصم اللحارجي الذي يدد أعمق جذور المدنية 
اليونانية . هكذا يتحول اعتراز الشاعر بوطنه أثينا وباليونان إلى اعتراز بالميداً الدعقراطى في 
حياة الدولة » إلى الاعتراز حب الرية عند الاسان عوما . 


لايك کر اسخیلو س ف J‏ الفرس ( الو انين الاو بين الذين حاربوا إل جا نب 
کسیرکس ضد آبناء تمومتهم » تا انه يصمت عن الحلافات في معسكر اليونانيين انفسهم 
عشية المعر كة الحاسمة . وقد رى بعض الباحثين أن السبب اعتقاد الكاتب بأن ذلاف ليس 
مفيدا اذ تتطلب اللحظة التارعية انشاء تحالف متين بين الدويلات اليونانية . ولكن القضية 
لاتنحصر » ي نظرنا » بالحسابات السياسية الضيقة . ليس اسخيلوس مۇر حا رسميا » بل هو 
شاعر وفنان يعمم الأحداث ویعطیها معنی شالا . نعم » انه سیاسي » ولکنه سیاسی » ککل‌فنان 
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ينم بالأمور الكبير ة ابمحليلة ولايم بالصغاثر . انه يقابل بين نظر تين إلى العام . ني « الفرس » 
ا لقادة اختلقهم اسخيلوس . ولكن ماأهمية ذلك بالنسبة الينا ؟ لاأهمية لذلك على 
الاطلاق . ماأهمية ان يذ كر لنا اسخيلوس اسم حاآهة مدينة ماليكارناس ارعيسيا اليونازة 
الي استحقت ثناء کسیرکس نفسه » مالم يكن ذلاك منعللقا لتصوير اللحيانة وآثار الشعاق 
بين الأحوة ؟ لعل ذلك كان مو ضوع مسرحيات أخحرى لاس خياو س لم تصل الينا . أما « الفرس » 
فتعا اج مرا آحر . وهنا خدر بنا وحن محتتم حديشا عن « الفرس » اليراجيدبا التار عة 
الوحيدة الي وصلت الينا » أن نتعذكسر كامات ارسطو ي كتابه « فن الشعر » 
الشعر اكثر فلسفة وجدية من التاريخ : اأشعر يتحدث عن اعام ي الغااب آما التاريخ 
فيتحدث عن الفرد 

قلنا ان اعتزاز اسخيلوس باليونان النتصرة تنامي ي ابداعه إلى اعتراز بالانسان . 
ترى ألم بده هذا الاعتز از بعظمة الإنسان إلى التطاول على هيبة الآة » إلى الصراع مع تلاك 
الآلمة ؟ نعم لقد حدث ذلك » فوجه اسخيلوس إلى آلمة اليونان طعنة قاتلة في بروميايوس . 
اذا حن قار نا بین زیوس کا بدو ي مأساة ١‏ برومیٹوس ي القیود » ( نقصد هنا منولوجي 
بروميشيوس وايو ) وبين صورة كبر الآلة هذا كا تبدوني أغاني الكورس في تراجيديات 
اسخیلوس الأخری » لانستطیع الا أن نلاحظ تناقضا غريبا . زیوس ي ١‏ برومیٹيوس » 
طاغية حقيقي »> غليظ القلب مستبد تقر الناس وعجد العنف وشسب في جنون ايوالشقية 
ASE Sa EE SES.‏ شى أاوان العذاب . 
ٿي حن ان ز يوس ٿي « اوريستا » مثلا » وهي احدی ماسي اسخيلوس أرضا › بدو لتا خير ا 
يقود الناس عبر الآلام إلى التعقل والحكمة »› إا تكمن اارحة وراء قوته وجبروته . فكيف 
نوفق بين الصورتين ؟ 

ان بر ومیثيو س الذي سرق النار فأعطاها لابشر وعلمهي ث شى الفنون والحرف يجسد » 
دون شلك » عفل الانسان ومدنيته وتقدهه . تھہطدم روح بر وميثيوس المتوثبة إلى المعرفة 
مع المخاتلة وسلطة الذات والمداهنة - مع کل ماجسده ز پوس وحاشیته . 
غير ان العيوب الي جسدها هؤلاء عيوب انسانية أيضا . وېرومييوس › ومن خلاله 
اسخيلوس » لايشوران ضد الآلمة عموما » بل ضد الآهة الي حلت في ذالما أسوأً الصفات 
الانسانية . الآهة الي طعنها اسخيلوس طعة مميتة هي الاهة البدائية الشبيهة بالانسان المر سبة 
ي آذهان الناس منذ ءصر هوميروس بل من قبل عصر هومیروس . م يکن اسخيلوس : 
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اذن » مناهضا للدين » ولكن دينه كان دين الاحلاص للمبداً الأحلاتي الذي تجسده آلمة 
العقيقة . وفي هذا المبدأ ثلاثة بنود : اطاعة الآلمة واطاعة الوالدين واكرام الضيف . ان أهم 
بنود هذا المبدأً البند المتعلتق باطاعة الآلمة . يشتمل هذا البند - دون - على الاان بأن 
الأهة تقابل الشر وان العمل الشرير لايبقى دون عقاب . ان مسرحیات اسخیاوس کلھ ا 
تین تلاحی أعمال الشر ڙل حرق ية قاعدة من هذه الو اعد البسيطة . للست هذه القو اعد 
بدعة جدیدۃ جاء ہا اسخيلوس فالمرء جد مثلھا في تشريع بابل وني القوانين الرومانية . وعلى 
هذا فديانة اسخيلوس ليست سوى شكل من أشكال القانون الأحلاتي في المدنيات القديممة 
الراقية »> شكل تكون ني وطن الشاعر وعصره . 


نحن عرف أن « برومیئيوس ي القیود » ليست سوى جزء من ثلاثية تضم تراجيديا 
« برمثروس المحرر » و « بروميثيوس حامل الشعلة » 
ولكننا لاإاعرف ترتيب هذه الثلاثية ولا نذعرف حتوى ابزأين اللدين لم يصلا الينا . غير أن 
مقارنة « بروميثيوس » ي القيود » مح ر مسرحيات اسخيلوس اني وصلت الينا تدفعنا 
ل الاعتقاد بأن الشاعر قام تي ( درومٹیوس » an cas‏ > تاريخ 
تحضر الآأمة المشروط بتحضير البشر . بؤيدنا في هذا الافراض تز اسخيلوس الذي کان » 
كسائر الكتاب المسرحيين اليونائيين العظماء ء ينفذ داتعا مهمات تربوية - تثقيفية . وهو 
يفتح أمام المشاهدين ني كل عمل مسرحي العام بكل اتساعه المكاني و اف 

ولكن على الرغم من أن الانسان يقف ني مر كز هذا العام معتزا بعشقه للحرية مرتقياً 
بذاته وبآلمته » سيدا على الطبيعة » لايستطيع المرء أن برى ي انسان اسخيلوس تلك الظلال 
الرقبقة الى تحول اليكل الحامد إلى صورة نفسية تحمل الفطرة الطيبة أوالفطرة الشريرة › 
الظلال الي تحول اليكل اب لامد إلى صورة كاملة الميوية . نحن لانقصد بذاك اهام اسخيلوس 
بالتجر يد العقلي ومجاهل حر كات النفس الانسانية المتناقضة ان شخوصة مرشومة بررشة فان 
اا GOLE‏ . امسر حيات الفلسة ا د اسار اهن 
كبير » أما هو فرائد فقط » رائد بشق بداية الطريق . لذا نجد أن شخوص اسخيلوس أشبه 
بتمائيل عملاقة قدت من الصخر بشجاعة . أما از ميل النحات فلم يكد إسها . ليست شخوص 
اسخيلوس كتلا حجرية ولكنها احتفظت ني ذاا بكل قوة الحجر الكامنة ولثقله . وي 
اعتقادنا أن البنية اللحارجية ني « بروميثيوس » حيث تجري الأحداث عند بداية العام » ني 
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وسط فوضى الصخور »› بيدا عن مسا كن الناس » وحيث لايظهر بشر أمام المشاهد » بل 
تظلهر أمامه كائنات اسطور ية » فيرى أشباحا ولا يرى وجوها › هذه البنية اللحار-جية تؤيد 
ماما ماذ کرناه حول خڈوذة شخوص اسخاوس . 
سوفو کایسسسس : 

عندما نقراً انيتجونا لسوفو كليس فنصل إلى أغنة الكورس ر المعجزات كفيرة ني 
.هذا العام ... » يتولد لديا شعور من یلقی شيا يألفه . ويتابع الكورس الغناء : « والإنسان 
أعظم امعجزات . انه يتملك فن الملاحة » وقد استطاع ترويض الحيوانات وأتقن بنساء 
البيوت رمعابلحة الأمراض . انه ذكي اتل وقوي . هذا التعداد لامكانات الانسان ومواهيه 
ومهاراته پېدو في بعض فقراته و كأنه مأحوذ عن اسخيلوس » منقول عن قانمة الأعمال الي 
قدمها بروميثيوس إلى الانسانية . لايوجد هنا » طبعا » أي نشل مباشر عن اسخيلوس بل ان 
سبب ذلاث هو » ببساطة . وحدة المصدر الذي يستقى منه الشاعران مواضيعهما : الأساطير 
الى تروي كيف علمت الاأهتالانسان شى الفنون المفيدة.ولكن إذا تعمقنا نيقراءة «انتيجونام' 
جد أن سوفو کلیس پعمق تقالید اښخیلوس ویفقي عل عخواها خی ددا . 

ليس موضوع تراجيديا سوفكليس معقدا . انتيجونا تواري ي الراب جثة أخيها 
القتيل بولينرك الذي حرم القيصر کريونت عم انيتجونا دفنه مهددا من بفعل ذلك باوت › 
فبولينيك خان وطنه وتسبب ني الحرب الأهلية . وجري اعدام انيتجونا لأا حالفت أمسر 
القبصر . بعد ذلك ينتحر عریس انتیجونا ابن ریونت وأم العریس زوج کریونت . 


هذا الموضوع البسرططل أعطى غذاء وفيرا امناقشات والآراء حول انتيجونا. 
ان تفسير ات. العلماء مستمرة إلى يومنا هذا . فقد رأی بعضهم في تراجيديا سوفو كليس 
صداما بين قانون الضمير وقانون الدولة . ورأى بعضهم الأحر فيها صداما بين احق القبلي 
ومتطابات الدولة . وفس.ر غوته سلوك كريونت محتقده على القتيل وعد هيجل ١‏ انيتجونا 
بموذجا كاملا الصدام المأأساوي بين الدولة والأسرة . لن نناقش هذه التفسير ات بالتفصيسل 
فلكل منها مايدعمه في نص المسرحية » ولكننا سنطرح على أنفسنا السؤال التالي : اذا كانت 
جحميع هذه التفسيرات نممكنة رغم بساطة أحداث المسرحية وقلة عدد الشخوص فيها ؟ السب 
الأول ثي ذلك هوء ني اعتقادناء أن الأبطال الذين يصورهم سوفو كليس ليسوا أفكاراً واتجاهات 
عارية بل اناس لكل منهم شخصيته وفرديته . ولاي تصرف في الحياة » لأي صدام حاتي  ›‏ 
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ناهيك عن التضحية بالنف » مقدمات عديدة تشمل تربية الإنسان وقناعاته وتكوينه النفسي 


سو فو کلیس کاسخیلوس شديد الاهتمام بالانسان . ولكن نماذج البشرعند سوفوكليس 
أفضل صقلا مما عند سلفه . فإلى جانب انتيجونا رصور لنا سوفوكليس شقيقتها ايسمينا . 
ان هذه القرابة جعلها ني وضع واحد اما تجاه کریونت وبولینیاف على أن لدی انتیجونا 
أسبابا أكثر وجاهة تدفعها إلى اللحضوع لأوامر كريونت مما لدى شقيقتها ايسنينا > فهي 
عروس ابنه »> ولكن الذي يستسلم لأوامر اللاث الظالم هو ايسمينا وليس انتيجونا . ان 
هذه المقارنة بين الشخضيتين ي لحظة تتطلب عملا حاسما تنطوي على معبى تربوي عيق . 
صحيح إن الانسان سيد الطبيعة » وصحيح أن أعمال الانان رائعة وصحرح أنه قادر على 
معارضة الالمة نفسها . ولكن كيف بجحب أن يكون الإنسان حى يستطيع بمارسة قدراتة هذه ؟ 
حب أن يكون صارماً مع نفسه ومستعدا للتقضحية يہنائه بل بحياته ني سبيل مثله الأحلاتي . 


تبلغ هذه القناعة الربوية عند سوفو كليس قمتها ني مأساة « أوديب الك » . 
عندما يقال : ان الراجيديا اليونانية هي تراجيديا القدر وأا تبين عجز الانسان امام مصيره 
الشرير المحتوم » فالقصود بذلك هو ي الغالب هذه المأساة بالذات . ولكن هذا الفههمم 
لر اجيديا اليونائية ينطوي على قدر كبير من الحداثة . وسبب ذلك أن الذي يدهش القارىء 
اليوم هو غرابة الموضوع وطرافة الاسطورة أكثر ما يدهشه التحليل النفسي الذي اعتاد عليه 
وليس أسهل ني البر هان على ذلك من الاستناد إلى تراجيديا « أوديب الملك » . 


و لامك الاي غاصر م و ك هرف اوأرو رة اة د کان 
ذلك المشاهد يعرف أن أوديب قتل أباه وهو مجهل آنه أبوه م جلس على عرش أبيه القتيل 
وتروج أرملته وهو يجهل أيضاً أا أمه . ولم رج سوفوكليس عن موضوع الأسطورة . 
لذا فان اهتمام المشاهد والكاتب نفسه لم يكن منصبا على تسلسل الأحداثءالذي يستهوي 
قاریء الیوم بقدربته . م یکن الكاتب وحمهوره بہتمان مسألة « ماذا -حدث ؟ » بل عسألة 
(١‏ کیف حدث؟ » . کیت عرف اودیب آنه قاتل أبیه ومدنس سریر أمه ؟ وکیف جرت 
الأمور بحيث اضطر ته إلى معر فة ذلك ؟ وكيف تصرف عندما علم بحقيقة الأمر؟ كيف تصرفت 
أمه وزوجه ايو كاست ؟ ان الإجابة على هذه الأسئلة كلها اجابة نفسية دقيقة واظهار شخصية 
البطل النبيلة ي لحظة الانتقال بالذات من اهل إلى معرفة › وتعلم المشاهد من حلال هذا 
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المغال الاستعداد الشجاع المي ضر بات القدر مهما كانت هذه الثر بات مؤلة ‏ هذه هي 
المهمة الازسانة النرلة ال a‏ سوفو كليس لنفسه . يقول أرسطو : لاحب أن يكون في 
رف الأحداث مايناقض الأعى . ولکن اذا وجد فيجب أن يكون خار ج الراجيديا ا هي 
ا لجال ي تراجیدیا « أودیب عند سوفو کلیس » . وأنت > ثي الواقعم > الاتستطیع أن جد ي 
تطور أحداث « أو ديب ) ماهو ١‏ مناقض للمعى lt‏ غير متطلقو ی وغیر مبرر ومتعارضصس 
مع خصیات أرطال المسر -حية . واذا وجد مايتاقض الى فذللث ء ها و ضح اما » 
نتيجة الكوارث الي االت على أوديب . عناد القدر لاع 1 اک أن التناقض ہر تبط 
بالاسطو رة الي بنيت عليها آحداث الأساة . ان كلمات أرسطو حول أوديب : ان 
المعى ( ا ) خار > ال لرا حہا با » تعتلنا »> كا نعتقك » المغتاح لمم الدہاء ےہ 
امسر حة حيث الموضوع ا سطوري » الي يقوم فيه القدر بالدور اريسي ال الا 
وسيلة للحديث على «سؤولية الانسان ع تصرفاته » وسباة ارسىم العو ر ة النشسة الصححة 
لا حب آن ن م لك الانسان ف ۳ ف المأساوية . 


لاساطر التو راة الألوذ فة ډضمنو نه قضاا الاة ر 8 وفهمهم العمق 2 
ابر و سدس 


ايرو بيديس أصغر العظماء الثلاثة سنا ذلاف لاخلو آي عل من أعاله من الأبطال 
الأسطوريين . لكن القارىء المعاصر يشعر وكأن مسرحيات ايروبيديس الراجيدية كتہبت 
بعد مسر حيات معاصر يه الا كبر سنا » بزمن طويل . انبا > ني العادة » مفهومة اما دون 
أية تعليقات اضافية › و هي تلاي في خيالنا استجابة مباشرة وأكثرحيوية . اذا ؟ سب ذلاف 
ي اعتقادنا هو کون ایر وبیدیس قد طرق مواضیع آقرب إلى نفوسنا من تصورات اسخيلوس 
الكو نة والدينية ومن الظروف الاستشنائية الي بقع فيها أوديب وانتيجو نا عند سوفو كليس 
ان الو ضوع اأرئيسي الذي عابده ایرو یدیس هو الحب والعلاقات الأسرية ( نسبة إلى الأسرة ( 
وهذا مایېدو واضحا من مسر حیته « میديا » ومن سائر أعاله الأخرى . 


غير أن القضية لاتنحصر ني المواضيع . لقد أدخل ایرو یدیس إلى الراجيديا الي 
كانتتتكلم بلغة عالية المستوىبل متعالية أحبانا» تفاصيلمعاشية حقيقية إل أقص حد بین 
العبيد لیظهروا ي مسرح اسخیاوس وسوفو کلیس » الا اا ( عابرة قدسيرة » » كأن 
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محلوا سحل التماثيل . أما دور العبيد ني مسرح ايروبيديس فكان أكبر من ذلك بكثير ( اأعبسد 
المري ف « ايوت » يشوم بدور ريسي »> الیکترا بنت آغاميمنون تتزوج ٠ن‏ فلاح رمد م 
ارادتبا ) وني هذا المجال يبدو الشاعر وكأله يقترح تفسيرا للأسطورة أقرب إلى الواقسع 
الحياتي . ان سعي ابرويديس إلى تقريب الحدث ار اجيدي إلى اأواقع دو واضحا في 
تعایاه سلوك أبطاله تعليلاً نفسيا طبيعيا . وهنالك حالات كير ة ني أعمال الكاتب يعقوم فيها 
اإبطل عند ظهوره على المسرح تعایل سہب ظهوره » و کأن ایرو یدیس يتضايق من أية شر طية 
مسرححة . وحبى شكل المنولوج نفسه » الحديث دون وجود مستمع »› هذا الشكل الذي 
لايزال المسرح یستخدمه إلى یومنا هذا › بدا لایروبیديس ني حالات كثيرة » انه بحتاج إلى 
تبرير منطقي . لو قرآنا باهتمام > بداية « ميديا » حيث تاتقي المرضعة ماولوجا يروضح 
المشاهدين مامجري » لوجدنا مثالا واضحا على ذلك . 


هذه اللصائص ني أعال ايروبيديس الاخ مة لنظر يته اأعامة حول تقريب الم اجيديا 
من الواقع الحياني »> من الممارسة الحياتية والمنطى الحياني > ھی اى تقر به إلى لقو سنا وتنفض 
غبار القرون الطويلة عن أعاله . 


ي ظلل هذه « الحياتية » ني مسرحیات ایروبیدیس يصح اشتر الك الآلة في أحداعما 
اللحاضعة لقوانين الحا الأرضية أمرا شاذا . ان عربة اوقيانيد المجنحة لاتثير الدهشة وشي 
تطوي المسافات ني الكون ني مسرحية اسخيلوس « بروميشيوس » ولكن العربة السحرية ااي 
برب فيها ميديا من ياسون تحير المشاهد ني مسرحية انسانية واقعية في أحدامما كلها . قد 
يفسر القارىء» المعاصر ذلك على أنه من تقاليد الاضی ورواسبه . ولکن » حى اریستوفائیس 
معاصر ايروبيديس - انتقد الأخير لمزجه غير المنسجم بين الرقيع والوضیہ › آما رسطو 
فلامه لاستخدامه « الاله المحمول على الآلة » حيث لاننجم النهاية عن الحبكة القصصية وانما 
يتم بلوغها عن طريتى دحل الاله الذي بظهر على المسرح بواسطة الالة المسرحية (العرية) . 


ان الاعتقاد بكون هذا التثافر من رواسب الماضي » أوالأخذ برأي النقاد القدماء 
الذن عدوا ذلك نقصا ني ذوق ايروبيديس ومهارته في بناء المسرحية » لايساعداننا ي النفاذ 
إلى عمتى هذا التناقض الحمالي الذي لم محل دون بقاء ايروبيديس ي ذاكرة الأجيال كاتا 
مسر حیا علاقا من مرتبة اسخيلوس وسوفو كليس . لقد سعى هذا الكاتب فعلا إلى اظهار 
الناس على حتيقتهم » وادخل لمادة الحياتية إلى التراجيديا بشجاعة وجعلها تعالج أهواء 


الانسان وعواطفه . فاذا مااضطر إلى ادنحال قوى مافوق ااطيعة ادحالا مفاجثا من أجل حل 
الصدام ٠‏ فايس سبب‌ذلاف عجزه عن «١‏ صباغة حل أكثرمنطلقية » » بل سببه أن اأشاعر 
لايرى في ظروف عصره الواقعية حلا للكثر من القضايا الانسانية المعقدة . ولكن الذي يمه › 
في أغلب الأحيان » ليس وضع الحلول وانما طرح القضايا » فطرح القضية طرحا جريا 
جديدا هو . ثي حد ذاته نوع من ال#عايي والربية 

ایرویدیس شاعر متشکاث لیس لدیه ایان ام یلوس وموفوکلیس الراسخ پسمو 
الالهة الأحلاي وشرعية تحكمها ثي بناء مصائر الناس . 


ولکن ایروبیدیس برغم ذلاث هو ااوارث الحقيڌي لةن اسخيلوس وموفوکايس . 
فهو مثلهما شاعر ومواطن أد يل حدم عن وعي الد: تمراطية الأثينية ااي كانت أكثر نم 
ذلك العصر انسانية و ان ایرو بیدیس تشكك ف کثیر من جوانب الحیاة وطرح 
العديد من المساثل الي كانت قبله خارج نطاق صلاحية الحتاب المسرحرين . ولكنه لم يشاث 
أبدا في حتمية التقاليد الدعقراطية الءظيمة ني وطنه اليونان . وهذا مايستطيع المرء تلمسه في 
کل عمل من أعاله رغم نظرته الناقدة إلى نجربة من سبقوه . 

اریستوفانیس : أصبح الانشاد سيد المسرح الأئيى م ازدهار لون في آخر غير 
الأراجيديا . هذا اللون هو الكوميديا الأتيكية الى ازدهرت على يدي كاتب مسرحى يوناني 
عظم هو اریستوفانیس ( ٤٤٦‏ - ۳۸۵ ق . ا ) كان الكتاب الكومديون ف 
بانتظام في مهرجاناٽ المسرح إلى جانب الكتاب انر اجيدين قبل اريستوفانيس بزمن طويل . 
ولكتنا لانعرف الا القليل تمن سبقه وحى عن معاصريه . 


ان نقد اریستوفانیس هو نقد میاسی قبل کل شیء . لةد عاش اریستونانیسں ی 
أعوام المرب الأهلية اليونانية الي دارت لصالح نجار وحرفيي أثينا الأغنياء ونر لت الكوارث 
با مز ارعين الصغار فقطعتهم عن ماهم وألحقت الدمار والحراب بكرو مهم بوحقوهم . 
تسام كليون وهو صاءحب ورشة لدياغة الود القيادة ي آثینا بعد بيركليس وكان كايون 
من أنصار اتخاذ أشد الاجراءات العسكرية والساسة والاقتصادية حزما ضد اسبارطة . أما 
صفاته الشخصية فلم متدحها أحد من الكتاب القدماء الذين كتبوا عنه . وشغل اريستوفائيس 
موقفا معار ضا صر غا تجاه الحرب » وبدا نشاطه الاد بہچمات دؤوب ضد كليون مصورا 
اباہ دعاغوجیا جشعا . ما اضطر کلیون إلى رفع دعوى ضد الكاتب متهما اياه بالحط من قدر 
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المسۇو لين ڪور ملي الا ءي الحرت و ذلك في عله إ گومياء-ي ‹ البابايون » الذي م بصل 
الينا والذي كته ار ر ستو فایس وهر في العشر ن من مره . علص | ريستوفاننس مس المحاكة عل 
نحو ار ' و کله . دل الاح 8 رعا عامین فام الکاتي J r‏ الفر ساك 1 اي لقبور فہها 
شعب آنینا على شکل رجلل عبوز اسلم قیاده کاله ای حادم دیاغ ا لایصعب على المرء 
التعر ف عل کاو ن من خحلاله . وهناك وثاش تۇ کد ان اری. ته فانیس اراد ان ئل هذا الدو 

. آهي شحا ع ۷ طعا . ولكن هذه الخقائی و کل من اة تحر ی أن الأحلاق 
0 سسات الدقراطية كات لاترال قررة ي بدارة نشاط ار ستو فانیس الأدي . le‏ الأعوام 
الألحبرة من نشاط اریستوفائيس الأديي - بعد هزءة و ى 
فقدت فيها الدعقراطة توما فالحتفت الانتقادات اللاذعة الى ٤,زت‏ با أعمال اريستوفائيس 
الكوميدية وبدت مسرحياةء الأخير ة أشبه بالأساطبر الطرباوية . 


قد اختفت منذ زمن بعيد الأهواء ااسيام.ة اي حر كت أريستوةانيس وأصبح الكثير 
من تلميحانه غير مفهوم كا أن تعلقه بالماضي الأتيكي ردو لنا الآن ساذجا وغير مقنع . 
صحيح أن صور الياة ااسلبية الي عر ضما ااكاتب ني أعماله اي تناهةى الحرب الأهايسة 
اليونانية لاتزال ہز المشاعر حى بومنا هذا . غير آنا نح الحعة اللمالية الحقة وحن نقرا 
اریستو فائیس لاسبب ذلاث › واا بسب عيقر يته الك ومراية آي لات د ارا 
المائلة اأ ي لنت زع ہا الضحك من دل شي . عسه » من ألمسياة . من اللياة اليومية ٠‏ «سسن 
الأساطير . 


ان ااشکل انحارجی اکومیددا ارستوفانیس ‏ اکور بأخانيه ذات المقاطسح 
والمقاطع لمضادة والآلات المسر حية واشتر اك الأبطال الاسطوربين في الأحداث - يعطي 
امکانات تقلید الر اجیدیا . کان ا ف آيام المهرجانات المسرحية ا ن التراجيديا منذ 
الصباح عى الأصيل » وفي الأصيل ني الاما كن ذامپا » لحري تقدم عروض ددفها تطهیر 
النفس . لاعن طريق الر عب والمشار كة في الألم ( هكذا حدد أرسطو مهمة التراجيديا ) 
واا بواسطة الضحاك والمرح . ألا يدفع ذللك الكاتب المسرحي دفعا إلى تقليد التر اجيدين 
تقليدا ساحرا ؟ بى » كانت روح التقليد الساحر تنعللق كمارد افلت من قمقم » فتشسل 
یع الات الراجيديا . ولم يقتصر التةليد على المواضيح ار اجيدية بل كان يشمللغسة 


اأتر اجيديا وأسلوبما أبضا . ولقد أدت‌هذه السخرية احص اعدة باريسترفائيس إلى السخرية من 
المسرح تموما فيما اصطلح على تسميته ( الباراباسا ) . 


الباراباسا : أعزة جماعرة متميزة » لم تعرفها الراجياءيا ء يتزع المشتر كو ن فيها 
الاقنعة عن وجوههم ويتجهون انام إلى ابحمهور مباشرة . يقطع الكورس الأحداٹعى 
المسرح ويشرع بحدث المحمهور عن الكاتب ويعدد خدماته ويياجم أعداءه ي السياسة 
والادب 8 ليست شحاعلمة اللحمهہ ر لع ابتدعها ار يست فانیس بل هي ٤‏ عاد ساس 
الكوميديا امجائية القديم . ولكن الباراباسا تبدو ضمن ابتكارات اريستوفانيس الكوميدية 
و اة من للف الاتکارات ٤‏ يدو سر يه ٥ن‏ الشر طة امسر سي ¢ هدما لاام امسر حى 
نمتد لحيو طه لاحقا إلى بلاوتوس وبرت عبر طريق الأدب ا سرحي العالمي . 

لايتوقف اريستوفائيس بي قده عند حدود المسرح الراجيدي › بل يتوغل بساطة 
ّ شى الات الثقافة والحياة اذا كان في ذلك ماينفعه في تحقيق اهدافه اأسياسية . فهاهر في 
« الغيوم ٠‏ درغم سقراط وسر بيسياد على مناقشة سبلل اللحلاص من الديون » أي يرغمهما على 
الحديث يي موضوع ليس فلسفيا على الاطلاق > وعلى استخدام شكل الحوار السقرامي . 
الديمقراءلي الأثيي, وأسس الأخادق القديعة . ٠‏ كن سخرية اريستوفائيس كانت بلا حدود . 
فيحى نقيةس سقراط » سء برسياد الذي حب حياة الريف افادثة و الذي يدمر ف النهار 
« أفكار » سقراط وتنتهي كوميديا « الغيوم » بانتصاره ٠‏ يتعرض إلى العديد من المواقف 
الي تشسحك ادمهور » فتارة يستشري البق ٤‏ قر صه وتار ة يراوع الدائنين وتارة ثالئة 
بضر ب انه الذى رضح آل عیبه ن وعل الرغم من ذلا . اخس المرء ٤‏ سر رة 
ار يستوقا س درو دة الر ذس ااشامل 

دنك هو سر عقر ية هذا الشاعر الي لتو جد عنلده مادج ١‏ اارة » تسمو فرف 
الانتقاد . ان بطاه الامجاي هو الحكمة الفلاحة . والححمة السانية وخيرة داتما . بفضل هذا 
الأساس الانساني عاشت أعال ار يستوفانيس عبر القرون محتفظة بقيمتها اللحمالية ودفها . 

في الفتر ة الي تلت اريستوفانس لم تمد أثينا تترعم اليونان . فبعد انتصار مكدونيا 
العمسكري ي عام ۳۴۸ ق . م انعقد ها لواء الزعامة . وتضاءلت أهسية أثينا طردا مع اتساع 
رقعة فتوحات الاسكندر المكدوني . وجرت الحاة فيها خحالة من العواصف السياسية وحبت 


o 


الشاعر الوطنية . ولم يبق يشد الناس شعور هم السابق بالانتماء إلى الدولة - المدينة الواحدة . 
فاشتدت الشرقة بين الناس وانغلقت داثر ة اهتمامات الأثينيين على المشا كل الشخصية والعائلية 
والمعاشية . لقد عرفت هذه المرحلة » باسم الحصر الائيكي الحدید » وانعکست ملامحها ي 
الكوميديا الاتيكية اللحديدة الي كان ميناندر من أهم أعلامها . 


العوار القلسفي ٠‏ نظرية الادب 

القرنان اللحامس والرابع قبل الميلاد هما زمن تطورأ الفلسقة اليوانية تطورا سريعا 
وزمن نشوء انلم الأساسية ثي الفاسغة ألمدغة . ففى هذا اأزمن وضع دعرقر بط فلسفته المادية 
وافلاطون فلسفته المثالية وفيه صاع ارسطو نظامه المتأرجح بين المثالية والمادية . ناهيك عن 
الكثير غير هؤلاء من الفلاسفة والمفكرين الأقل شأنا . وني هذه الفترة.ينشاً الشكل الفي 
القخصص ني عرض القضابا الفاسفية - الحوار » وفيه يعرض الفيلسوف أفكاره على شكل 
مناقشة مع حك ما يناقضه أومع تلاميذه . 

استخدمت الفلفة اليوتانية النشر من نشأمما » و كان النشر فيها ذا طابع عملي علمي 
لامدف إلى تحفيتق غابات فنية . ولم تبرز هذه الترعة الفنية الا عند السفسطائيين الذين نشروا 
مكتسبات الفكر الفلسفي على نطاق واسع . 

ان اإصل الحوار الفلسفى هو المبارزات الكلامية بين الحكماء في الحفلات لكن 
الحوار لم يأحذ شکله النهائي كلون من فنون الكلام الا في مدرسة سقراط . 

عد تلامذة سقراط شكل المحادثة القاعة على أساس السؤال و ابحواب صفة من صفات 
طريقة معلمهم جعله متميزا عن السفسطائبين الاخرين . وكان هؤلاء التلامذة يصوغون 
مۇلفاہم على شكل حوار بطله الأساسي سقراط . ومن بین هذه المحواریات حواريشا 
کسینوفون « ذکریات عن سقراط » و « نظام الياة المنر لية » . الامان ضمتا الكثير مسن 
أحاديث سقر اط القيقية والمختاقة . 
أفلاطون : 

کان افلاطون ( ۳٤۷ ٤۲۷‏ ق م ) تلميذا من تلامذة سقراط ي شبابه . وقسد 
بدأت عنده » بعد موت سقراط » سنوات التجوال الى زار فيها كلا من مصر وصقلية 
الي زارها ثلاث مرات وحاول الاصلاح فيها فأسهم ي الصراع ااسياسي بين الأحزاب في 
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e OSO‏ . وتي الفر ة الزمنية الفاصلة مابين 
رحلتيه إلى صغلة »> في حوالي عام ۳۸۷ ق . م سس سس أفلاطون في غابة البطلل اكاديم ( قرب 
آثینا ) مدر سته الي اشتهر ت بام ) الأ كادعية ( . 


تتصف تعالم أفلاطون بعداٌا العميق لادعقراطية . النظام الديقراطي والنموذج 
النفسي للناس الذين يعيشون في ظل هذا اطلام مدانان شد الادانة من جانب أفلاطون . 
ففي مشروع الدولة المثالية الذي رسمه أفلاطون تتولى الفغات المستهلكة - الفلاسفة 
والعسكريون - الساطة » أما الفئات المنتجة فمبعدة عن ال مشار كة في الادارة . ولا يتومجه 
أفلاطون ي تعاليمه إلا إلى الذين في قمة ااسلم الاجتماعي آملا أن جد بینهم من سیر بيه لیکون 
حاكاً مثاليا . أما الشعب فيجب أن متفظ معتقداته اخيبية ابي تصبح عند أفلاطون وسيلة 
واأعة لداع الحماهير . 


تر تبط الأعحاث الفلسفية عند أفلاطون بنفاذ البصيرة . وهو بالاستناد إلى بصرثه 
النفاذة بحدث عن حياة الروح بعد الموت وعن عالم « الخل » المحقيقي المالد . الأشياء الأر ضية 
متغير ة وزائلة . وهي ليست سوى ظلال « الممل » الى شوهتها ماديتها . « المغل الأعل هو 
ار والير هو الال ومهمة الانسان هى اأقشيه بالاله عن طربقی التأمل الفلسفى . وبعتققد 
أفلاطون ان قناعاته العميقة نتاج « وحي » لابمكن التعبير عنه بالكلمات ٠.‏ 


م يكن أفلاطون مفكرا فقط بل كان فنانا أيضا . ولذا فان لأععاله . إلى جانب 
القيمة الفلسفية » قيمة فنية أيضا . وحميع هذه الأعمال مكتوبة بصبغة الحوار ماعدا « مرافعسة 


سقر اط . 


وباستطاعتنا أن نلاحظ ثلاث مراحل بي أعال أفلاطون : )١‏ المرحلة « السقراطية» : 
وفيها يتبع أفلاطون طريقة معلمه سقراط بدقة وجري ابحاثه على شكل مادثات قانمة على 
الأسثلة والأجوبة . ۲) مرحلة تكون الطريقة الأفلاطونية المستقلة : وفيها تتناوب ال جج 
الفلسفية مع « الأساطير » المصاغة صياغة فنية . غير أن الدور الأساسي في أعمال هذه المرحلة 
ببقى لسقراط كما في السابق . “) المرحلة الأفلاطونبة : وفيها حدث انعطاف في نظرات 
افلاطون فيتناقص دور سقراط ني أعاله تناقصا ملحو ظا حى حتفي تماما ي عمل أفلاطون 
الأخحير « القوانين » » ها أن الناحة الفنزة تغ ٠ف‏ كثيرا في أعال هذه المرحلة . 
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والطربف أن افلاطون » الفنان اجيد » باجم الشعر نظريا ويعده ضارا . ويورد 
لتا كيد رأيه حجتين . اليجة الأولى تتعاق بدور الشعر احرف . 
ان « الموضوعة » الأساسية في نظرية الفن القدبة ابي تكونت في القرن الحامس ٠»‏ تقوم على 
امان أن الفن هر « شا كاة » الواقع آي اعادة جسيده . وأفلاطون يژد هذه المي ضوعة عاما 
م يستند اليها في استخلاص احكاءه . با أن العام الذي تدر كه حواسنا ليس سوى سل 
شاحب « للوجو د الحقيقي » . وعا أن الشعر يعكس هذا الظل ءكسا وهميا ء فانه ‏ أي 
الشعر - يبتعد مرتين عن ١‏ الفاسفة هي الطريق الوحيدة إلى العرةة > أما الفسن 
J‏ اقام عل التقليد » فييعدنا عنها . وحمل حجة أفلاطون الثانية طابعا اجتماعبا أخلاقا . 
الفن . ني رآيه » موجه إلى جانب من النفس الانسانة › الراجيديا تشدد حساسية النفسسس 
والكوسددا تخاتق فيها الميل إلى السخربة . واللونان يضعفان في النفس الانسانية جانب الحكمة 
والرجولة ودژثر ذر ان تأثيرا ضارا ني أخلاق المواطنين . ويشير أفلاطون ني النهابة إلى لاأخحلاقية 
الأساطير الي تنسب إلى الآفة والأبطال عيوبا انسانية . وعلى هذا الأساس . لاسمسح 
أفلاطرن ي دولته الا بالأغاني الي متاح الاهة وذوي الفضائل من الناس EAE‏ 
القام على المت ك فمحر م فيها Say‏ لادبقی دومیروس مکان ف ماده أفلاطون الفاضلة 


أو سسس : 

ابتعد آرسطلو ( ۳۸۲ - ۳۲۲ ق . م ) تلميذ أفلاطلون عن نظرية معلمه المالية في 
کشر من الأمور . 

لقد کان نشاط أرسطو موسوعا في شموله » و كأنه يحمل مكتسبات الفكر البوناني 
الفلسقي والعلدي بي مابة العصر اليوناني الكلاسيكي . 

تشکل اعمال ار سطر الي وصلىت الينا موسوعة متميزة » فهي حتوي عل النطسق 
ومختلف فروع العلوم الطبيعبة ( وني قوامها عام النفس ) » والميتافيز ياء والأخلاق وعلسسم 
الدولة ( السياسة ) e‏ وفن اللحطابة والشعر 

وحن » دارسي الدب » نهم باادرجة لار بکتاب ارس طو « ذن ااشحر ۲ . م يبق 
من هذه الدراسة الصادرة نى كتابين غير الكتاب الأو ل الي توي على .م عام وعلى 
نظرية لتر اجيديا والشعر اللحمي . أما القسم الشاني الذي لم يصل النا ء فكان يدرس الكوميديا 
والاوزان الشعرية . 
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كتاب « فن الشعر » كتاب صغير الحجم عميتق المحتوى . يعد أرسطو الفن ني 
كتابه « ابداعا » وشكلا متميزا من أشكال التشاط الانساني له قوانينه المستقلة .ومس في هذا 
الكتاب القضايا الأساسية في علم ابلحمال ونظرية الفن - منشاً الفنون وتصنيفها › علاقة الفن 
بالواقع »> جوهر الاستعاب الحمالي > مفهوم اميل > مبادیء التقوبم الفي » حصائص 
بعض أنواع الفن . 


م یذ کر ارسطو اسم أفلاطون ذکرا صرجا ولکنه کان یناقشه بشکل مستتر . 
فنظريته تعد » إلى درجة معلومة » اعتراضا على تلك الالامات الى وجهها أفلاطون إلى 
الشعر . 


يتفق ارسطو مع أفلاطون والمنظرين الذين سبقوه في تعريف الشعر فيعده « محا كاة » 
ولكنه يتقدم حطوة كبيرة إلى امام في فهمه لموضوع المحاكاة . فمهمة الشاعر » في .رأي 
أرسطو » ليست التحدث عن الماضي » واا التحدث عما كان مكن ان محدث » عن الممكن 
بالضرورة والاحتمال . وهو يشرح هذه الفكرة عن طريق عقد مقارنة بين الشعر والتاريخ 
( التاريخ ني العصر القديم كان سردا لأحداث الماضي ) . يقول أرسطو « ليس الفرق بين 
المؤرخوالشاعر ني كون أحدهما يتكام شعرا والآخحر نشرا ... الفرق بينهما في كون 
أحدهما بتحدث عتما جر ى » أما الأخر فيتحدث عا كان بمكن أن حدث . ونتيجة لذلك 
يتضمن الشعر ثي ذاته عنصراً أكثر فلسفة 'وجدية من التاريخ : انه ثل العام أما التاريخ 
فبمشل اللحااص . ويقوم العام في تصوير مايضطر الانسان الحصف بہمذه الصفات أوتلك إلى 
قوله أوفعله بحكم الالحتمال أوالضرورة» . ان موضوعة ارسطو هذه تحتوي › ولو بصورة 
ساذجة » على جموعة من الأفكار العميقة : ١‏ - ليس ماييز الشعر هو الشكل ( الوزن 
الشعري ) بل ميزه هو المحتوى » هو طبيعة الموضوع الذي يصوره . ۲ - ليس موضوع 
الشعرهو الواقعة الفردة المنتولة عن الطبيعة نقلا دقيقا ء بل انمو ضوعههوقوانين«الاحتمال» 
و « الضصرورة » الي یدر کها الفنان العمرق . ۳ - ليس مو ضوع « المحاكاة » في الشعر هو 
« الطبيعة » . كما اعتقدت نظرية الشعر الكلاسيكية الاوربية فيما بعد > بل هو « الأفعال » 
و « الطبائع و «الانفعالاث » آي الياة الانسانة . بما أن مهمة الفن » عند أرسطو > هي 
تصوير قوانين اللياة تصويرا صادقا » فاه يقرب اقترابا شديدا من الواقعية . أضف إلى 
ذلك أن أرسطو يقر بامكانية وجود طرق فنية محتلفة مقابلا » بعد سوفو كليس » بين 


تصویر « ماهو کائن » وتصوير « مامحب أن يكون » . واذن فللشعر » رغم حجج أفلاطون › 
أهمية معرفية . بل ان ارسطو يري حى ني شعور الرضى الذي يبعثه الفن في النفس لحظة 
معرفية تتجلل في فرح الانسان معرفة ماهو مجسد أي العمل الفي . 


أما الحجة الثانية الي يزعم فيها فيها أفلاطون أن الفن يضعف الأحلاق » فان ارسطو 
يرد عليها بنظرية التطهير ر( كاتارسيس ) . 


في الفصل السادس من « فن الشعر » يعرف أرسطو الراجيديا ويشير في جال تعداده 
لحصاثصها إلى آنا « تقوم عن طريق التعاطف واللحوف بتطهير الئفس من شل هذه الانفعالات» 
ويتحدث ارسطو عن التطهير ني كتابه « السياسة » مشيرا على القارىء أن يعود إلى كتابه 
١‏ فن الشعر » الذي يعد بأن يقدم فيه شرحا مفصلا هذا المفهوم . ولكننا لانجسد ني كتاب 
فن الشعر ذلاث الشرح المفصل الموءود . لذا نشأت تفسيرات متعددة لاظربة التطوير عند 
أرسطسو ,عن اجماهما في اتجاهين رئيسيين : 


١‏ اتجاه يفسر التطهير تفسيرا أخحلاقيا . التراجيديا « تطهر » المشاعر » أي تسمو 
بها . هكذا فهم الكلاسيكيون أرسطو › وتبعهم تي ذلك الفهم ليسينغ وهيجل وغيرهما . 
ان النصوص الي و صلت الينا عن ارسطو لاتتحدث أبدا عن انتأثير الأخلاقي الذي خلفه 
هيج مشاعر الانسان نتجة اللحوف والاشفاق . ولكن أصحاب هذا الاتجاه في تفسير التطهير 
ينطلقون من تصورانهم حول طبيعة تعاليم أرسطو عموما . 


۲ يفسر الاتجاه الثاني القطهر تفسيرا طبياً . وقد بعشت هذا التفسير عا كات ارسطو 
نضسه في كتاب « السياسة » حول دور الموسيقى المطهر . فهو يتحدث عن أساليب استخدام 
ألحان مهيجة آمامهم تستدعي تشديد انفعاهم م تفرغه . 


واذن فالتطهير › من وجهة نظر هذا الا تجاه » هو اثارة الانفعالات بقصد خحلخاتها 
وتصريفها » والناس جيعهم معرضون بہذه الدرجة أوتلك إلى الحتلال تواز نمم النفسي 
بانفعالات الاشفاق والحوف ٠‏ واذ تير الراجيديا ي المشاهد هذه الانفعالات تقوم بتصريفها 
ي الامجاه غير الضار . وشعور الارتياح الذي سه المشاهد يستدعي عنده الرضى وهذا هو 
جوهر المتعة الي تبعثها الراجيديا في نفوسنا . 
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ان استیخدام مصطلہ ) کاتار سیس ( عند آرسطظي و غير ه من القدماء رژ رد هذا 
النفسير ها يؤيده شيوع « التطهير » ي الطقوس الدينية اليو نانية القدرعة . 


ومهما كان تفسير نظرية التطهير عند أرسطو » فان الي ء الثابت هو اعترأف 
أرسطو . على عكس أفلاطون . بتأثير الر اجيديا اللحير على الناس . وما نظريته حول التطهير 
سوى حاو لة لتفسير جوهر التعة الى بشعر با الائسان من مسرحية تثير ي نفسه الحوف 
والتعاطف . 


ان اهم جزء من كتاب فن الشعر هو ذلك الذي توي نظربة الراجيديا . الراجيديا 
والشعر الملحمى هما »> عند أرسطو ٠‏ اللونان الحديان الأساسيان ني الشعر اللذان يصوران 
أناسا « أفضل منا » . ويرى أرسطوأن الشعرالملحمي أقدم وأقل تحديدا وأقل قدرة على التأثير 
الفى . وتفضيل الدراما على هذا النحو يتفق والممارسة الأدبية في الفترة الاتيكية حيث 
كانت الراجيديا اللون الأدي القاثد . اقد حل مود معلوم في تطور الراجيديا بعد ايرو بيديس 
ولذا فان أرسطو لامخرج عن اتجاهات عصره الأدبية عندما يعتقد أن تطور الألوان الأدبية قد 
تم » ولذا فهو يدرسها حارج الاطار الزمي بهدف الكشف عن « طبيعة » كل اون > 
وعن القواعد الى بؤدي خرقها إلى تشويه هذه « الطبيعة » . كان الوعي الأدي اليو ناي 
يربط بين الأراجيديا والشعر الملحمي ربطا غير متصنع لا من حبث أنہما مار ابطان بروايتهما 
ولكن من حيث أنهما يصوران « أناسا أفضل منا » فاستخدام الايا الأسطورية في الر اجيديا 
م يكن » من وجهة نظر ارسطو ٠‏ ضروريا . 

يعرف أرسطو المر اجيديا على الحو التالي : 

« التراجيديا تجسيد لفعل جدي مكتمل له حجم معين بالقول الممتع » بجميع أشكاله 
وأجزائثه - تجسيد لفعل وليس لقصة > وهى بواسطة الاشفاق واللحوف تطهر النفس من مثل 
هذه اللازفعالاٽ » . 

ويو ضح أرسطو معى القول الممتح » على النحو التالي : 

« أعني بالقول الممتع الكلام لذي له ايقاع وانسجام مع اللحن » أما أشكاله المختلفة 
فهى أداء بعض أجراء التراجيديا بالايقاع فقط وأداء بعضها الاحر غناء » . 

> ويز أرسطو في الأراجيديا ستة علاصر يوزعها محسب أهميتها على النحو التالي : 
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« الحبكة القصصية » الشخوص ٠‏ الأفكار › التعبير الكلامى » البنية الموسيقية › 
لوقف المسرحي» » والعنصران الأحير ان لايتعلقان بالشعر مباشرة ولذا فهو لاإيشرحهما بعد 
لفق كاه اذ نفك لاض عل هذا الخر شيد عل أن رور هت الا اك 2 
في العمل الفبي أكثر أهمية من العناصر الشكلية » ما العرض الفبي ( الحبكة القصسية 
والشخوص ) فهما عنده أهم من الكلام الموضوع على شفاه الممثلين . 

الحبكة القصصية « بداية بل روح التراجيديا » » وهي جب أن تكون متكاملة وذات 
حجم معين . ١‏ اعمال في الحجم ولي التسلسل » . ولكن أرسطو لامحدد ذلك الحجم 1 

« الحجم الأقصى الكائي ي الدراما هو الحجم الذي مكن في حدوده وفي حال تطور الأحداث 
ورا مها أن یم الانتقال بحكم الاحتمال أوحكم الضرورة من الشقاء إلى ااسعادة أو 
من اأسعادة إلى الشقاء » . 


تحن تعلم أن المنظر بن الكلاسيكيين ألصقوا بأرسطو نظرية « اأوحدات اثلاث » 
( وحدة المكان والزمان والحدث ) . ولكن أرسطو لايطالب في اسلةيقة الأ بوسحادة واحاءة 
هي وسحدة الحدث , حب أن تكون أجز اء الأسعداث سم ابطة على لحو عل تغيير تر تيبا 
أو اهمال أي جزء منها يدي إلى تغيير ها كلها » . وهو لایتکام مطلقا عن وحدة المكان . 
أما عن و حدة الزمان فقد تال في معرض مقار نته بين اأراجيديا والملحمة » وعلى سبيل تقرير 
القةة فقط > ان الراجيديا « تحرص قدر الامكان على الا كتفاء بنهار واحد أ تاجاوزه 
قليلا » . لقد راعت الراجيدياءت اليو نازة > ی العادة »> ر« وحدة الرمان و « و دة اكان » 
ولكن ارسطو لم يعط هذا الأمر » فيما يبدو » أهمية مسدثية . ان قانون « الوحدات الثلاث » 
قد صیخ بعد ذلك بکئیر › و کاں اول من صاغه الایطالي کاستیلنینرو في عام ٠١۷۰‏ . 

وعد أرطي لحظة الانعطاف شيا ضر وريا في الحبكة القصصبة ني الراج ديا . وهذه 
اللحظة تتمثل ني الانتقال من السعادة إلى الشقاء أوالعكس . !ن حظة الانعطاف تقسم الأحداث 
الان می ا ان اوی ری ال وها ر ف 
E VEE SNOT N OE‏ 
الاتجاه المعا كس غير التو قع . وهذه الحيكات هي الي يفضلها أرسطو . وب » ني رأي 
أرسطو > أن يکون بطل الراجیديا اسانا فاضلا لكى بثر مصيره الحوف والاشفاق في 
النغوس ولكن ذلك لايعي تصوير بطل حال من العيوب تماما تنقلب أحواله من ااسعادة إلى 
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الشقاء : لأن ذلك ليس عيذا ولا بثر الاشفاق » بل هو أمر مقزز » - وأذة لل الأبدلال ذلاث 
ال"نسان المتو سمل الاي محل به اء « نتيجة حطيثة ما » . 

وجب أن تنوفر فى الشحمبية الثراجيدية أربعة شر وط : جب أن تكون نبيلة ومناسبة 
للدور الذي تؤديه (امرأة أو رجل ) وطبیعية ومتسچمة مح ذاتًا . 

e‏ أر سول في كتابه « فن الشءر » اهتماما كبير ا بقضايا اللغة اي لم تكن قد أصبحت 
اعد مو ضوع عام مسنشل ۾ لا فهو ٤‏ دعر ص در آسته لقض اا الله اأشعر 4 0 دتحدٹ 
عن المناهم الأساسية ي النحر والمعاني « الأساوب . ويطالب الاغة الشعرية بالوضوح والسمو 
وف اكلام العادي وذلات باستىخدام النشاديه والكلمات التادر ة استخداما معتدلا . 

ا ظل ) فن الشعر ) هات e‏ “ن الستين ذا لابف اهی ن سات که و تیاه 
وأ مده 0 بهي “ی al‏ اله ن الغامن عضر امرجم الأول والأخبر ف دراسة الدراما . ومن 
كتاب أرسطو انطلق خير ة منظري الأدب في التاريخ » ولا يزال الكثير من موضوعاته 
تفط دهمت سی دو متا هذا ., 
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المصم الرسایي و مضا۔ہ 
بوقوع اليونان تحت سيطرة مکدونیا ( ۳۳۸ ق م ) واستيلاء الاسكندر المكدوفي 
على الامبراطورية الفارسية ( ۳۴۳۲ ۳۳١‏ ق م ) يبدأ عصر جديد ني تاريخ الحضارة 
اليوانية القدعة . 
لقد أصبح الدور القيادي تي سياسة العام اليوناني الذي اتسع حى حدود المند والحبشة 
من نصيب البلاد اهيلينية بعد أن كان من نصيب المجتمعات اليونانية القدمة . وراحت 
اليونان الأوربية تعاني مرحلة انحطاط اقتصادي ‏ سياسى عجل ني وتائرها انتقال مراكز 
التجارة بي حوض التوسط إلى الشرق ونزوح الناس إلى هناك والحروب المستمرة 


والانتفاضات الثورية الحادة . وجاء الغزو اأروماني فاخت هذه المرحلة من مراحل تطلسورر 
اليونان القدءة . 

وبات شكل الدولة النموذجي ثي هذه المرحاة : المملكة ذات الحكم المطلق . ولم . 
تشذ عن ذلك أبة دولة ذات وزن في العصر الهيليي سوى جزيرة رودوس وأثينا الى كفت 
عن لعب أي دور سيامي ارز ومحولت أف مر کز لاشنافة ومديثة تمع فیها الفلاسفة 
والفنانون . 

كانت الدولة المدينة القديمة تتطلب من مواطنيها شعورا وطنيا ر فيعا وتلقي على عاتق 
الناشطين منهم مهمة الاسهام في حياة الدولة . أما لممالك الميلينية فلم تكن تستند إلى أي 
أساس شعي » لذا تر كزت ادار تما ي أيدي موظفين رفون » وسادت ني ايديولوجية 
العصر المهيليي العدمرة الو طبية کا ساد تمو قع الئاس حول مصا هم احاصة . 
و ظهر ةر ۽ عوذج المحكي الشف المستقل عن كل بيئة والذي يعد العام كله وطنه وانتشرت 
وة إل ا اي ال الاسشراء و احاحات وسيلة للعخلاص من البعة للظر وف > وهی دعوة 


موجهة ضد أسس حراة المدينة الدولة كاها » اذ كانت ترفض العبودية والملكية الحاصة 
والزواج والدين الرسمي وثقافة الطبقة ١ء‏ ائدة كلها وتدعو إلى المساواة بين جميع الناس 
دون أي تمييز . لقد سادت هذه الأفكار في الأوساط الشعبية . أما تقشف الحكي ي الابيقور:ة 
والرواقية (و هما الاجاهان املسميان اللذان سادا في تلاك الفر ة )فيخلومن المجمات المعار ضة 
ويتكيف مع حاجات الفثات الأ كثر اعتدالا في المجتمع الميايي . 
الصفات العامة للعصر افيليي : 

اذا نظرنا إلى -حضار ة المجتمع اليو نالي وفلسفته في العصر اياي نظرتنا إلى كل موحد 
فلا بد أن نلاحظ علائم انحطاط كثررة بالموازنة مع مرحاة المدينة - الدولة الي سبقته . 
فضعف المشاعر الاجتماعية واللمضوع أمام الملوك وضيق دائرة الموضوعات الاجتماعية 
والفلسفية ونمو الاحلال الفكري وانتشار الغيبية ‏ كل أولاك مؤشرات دالة على أن فرة 
اهيار المجتمع العبودي اليوناني قد اقتربت . ولكن لابد ¿ من ناحية أنحرى » أن نلاحظ في 
الحضارة اهيلينية تلك الحوانب الي تعد تقدما بالقياس إلى الماضي . ومن ظواهر التقدم 
تعمق الطابع الانساني في حياة الأسرة والحياة العامة وحررالمرأة واغتناء المشاعر الانسانية وغو 
الوعي الذاني عند الفر د ونجاح العلو م التجريبية الذي دمر ءددا من التصورات الحاطئة عن 
الواقع . اضف إلى ذلك أن الحضارة اهيلينية » إلى جانب صفاتما العامة » كانت لوحة معقدة 
جد وغير مثماثلة في الفثر ات المختامة وفي الأجزاء المتعددة من العام الميابي الواسم . وقد 
لاقى ذلك کله انعکاسا له ني الات الأدب والفن . 


الدب ي العصر افيليي : 

تغير محتوى أدب هذا العصر تغير ا حادا . فاحتفت منه المواضيع ااسياسية الي لعبت 
دورا مهما في الماضي . وراح الكتاب يغخطون هذا الفقر الواضح بفخامة الأساوب والتكلف 
وحل محل الروح الوطتية اهمام علدي بآثار الماضي وانتقل الأدب من الاهتمام بالوضوعات 
الا جتماعية الشاملة 3 الاهتمام بالمواضيع الاسر دة والمعاشة > ومن معادة المشاعر الا جتماعة 
إل معاحة المشاعر الفرددة . 

بتحدثون ني عام الأدب البرجوازي عن « واقعية » الأدب امياي . وهم يفهمون 
م الواقعية اا تکدیس لتماصیل عوذجة "ن الاة واأسلوك اللاسانين . قد وحدت هذه 
السمة فعلا في الأدب اهيليي ( ولکن حياة الناس ترسم ف ها الأدب 1 على الأغلب ( ف 
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صور نقدية أوسانحرة في أفضل الأحوال . كما أن النماذج الي تعرض متماسكة تبدو ساكنة 
وخالية من اامحايل التفسي . 


ان المجتمع العبودي الآيل إلى الالميار لم يكن قادرا على تصوير معى عملية لفسخه 
ولذا فان الصور الفنية الى قدمها الفيلينيون أقل واقعية بكثبر من صور الأبطال في شعر 
هوميروس اللحمي أوني المسرحية الأثينية في القرن اللحامس قبل ايلاد . 

لقد برزت الاتجاهات الأدبية الحديدة بأشكال متلفة في البلدان الميلينية المختلفة . 
فحافظت الاتجاهات القديمة على نفسها أطول مدة في مدن اليونان الأوربية حيث كانت 
أثينا المر كز الحضاري ذه المدن » وظل الأدب يسعى من أجل متوى أغنى ر وان كان 
أفقر نما في السابق ( وظل مرتبطا بالتيارات الفلسفية . وسادت هنا الأشكال الأدبية الي 
كانت سائدة ي العصر الاتيكي ( الدراما والتشر الفلسفي والتار ي ) . وانتشرت في المدن 
الى وقعت تحت تأئير حضارة الاسكندرية الأشعار التعليمية كا انتشر فيها اليل إلى الأشكال 
الأديسة الصغيرة . 


وني دويلات آسيا الصغرى انتشر الأسلوب الفخم المنمق » ودر بنا أن نذكر أن 
معلوماتنا عن حضارة هذه الدويلات قايلة جدا . 


بلغ الأدب ايلي قمة از دهاره في بداية هذا ااعدسر » أي ي النصف الأول من القرن 
لثالث » تم ساد بعد ذلك ابحمود وانتقليد . وساد في نظرية الأدب تصور حول ثبات « الألوان 
الأدبية» الي اكتشفها القدماء » وانحصرت مهمة الكاتب ني تقليد السابقينبقصد « التفوق » 
عليهم . وازداد الحمود في تطور الأدب ملول مايسمى «١‏ عهد الرجعية الاتيكرة » المر ترط 
بسيطرة روما » حيث جرى التوجه فيه نحو اللغة الأدية القدبعة » لغة النثر الاتيكي . 


هذا ولم يبق لنا من آثار ادباء العصر الميايي الكثير لأن هؤلاء الكتاب ل يرقرا في 
نظر اليونانيين إلى مرتبة الكتاب اأكلاسكين > وقد طمست « الرجعية الاتبكة » الي 
الي سادت في العصر الروماني معظم آثارهم . 
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مقد هه : 

في منتصف القرن الغالث قبل الميلاد » عندما أصبح الأدب الكلاسيكي مرحلة مسن 
مراحل الماضي بالنسبة إلى اليونائيين وبلغ الأدب الهميليني ذروة ازدهاره > شرع تطور في 
القسم الغرلي من حوض البحر الأبيض المتوسط » ني ايطاليا » أدب ثان من آداب المجتمع 
القدم هو الأدب الرومالي . لقد انشأت روما »> وهي مر كز المجتمعات اللاتينية البدائية 
وقائدة الوحدة الأيطالية أدبا الموازي للأدب اليوناني » وكانت اللغة اللاتيتية لغة ذلك الأدب . 


مر المجتمع العبودي الروماني عموما بالمراحل الأساسية الي مر بها المجتمع العبودي 
اليوناني » فنشاً المجتمع الطبقي نتيجة تفسخ النظام القبلى وتطور النظام العبودي الذي بعتمد 
ي الانتاج على استشمار عمل العبيد » ففلهرت الدولة المدينة بتناقضانما الطليقية النمو ذجيسة 
وبنيتها ابحمهورية » ومن م تمر كزت العبودية وأفلس مالكو العبيد الصغار وانمارت الدولة 
المدينة وتم الانتقال إلى الديكتاتورية العسكرية . ان هذه الطريق موذجية في تطور روما كا 
كانت نموذجية في تطور اليونان . ولكن » على الرغم من هذا التطابق كله ي الطراز العام 
بين المجتمعين » فان نمو المجتمع العبودي الروماني واممياره جريا في وقت متأخحر بوعا ما › 
وعلى وتائر مغايرة وي بيثة تارحية وجغرافية حتلفة عن اليونان . وهكذا جد المرء في تاريخ 
روما مجموعة من الصفات المميزة . ان روما النامية تستولي على البونان المحتضرة وعلى البلدان 
اميلينية » وتتكرر عماية النمو ذاما ولكن في مستوى أعلى بدرجة . فتناقضات العصر العبودي 
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تبلغ آقصی درجات الحدة في الامبر املورية الرومانية وهذا يودي إلى ايار المجتمع القديم 
ويمهد سبل نشوء اسلوب انتاج جديد | كثر تقدما هو الأسلوب الاقطاعي القام على استغلال 
تمل الأقنان . 

وھکذا تکرر روما الطريق الي قطعها المجتمع اليوناني ولکن دعب حه مدل و ا 
تعقيدا . وقد ترك طابع التكرار هذا أثره في تطور الحضارة الرومانية كلها . فالنظرات 
والصيغ الايديولوجية الي كونتها اليونان ي المراحل المختلفة من طريقها التار ية » كانت 
صا خحة اة إلى المجتمع القدي الثاني في لحظات معينة من تاريخ تطوره ولعب تقلايسد 
اليو نائين دورا مهما حلا ف عتا الات إحضارة الروهاذة ی ادن والفلسفة والفن 
والآدب . غير أن الرومان كانوا » منذ البداية ‏ بختارون مايقلدونه اختيارا يتناسب مع 
حاجامم الايديولوجية وتقاليدهم الحضارية ويكرفونه مع حصائصمم ويطورونه با بتفسق 
ومیز ات نارهم : 
لاذا مم بالأدب ااروماني : 

تتحدد أهمية هذا الأدب س وهو الثاني من آداب اتمم القدي بالنسبة إلى الأدب 
الاررولي اللاحق - بدور روما في تطور غرب أوروبا الحضاري . لقد قام الأدب الروماني 
بدور حلقة الوصل بين أدب اليونان وأدب أوروبا الغربية . ومارس الدب الروماني حى 
الفرن الثامن عشر تأثيرا كبيرا في تكوبن الأدب الأورولي الغرلي . ففي عصر النهضة وي 
القرنين السابع عشر والثامن عشر جرى التعرف إلى الأدب اليوناني في أوروبا من خلال 
المنظار الروماني » وا حدول القديم الذي رفد الراجيديا الأوروبية « الكلاسيكية » يعود في 
اصله إلى سينيكا الروماني أكثر ما يعود إلى اسخياوس وسوفو كليس وايروبيديس > والشعر 
الأوري الملحمى ني تلك الفارة كان يسترشد « باينياده » فرجيليوس أكثر من استرشاده 
بعلحمي هومیر وس . وظلت الخال هکذا حى جاء المذهب‌الانساني ابحديد في‌القرن الثامن عشر 
فتوجه مباشرة إلى الأدب اليو ناني . لقد أدى هذا التحول إل التقايل من شأن الأدب الروماني 
في القرن التاسع عشر واعتباره وسيطا فقط وتعليال وساطته بكون اللغة اللاتينية اكثر انتشارا 
في أوروبا الغربية من اللغة اليونانية . ولكن وجهة النظر هذه خحاطئة تماما . 


صحيح أن اللغة اليونانية لم تكن معروفة تقريبا ي أوروبا الغربية في النصف الأول 
من العصر الوسيط وني أوائل عصر النهضة الابطالية » في حين أن اللغة اللاتينية كانت معروفة 


1 


ي كل مكان » غير أن فرة تأثير الأدب القديم تأثيرا شديدا في الأدب الأوروي كانت ني 
القرنين ال حامس عشر والسادس عشر عندما كانت اللغة اليونانية معروفة في أوروبا . واذا 
ماعلمنا أن أوروبا ظلت في هذه الفرة تتوجه إلى الأدب القدم بصيغته الرومانية > استنتجنا 
أن ذلك يجري لابسبب اجهل باللغة اليونانية بل لأن الشكل الروماني أكثر ملاعمة للذوق 
الفي ني ذلك العصر وأكثر استجابة لتطاباته . ان منظري الكلاسيكية الأوروبية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر کانوا بتر صلون داعا ق مواز نتهم بين الا دين القديين إلى الاقرار 
« بتفوق » الرومانيين . وخير مثال على ذلك كتاب « فن الشعر » عند يوليوس قيصر لؤلفه 
سکالیغیر ( ٠٠١۸ - ۱٤۸٤‏ ) وهو كتاب من أكثر كتب نظرية الأدب تأثرا تي عصره . 
ان سكاليغير » بعد أن يجري مواز نة تفصياية بين الشعر اللحمي عند هومير وس و « الاينياده » 
یفضل ١‏ اینیاده » فير جيليو س على ملحمي هومیروس . وهد! الحكم على الرغم من كل 
ضيتى افقه التار يى والترامه بذوق عصر معين »› يشهد على أن دور الوسيط لم يقع على عاتق 
الأدب الروماني مصادفة بسبب انتشار الأغة اللاتينية انتشارا واسعا » وانما وقع بسب حصائص 
معينة ميزه عن الأدب اليوناني وتجعله أكثر تلاؤما مع الاحتياجات ابحمالية ني عصر النهضة 
وني العصر الكلاسيكي ي القرنين السادس عشر والسابع عشر . 

وعلى الرغم من وحدة طراز الأدبين و كو مما يتلاءمان مع مرحاة واحدة من مراحل 
تطور المجتمع الانسافي »> وبخض النظر عن تبعية الأدب ااروه‌اني الفي البعيدة المد للأدب 
اليوناني الذي سبقه ني تطوره » فان الأدب الروماني لي سخا بسرطا عن الأص ل اليوناني 
بل له حصائص هامة زه ّ 

ان الأدب الكلاسيكي اليواني يعود إلى مرحلة تكون المجتمع القديم ( هوميروس ) 
وإلى تلك الدرجة من التطور الي كن وصفها بفبرة قيام الدولة - المدينة . أما الأدب 
الرومالي فوضعه تلف . لقد از دهر الأدب الروماني وعاش عصره الذهي في مرحلة تفسخ 
الدولة المدينة الرومانية ونشوء الامبراطورية » أي في مرحلة متأخحرة من مراحل تطور 
المجتمع القديم . في هذه المرحلة الاجتماعية الحديدة قامت علاقات جديدة بين المىجتمع والفرد 
وضاقث دائرة موضوعات الأدب ولكن مستوى الوعي الذاتي كان اكثر ارتفاعا . ان ااعصر 
الذهي ي الأدب الروماني ل يعرف تلك القضايا العريضة الي واجهها الفكر اليونانيالاجتماعي 
في عهده الكلاسيكى > ولكنه يتعمق اكثر منه ني الحياة الذاتية وتميز معاناة دالحلية أشد وان 
كان ذلك يجري ني جال أكثر ضيقاً . هذا هو الحديد الذي يسهم به الأدب الروماني مجمله 
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في لوحة الأدب القدم كله . لقد كانت حضار ‏ العام القديم لمتأحر ة قر ب ئي يع النواحي 
إلى عصر النهضة وعصر الماك ذاتالحكم المطلق تي أوروبا » من حف.ارة المدينة الدولة 
ر يكقى أن نذكر آن القانون الروماني طبق ي هذه الفترة ني أوروبا اأغربية وان علاقات 
ايضا ني الي الفن والأدب . وما يلفت‌النغار انه إلى جانب الاحرام الذي حظى به الأدب 
الرومالي اعجب الأوروبيون في عصر النهضة واأعصر الخلاس يخي بالأدياء اليونائيين المتأخحرين 
امثال بلوتارخ ولقيان والروائيين اليونانيين : 

ان الأدب الروماي اذا نظرتا اليه عجماه لايرقى إلى «ستوى الادب البوناني 
الكلاسيكي ي درجة کشغه عن الواقع وي قوة حسيته الفنية . فهو بضع لنفسه مهمات فنية 
اعفد و لکته غاا دا | کشر جر ردا : وف الأدب الروماي ف مر سحاة ميل اأجتدم کو التشتح 
في عهد الامبراطورية باحظ المرء اتجاها إلى جرد ااواقسع تمجيدا مزيفا أوإلى تصويره 
توصو در ا حرفاً عار یا 3 أن وضع الاميراطوردة کال دغ ای ر ره الابداع الى ٤‏ أحان 
كثيرة . وهه السات ني الأدب ااروه‌ائي هى الى تفر التغير الذي طرأً لى الموقف منه 
من مهابة القرن الثامن عشر . 
ازدهاره » بعض ااصفات الأخرى ااي سهلت عليه القيام بدور اأوسبط . 


ان الأدب الروماني عند أخذه العسيغ الأسلوبية عن الأدب البوناني قام بازالة الكثير 
من الرواسب الي كانت متبقية في ذلات الأدب . في الدراما البونانية » الراجيديا والكوميديا 
كان اشتراك اأكورس امرا الزاميا . وقد ال الكورس المرتبط في الأصسل بالاحتفال 
بديو نيسيوس » ملازما لامسرحية حى بهد أن زاات المحاجة اليه من حرث اودر . أما في 
المسرح الروماني فلم يبق الكورس شرطا ضروريا . 


والأدب ااروماني في أفضل نماذجه صياغة جديدة مبدعة لكل ماأءطاه الأدب اليوناني 
ي حتلف مراحله . ان ملحمة فير جيليو س وقصائد هوراس المسرشدة من حيث الشكل 
بالأدب الروناني في الفنر ة الكلاسيكبة » تستبخدم قي الواقعم مكتسبات الأدب اليليي و كل 
المهارات المتكدسة عبر القرون . وهكذا تحصل الألوان الأديية ليونانية القديعة على صيسخ 
جديدة عند الرومانيين . 
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ال اما ال و ما 


مقدہ ف : 


نادأ حاءيثنا عن الدراما الرومانية فقول ان اارهرة الى تفتحت ني العصر اليوناني 
الكلاسيكي ذبلت وشاخحت في العصر الروماني » لقد عاش المسرح في روما عصرا متصلا من 
الظلروف غير المؤاتية الي كانت السلطات فيها تخشى تأثر المسرح ني الناس . فح أواسطالقرن 
القرن الأول قبل الميلاد م يكن في روما أي مسرح حجري . وني عام ٠١١‏ قبل الميلاد آصدر 
مجلس الشيوخ قرارا بهدم الأماكن الي شيدت للنظار ة عادا اياها أبنية غير مفيدة وضبارة 
بالأخلاق . صحيح ان قرارات الع الرسمية لم تكن تطبق بحذافير ها و لكنها أثرت في قول 
الاس و جعلتهم إلظرون إلى المسرح وكأنه شيء مشبوه ومتهم . وکانوا ني روما یعاملون 
الممثل باحنقار ١لا‏ حر مون الكتاب المسرحيين . ونما تجدر ملاحظته إن عظماء الكتاب 
الکوميديون الرومانيين كانوا من طبقات المجتمع الدنیا : بلاوتوس ( ۲٠۰‏ - ۱۸4 ق م) 
من الممئلين وتورينتسي ( ولد حوالي ۱۸٥‏ ق ٠‏ م ) عبد معتوق . و قد ساد في المسرح الروم‌الي 
تقليد الم رح اليونافي ولكن ذلك لم حدث يسبب اسر شاد الرومان حصار ة ارقى واعرق من 
حضصار هم فحسب » بل كان ذلك أيضا بسيب نحوف الكاتب المسر حى الروماني وعجزه عن 
معا بلية آمور زمانه ية . 
الكوميديا الرومانية : 

من هنا دشا موقف الكاتب المسرحي الروماني من ذاته وابداعه » ذلاك الوق 
المختلف كل الاخحتلاف عن موقف ا كاتب المسرحي اليوناني في القرن الحامس قبل الميلاد . 
لقد کان اريستوفانيس يفخر بكونه أول من علم المواطنين الحير بواسطة الكوميديا . اما 
بلاوتوس وتيرينتسي فلم يتلطحا للأمور الکیر ة بل کانا يدر کان تبعیتهما و کان اهتمامهما 
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منصباً على اضحاك الحمهور وتسايته . وها هو تير يني يعرف ني مقدمة احدى مسرحیاته 
فائلا بصراحة مؤثرة : « انت لاتستطيع في اة المطاف ان : تقول شرا لم يقله أحد من قبل » . 


لقد کان بلاوتوس | كبر موهبة من تير ينتسي . فتيرينتسي بقي على حد تعبیر پو لیوس 
قیصر « تضف میناندر ¢ lei‏ بلاوتو س فاستطاع > على طر ق اللات > احباء الأشكال 
القدمة . ان الأ-حداث ال ی يصورها بلاو توس ي مسرحياته تجري دانما في المدن اليونائية 
القديعة » ولكن المدينة الي يصو رها بلاوتوس رمزية إلى حد بعید . اما بلد کوميدي یعیش 
فره اليونانيون اسميا ولكن رجال الدولة فيه موظفون رومانيون والناس يتداولون العملسة 
الرومانية ... الخ ماهتالاف من مظاهر الحياة الرومانية . حى السخرية عند بلاوتوس ليست 
تلك السخرية المتر نة الدقيقة الى تتاز | أعمال ميناندر » بل هى سخرية فظة أقرب إلى ذوق 
اهرون الرومان وف رة بلاوتوس ليست لغة أدبية مصقولة بل لغة شعبية غنية 
بالتعابير العامة . 

وعلى الرغم من ذلاث كله لم يبتعد بلاوتوس عن النماذج اليونانية إلى حد عكنه مسن 
الاحساس بأنه كاتب أصيل وليس مترجماً . لقد كانت الياة ني روما في عصر بلاوتوس 
ا کا من الخياة نيأثينا العصر اليدبي › و كانت مهمة علام البيثة الرومانية في مسر حياته 
الكوميدية تنحصر في جعل هذه المسرحيات المرحة قرب إلى الفهم . انها لم تتحول إلى 
صورة عريضة لغصر الكاتب ولم تكن تحمل للمشاهد أية تعميمات معاصرة هامة . 


الراجيديا الرومانية : 


لقد قلد بلاوتوس وتيرينتسي اليونانيين في زمن انتصار روما على قرطاجة والدول 
اميلينية الكبر ى مكدونيا وسوريا ومصر ٠‏ وانطلاقتها لتصبح أقوى دولة ني العام . اما 
e i E A A PEG A DE‏ 
عرفت روما ثورات العبيد وخاضت اروب ني المقاطعات الثاثرة وعاشت الحرب الأهلية 
ومحول المحمهورية إلى امبر اطورية . و كان بلاو توس وتيرينتسي من طبقات الشعب الدنيا › 
أما سينيكا فحمل ني أفضل أعرام حياته لقب القنصل و كان غنيا جدا . 

كتب سينيكا » عدا المقالات الفلسفية وهجاء الامبراطور كلاوديوس بعد موته > 
عدداً من ال اجيديات لم يصل الينا سواها من الراجيديات الرومانية . ولذا فنحن لانستطيع 
أن تحكم على هذه الراجیديا الا من خلال أعمال سينيكا . 
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هکذا اذن › امامنا عمال مكتوبة في عصر بحتلف تماما عن عصر بلاو توس وتيرينتسى 
وهي من جنس ادي غير ابحنس الأدلي الذي طرقاه » و كاتبها من وسط اجتماعي غير 
وسطهما . وعلى الرغم من ذلك كله فان اتباع قوانين الدراما اليونائية يحمع ن اعمال 
الکاتبین الکومیدیین وأعال سینیکا . ولکن حدر بنا أن نذ کر هنا أن بلاو توس وتيرينتسى 
کتبا مسرحیا: ہما للمسرح مفتر ضین انا ستمثل وان الناس سیشاھدو :ہا > أما سینیکا فلم یکن 
اتا مسر حا . لقد کتب مسر حي ا ته لعقراً بصو ت‌عال ي داثر خب ته من الئاس . وهذه الميزة 
مھما کان سببها ٠‏ نجعل سينيكا بحتلف عن سابقيه من البونانيين والرومانيين » وتجعل اسه 
علماً ملحو ظا ثي تاريخ الدراما القديمة . نقول علما لآن تخلي الدراما عن المسرح انا يشهد 
شهادة قاطعة على موا . لقد كانت مسرحيات تررينتسي الكوميدية » رغم تبعيتها كلها › 
استمرارا حا للتقاليد القدعة منذ عهد الاحتفالات الدينية في مهر جانات ديو نيسيوس . أما عند 
سينيكا فتحولت النقاليد إلى صياغة اسلوبية تعليمية الطابع . 


على أنه لامجوز أن نفهم هذا القول بمعى أن سينيكا لم بعس ني تراجيدياته الاسطورية 
الواقع الروماني المعاصر له » فمواضيع یع هذه الراجيديات كانت معاصرة إل درجة كافية 
الحياة في بلاط سلالة يوليوس كلاو ديوس الي يعرفها سينيكا جيدا » والتلميحات النثورة 
في هذه الأر اجيديات شفافة جدا في أغلب الأحيان . ولكن سينيكا كان يفتقر إلى تلات الشاعر ية 
الي جسدت الراجيديا اليونائية بواسطتها حقيقة الحياة » يفتقر إلى انسانية اسخيلوس وكال 
شخوص سوفو کلیس وعمق التحلیل ي تراجیدیات ایر وبیدیس . ولا تتعدی تعمیمات سیکا 
البادىء العامة في الفلسفة الرواقية - المحآكهمات التعليمية ابحافة حول الانصياع للقدرةوالدعوة 
إلى عدم الأهتمام بحيرات الحياة والمجمات الانشائية ضد الاستبداد . لقد كان كل شي ءعند 
سینیکا يشبه ما كان عند الر اجيديون اليونانيين من حيث المظهر . الأحداث تجري في القصور 
وأغاني الكورس تخل « المنولوج » و « الديالوج » في المسرحية والأبطال بموتون في 
نمايتها -.. ولكن مو قفه من الأسطورة كان مغايرا لموقفهم كل المغايرة فالأسطورة ني تر اجيدياته 
ليست اساسا للفن وانما وسيلة ايضاح لعرض الأفكار الرواقية السائدة و نمويه التلميحات إلى 
الحياة المعاصرة » تلك التلميحات الي مكن أن تسبب له المخاطر . 

کان تأثیر سينيكا الأدي ني أبناء جيله عظیما جدا . ولم تفقد تعالم سینیکا الاخحلاقية 
أهميتها حى بالنسبة إلى المراحل المتأحرة من العصر القدم . لقد أخذ الكتاب المسيحيون 
جملة من موضوعات الأخلاق الرواقية ولذا كن أن جد المرء تي أعمامم قي ابحزء الغري من 
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الامبراطو رية الرومانية مقتطفات من أعمال سینيكا. بل ان بعضهم اختلق ي القرن الرابع مراسلات 
بین سینیکا والقدیس بولص . و کان من نتيجة ذلك ان عدوا ني القرون الوسطى سينيكا 
كاتبا قريا من المسيحية ٠‏ ومجد المرء تقديرا عاليا لفلسفة سينيكا الأحلاقية حى أي العصر 
الحدیث » کا هی الخال عند دیدرو مثلا . ومنذ عصر النهضة تلاتي مسر حيات سينيكا اهتماما 
عظيما . فالراجيديا الانسانية والراجيديا الكلاسيكية الفرنسية حى كورنيه تلنقي مع 
التراجيديا القدعة بشكلها الذي قدمه لنا سينيكا . 
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السمر عثر الر ومان 


قلنا في السابق ان الأدب الروماني قصر بوجه عام عن بلوغ شأو الأدب اليوناني . 
ولكن عاولات الأدب الروماني في الشعر كانت أحسن من محاولاته في المسرحية وذلاكبفضل 
شاعر الرومان الأكبر فرجيل ( ٠۱۹-۷١‏ ق .م). 
فرجیسل : 

قبل أن نبد الحديث عن فرجيل لابد من أن نقول أن سيرة حياة هذا الشاعر العظم 
لابمكن أن تكون دقيقة لأن حيع الذين كتبوا هذه السيرة استندوا إلى مصادر متأحره لمكن 
الر كون اليها تماما . حى الباحثون الذين كتبوا عن فرجيل حديثا يناقض بعضهم بخضا . هذا 
کله جعلنا نسلم بأن ي حياة الشاعر جوانب غامضة يصعب بل رعا يستحيلل جلاء الغموض 
عنها . ۰ 

ولد فرجيل ثي مانتوى سنة ۷١‏ ق . م و كان والده رجلا ثريا فمكنه ذلك من الدراسة 
في كريمون م ني مدرسة ميلانو الشهير ة وبعد ذاك ي روما في مدرسة الأرستقراطية الرومانية 
اذ جمعته الظروف باوكتافيوس الذي أصبح بعد سنوات فليلة حا كم العام القديم بأسره . عقد 
فرجیل آئناء دراسته ني روما علاقات صداقة أمنت له مكانة راسخة ي المجتمع الروماني 
الراتي . آما أو کتافیوس فرعی فرجيل طوال حیاته و كان يكن له مودة خاصة . 

درس فرجيل الفلسفة » ولا سيما الفلسفة الرواقية . وقرأً الكثير من الأبحاث في 
حتلف العلوم . وڻي عام ٤٥‏ ق . م انتقل إلى ضواحي نابول فدرس على يدي الفيلسوف 
الأييقوري سيرون ولك هناك قطعة أرض صغيرة قدر له أن بمارس فيها حى أيامه الأخير ة 
عمله الأدي الوثيد . 

لاتتميز أعمال فرجيل المبكرة الي وصلت الينا باو دة الي اتسمت بها أعاله الأخرى . 
ولذا فان هذه الأعمال جال شك النقاد . ولكن اذا صح أن هذه الأشعار » أوبعضها 
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على الأقل » من نظم الشاعر » فاننا سنجد انفستا أمام برهان على أن قرجيل تملك الذوق 
الشعري لمدرسة المجددين واساليبها » تلك المدرسة الى كان مثلها الرثيسى كاتول . 


كان فرجيل طالبا ني المدرسة عندما زحف يوليوس قيصر الذي اخحضع قسماً كبيراً 
من أوروبا الغربية لسيطرة روما » نحو عاصمة ابلحمهورية تحف به مظاهر النصر وكراهية 
اللحمهوريين . م يموت قيصر ويشتعل ميب الحرب الأهلية في عام ٤٤‏ ق. م . وتشهد روما 
عددا من الانقلابات السياسية الي اصبحت موضوعا لراجيديات شكسبير فيما بعد . ويبرز 
لأول مرة على المسرح السياسي صديق فر جيل أو كتافيوس الذي أصبح حا كم الدولة الرومانية 
الأوحد. 

آما فرجيل فقد لبث يعيش ني مزرعته ي ضواحى نابولي لايتدخل ني قضايا الدولة 
متبعا بذلك تعاليم ابيقور » وواصل هناك ني أحضان الطبيعة تحسين وصقل موهبته الشعرية . 
ولم إزر روما إلا مرة واحدة للاوسط لدى أو كتافيو س من أجل استعادة أرض آبيه الي آمر 
حا کم روما اللحديد عصادر تما . وقد جح الشاعر تي مسعاه . وعكس ذلك في أول عمل شعري 
کبير له هو « اتاشيد الرعاة » . 


نظم فرجيل « رعوياته » ني الأربعينات ثم قام تفسه بجمعها في عشرة كتب متارة 
دون مراعاة تلسل نظمها اازمي . 


الرعويات : 
قلد فر جيل ني « أناشيد الرعاة » الشاعر اليوناني ثيوقريط . ولكن لامجوز لنا أن نلومه 
بسبب ذلك » « فالتةليد » لم يكن عملا عط من قدر الشاعر القدع . أضف إلى ذللك أن أية 
قراءة نزيمة تبرز الفروق بين أناشيد فرجيل وأناشيد ثيوقريط . فرعاة ثيوقريط من العبيد أما 
الرعاة عند فرجيل فليسوا عبيدا . وحياة الرعاة البسيطة مصورة عند ثيوقريط تصويراً واقعياحسيا اما 
عند فر جيل فصور تلك الاة أکثر تجریدا . واذا کان مق لنا أن ذرى ني أناشيد ثيوقر بط 
شعرا يرضي المجتمع السائر حو الاميار » فاننا عس في تارات فرجيل » برغم التشابه 
الظاهري بينها وبين شعر ثيوقريط » عافية عصر في هو عصر التكون ولیس عصر الا يار . 
واذا كان هروب ثيوقريط إلى حياة الرعاة البدائية › رد فعل انسان مثقف رقيق 
المشاعر على ضجة المدينة المضجرة» فذلك لايئطبق ابدا على فرجيل الذي لم يكن لديه مارب 
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منه . فما يضجره هو الحلافات الي كانت تمزق ايطالرا » وحلمه بالمدوء لم يكن حلم المارب 
من المدينة » بل هو رغبة في سيادة السلام في ربوع بلاده » ذلك السلام الذي أصبح موضوع 
شعره اللاحق أيضا . 
آناشيد اقول : 

العمل الشعري التالي الذي أبدعه فرجيل كان « اشعار الحقول » وهو من أفض-سل 
ماجاءت به عبقرية شاعر اللاتين الكبير . تضم « اشعار الحقول » نحو ألفي بيت من الشعسر 
مقسمة إلى اربعة أجراء فيها وصف لفروع الزراعة الأساسية آنذاك : زراعة القمح وزراعة 
الكرمة وتربية المواشي والنحل . 

ثمة سؤال يطرح نفسه : هل نستطيع النظر إلى « اشعار الحقول » نظرتنا إلى مرشد 
تي الأعمال الزراعية ؟ لو نظرنا اليها كذلك لاستغربنا عدم تعرض هذا المرشد الزراعي لتربية 
الطيور الي كانت سائدة في اٍطايا آنذاك › واهماله تربية اللحنازير وهي تشغل مكانة مرموقة 
في طعام الرومان » وعدم ذكره السملك › ونحن نعرف أن الرومانيين كانوا » إلى جانسب 
صيده من البحر > يربون الأسماك في أحواض خاصة . 

والسؤال الآحر الذي يطرح نفسه هو : لمن كانت هذه الأشعار موجهة و كيف 
أدت مهمتها ني انعاش الاهتمام بالزراعة ؟ 

لقد كان باستطاعة هذه القصيدة إا تضمنته من نصائح ووصف عدد أن تخي معأارف 
الانسان إلى حد معلوم . ولكن طبيعتها كلها وما تضمنته من استطرادات ذات عتوىفلسفي 
واسطوري ٠‏ وتلميحات إلى احداث تارعية » ذلك كله يشير إلى استحالة فهمها من قبل 
القروي البسيط . ولذا نستطيع أن نقدر ان غاية القصيدة لم تكن نشر معلومات متخصصة 
في الزراعة بقدر ماكانت اثارة اهتمام الناس بالزراعة › تنفيذا لفكرة أو كتافيوس الذي 
آمن بن الشعر وسيلة تأئير عظيمة فعهد إلى الشاعر بتلاك المهمة . ومن الطبيعي "أن جميع قزاء 
« آشعار الحقول » لم ينظروا إلى عمل فرجيل نظرنهم إلى « مرشد » زراعي سيط » بل انوا 
يستمتعون بالشعر الذي كان يقودهم إلى التفكير العملي . 

وما أن غاية فرجيل كانت اثارة اهتمام القراء بالزراعة فقد كان لزاما عليه أن 
مجعل الكتاب مسليا وشعريا حقا . والوسائل الي استخدمها فرجيل من أجل ذلك تدل على 
عظمة موهبة هذا الشاعر وعلى مهارته في الابتكار . فهو لايتوقف طويلا على نواحي النصح 
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العملية الي تضفي على اشعاره لابعا تشريا بل كثررا مابقطع العرض المادىء بسؤال تارة 
أو بعبار ة تعجب أوماشابه ذلك ليجدد انتياه القارىء . وحمل مداخحلات الشاعر طابعا قصصيا 
في بعض الأحيان . ان مداخلات فرجيل المتنوعة محتواها واسلوبما ترفعنا باستمرار إلى 


الأنيسادة : 


نصل الآن » في حديشنا عن أعمال فرجيل » إلى أكثر اعماله شهرة ان ل يكن أفضلها 
فنا ألا وهو الاينيادة . تروي الاينيادة رحلة بطل ثانوي من أبطال حرب طروادة هواينيوس 
اسن انخير والهة العب افروديت - ينرس نفسها . لقد نجا هذا البطل باعجوبة من الموت 
فأحذ مه اباه العجوز وابحر نحو الغرب ف قافلة تتكون عن عدة سفن و كان مقدرا عليه من 
قبل الامة ان يؤسس ملكة جديدة للطرواديين » أي › بعبارة أخرى › ان يؤسس روما . 
کان القشصصس الشعي حول انیو س مۇسس روما مو -جو دا ٤‏ اطا لا منڏ ز من لعبا , ووردت 
فيما بعد الأسطورة الى تزعم أن بثاة روما هم من أصل طروادي بي كةب المؤرخین‌الرومان 
وقد عد" الرومانيون روما حفيدة المدينة الايطالية القدءة ٠‏ البالونغ» الي اسسها حسب‌الاسطورة 
اسکاني ودو ابن اينيوس . و كان الاسم الثاني لاسكاني :ل . و استدعى ذلاف نظربة سلالية 
رسمية غير معقولة إلى حد بعيد ترعم أن اصل يوليوس قيصر بعود إلى اسكاني محتمدة في 
تأ كيد ذلك على اتطابق اللفظى لن اسم اسکاني « دول » واسم قمر « يو لیوس » . ولعل‌هذه 
التظرية نشأت في زمن يوليوس قيصر ولكنها أصبحتث ذات أهمية عظيرة بالة سبة إلى الاولة 
ف عهد أو کتافیو س الذي كان همه الأول تقبيت سلااة يوليوس حاهة مطلمَة ي عا وہمة 
الها القديم . وكما لما أو كتافيو س إلى الشعر لاثار ة حب الز راعة لما أيضا إلى الشعر هذه المرة 
وإلى صديقه شاعر اللاتين الأول فر جيل من أجل صياغة قصيدة تنبت نسيه الاي ليحظى من 
لاطا عل الدعم الاجتماعی اللازم له 


الملاحم البطرلة الممموغة حسب الطل . ر المصطنعة ) قايلة في تاربخ الأدب . 
ولکن آدراء العصر المد بذلوا جھز دا بير ة ف هلا امار مستلھ مین بذلك حدر به شاعر 
الملحمة الأكبر هوميروس . غير أن ا لحظ السعبد لم حاف اولثاث الشعراء كا لم محااف 
الشعراء المحادثين الذين حاولوا نظم االاحم أيضا . فكان نصيب هذه الملاحم المصنوعة 
اسان والاها (٠‏ القدماء الشاعر اارومافي لو کیان ۆن المحدثن حير سا کو ف ). 
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تناقضس الأراء حول الاينيادة : 
الاينيادة #ل أدني ناد م حي الاظرة الى نظر ها اليه النتاد ومؤرخو الأدب . اذ 
ډر اوح تهوم الاشادة دال ال تاب الشاءند عد قر دو و ألا ستع با 8 إ1 r‏ ا دو له سی 
آلحر . 
ان الصدى العالمي الي تر کته الاببادة لاد هده رش نها عه هم مذ ادلي 
على عيفر يه کاتبها ولکن داك يبدو ی نظر لاون ٣‏ دی یر مبرر ومبالخا فبه . 


وال الاخحلاف الإو ل هر س حقصہ 4 بعلل ال ادة ایو ر شما . أل عل العدا 
لحد مر ثّ العادة » دنل تع بحل صسات الهاو لة ا اتوس 422 اسا و 


انبل الي جل بالحضر ع لار دة القدر ا حرم ایرو س سن اليا رأة مبأدرة و کو لد اک 
دة سلو رة الارأدت دد الاة , تما لايقنع القاری . ق شخصية اینیر س کو له ۽ وهو 
الرجل الصحيح القري ابم ْ بر 3ی الدموع باستمر ار ي حی فر جيل لفسيه » الذي a‏ 
ای ررد وآ ای ا ری ت ار ی ودا و ی 
بعد ذاك باي مل یم عن الشجاعة . ولعل العمل الوجيد !حاسم الذي قام به هو قر كه للمرأة 
الى يحبها . كما أذ حماية أمه الهتية أبدا له تضفي عليه طابع الأنوثة . 


واد کال | a‏ "مدل یں ر رر و دس ٤‏ امور بدوافع یر FEE‏ وغیر مهو مة 
من قبل البشر فان هذا اتدل رصل يض الاينبادة إل حا. أسخرية ( خحصام فينوس مم اا 
ایر ا ({. 

لکن شعنصية اويو س 7 :إل ف اة الأءر انطياعا ليا . فور ليس حقودا ولا 
دعر ف لمر اوغة والحداع و أن د ا تعکس ولیه TE‏ کات الانادة تسةه . 


أحدايث الاينيادة : 

ان التسيج الى ل الايادة بر ٠-جانس‏ . فالكتاب الأول تحال من اللمعالحة النفسية > 
و کل شيء بحري فيه بناء على نز وات الالطة »> ولكنه محتوي عل قسم كبير من الوقائم وعلى 
وصف لأر ضية الأحداث : اينيوس يصل مع جارته إلى قرطاجة وتظهر اللكة ديدونا 
وتستيقظ فيها بارادة الآهة فينو س شعلة حب أينيو س فتقيم وليمة كبرى على شرف حبيبها . 
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غير المنتظر . غير أن الانطباع العام الذي ير كه هذا الكتاب ي نفس القارىء هو ان الشاعر 
کتبه من دون حماس ولضرورات بنة الملعحمة فقمل 


أما الكتاب الثاني فهو تكرار نموميروس وقد انقلب فيه التقليد عند فرجيل إلى نقل 
أبيات الشعر واستعار ها من ملحمي هومير وس ني بعض الأحيان . 

ويعكس الكتاب اثالث با كله مواضيع أوديسة هوميروس ولا بد لنا هنا من الاعبراف 
بأن الشاعر اليوناني العملاق الحم مقلده بسخاء . 

ويعود بنا الكتاب الرابع إلى موضوع ا لحب بین ددونا واينيوس . وقد أظهر فر جيل 
مهارة وقوة نحيال فائقتين ي وصفه لعواطف ديبونا . واستطاع بدقة ملاحظته و ايله النفسي 
أن يرقى ببطاته إلى مستوى النساء المحبات ني التاريخ مثل فيدرا وميديا  .‏ 


ولعل فرجيل أراد عن وعي أن ينح القارىء استراحة بعد التوتر العاطفي الذي أثاره 
الكتاب الرابع الأراجيدي الذي يصف حب وموت ديدونا » فراح تي الكتاب الحامس 


بصف الاحتفالات الحنائرية الى أقامها اكيست ملاك صقلية تحقيقا لرغبة ايتيوس عند قبر 
وألد الأخبر 


كانت وفاة انحخيز الذي لم يتحمل التجوال ي البحر مصيبة كبيرة حلت بالابن المحب 
اينيوس ولكنها كانت حدثا بعس حياته الشخصية ولا علاقة له بموضوع القصيدة الأساسي 
- تأسيس روما . لقد نحدث فرجيل عن موت انخيز في الكتاب الثالث ولكنه لم بتوسع في 
هذا المىوضوع هناك . » م تي هذا الكتاب اللحامس » ببتهج اينوس بكون العاصفة قادته إلى 
ذلك الشاطىء الذي توي تعنده ابوه فيم الإحتفالات احاء لذ كراه و دسف فرجیل الالعاب 
الي تقام في تلك الاحتفالات مهارة وخماس » غير أن هذه الاحتفالات لاحت بأية صلة إلى 
موضوع الملحمة الأساسي » وعلى الرغم من ذلك فان وصف الألعاب الرياضية يشغل نصف 
الكتاب الحامس تقريا . 


ويعد الكتاب السادس »> عن جدارة » قمة من قمم الابداع الشعري . ونتلط ي 
محتوى هذا الكتاب الأفكار التعلقة بمستقبل العالم الي عبر عنها الشاعر ف الأنشودة الرابعة 
من أناشید الرعاة » مح تعطشه إلى النفاذ ياله إلى أعماق العام الاخر حيث ينتهي المطاف 
با لموتى . ان المرء لايستطيع اخحفاء تلهفه وهو يتتبع مجوال اينيوس لي العام الاحر . هاهي 
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سيفيللا تعلم اينيوس كيف محصل على الغصن الذهي » الذي بمكنه من دخول الأماكن 
الحرمة » فتنفتح له أبواب عالم الموتى ويلتقي اينيوس المي ني ذلك العام بظل ابيه ابيب . 


.وقبل أن E‏ اينوس ببهجة اللقاء مع أبيه عدت لقاء آلحر 4 لا يتو عه القاریء 
ولكنه ضروري من الناحيتين الأخلاقية والفنية › ذلك هو لقاء اينيوس مع ظل حبيبته السابقة 
ديدونا . وتز مشاعر انيوس هذا اللقاء ویقسے ان ھجرہ فا لم یکن بارادته بل من صنسع 
الآلمة وانه لم يكن قادرا على تصور شدة الألم الذي عانته بعد رحيله ( سلوك اينيوس هنا يشبه 
ساوك أي خائن لبيبته يتصف باللين ) م حتفي ظل الحبيبة المهانة ني الغابة حيث يتتظر ها 
زوجها المخلص . هكذا أراد فرجيل ان حلص نفس بطله من وزر المحيانة ني الحب . 


لقد التقى اينيوس بوالده الخيز عندما كان الأخير يستطلع مصائر أحفاده في الأجيال 
المقبلة ٠.‏ وهو جيب عن سؤال اينيوس حول هذا المصير بعرض نظرية تناسخ الأرواح الي 
تعود ي أصلها إلى فيثاغوروث . ولكن النظرية المجردة تلط ني رواية انيز بيله السياسي 
الواضح إلى تعداد سلالة يوليوس وتنتهي مديح صريح لأ و كتافيوس . وينتهي اللقاء بين 
انيوس وأبيه في جو رعوي ساذج ٠‏ ي دغل منعزل بالقرب من شجيرة تر أغصانما 
فارسل حفيفا خحافتا . ان عاطفة الحب بين الأب والاين الى صورها فرجيل بحرارة وصدق 
عظيمين افذة تسمح لنا بالتعرف على روح فرجيل الرقيقة . ووصف العام السفلى في الكتاب 
السادس من الاينيادة صةحة من أجود صفحات اأشعر اأعالمى » يكاد لايضاهيها في جودتا 
غير كتاب داي الكوميديا الاهية . 

وللا تضاهي الكتب الستة التالية من الاينيادة الكتب الي سبقتها من حيث اللردة 
الفنية . وهى تصف نضال الطرواديين من أجل الاستيلاء على ارطاليا . وفيها أسماء كثيرة 
جدا تثير ضجر القارىء لأبطال غير واضحي الشخصية . وبهذه المناسبة نقول ان جميع ابطال 
الاينيادة م يعمروا طويلا ني عام الأدب ولم يرس خوا في ذاكرة الناس ماعدا الملكة الفينيقية 
دیدونا . 

ان اسهاب الشاعر ثي وصف العارك يبدو ضعيفا وزائدا على الحد.المطلوب . ففي 
الكتاب العاشر يصف فرجيل معر كة يقع فيها خمسة وسبعون قتيلا يذ كر الشاعر اسماءهم 
خيعاً . لكن القارىء جد نضه غير قادر على التعاطف مع أي هن الطرفين المتصارعين وسبب 
ذلك ي نقديرنا هو « اأناتورااية » في وصف وحشية المتحاربين » الأمر الذي يث في نفس 
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القاریء کل احساس حال . لقد کان وصف الحرب آمرا غریبا عن نفس فرجیل ومز اجه 
وطراز موهيته . وهذا › في رأینا › ماجعل عاولته مضاهاة هومیروس تفشل فشلا ذریعا . 
ماالذي فن للابنيادة شهر ما العالية : 

ان موسيقا شعر فرجيل ووفرة المحسنات الأسلوبية فيه دليل قاطع على بمثله تجرية 
الشعراء السابقين كلها وعلى قدرته الشعرية اللاعدودة . ومن الصعب حقا »> ان مجد المرء 
شاعرا آنحر كان أقدر من فرجيل على ابراز خال لغته القومية . ( هذا القول يصدق على 
خميع اشعار فرجيل ) . | 

وتشهد على عبقرية فرجيل العظيمة تلك الحرية الي يتعامل بها مع مادة شعره . انه 
لاحاف التناقض ووصف الأحداث يجري ني شعره دون الالتفات إلى دقة التسلسل اازمي ء 
فالزمن ٠‏ بالنسبة اليه > كالاسم » ليس سوى عنصر من عناصر ابلحمال ولكنه لايستطيع أن 

لقد باغ الأسلوب الشعري ي الاينيادة حد الروعة . 

وقد تبدوالروعة للوهلة الأولى تكراراً لما سبق ورغوة كثيفة فوق كأس خالية من اللحمرء 
ولكن بخطىء من يعتقد ذلك لأن فرجيل كان شاعرا رائدا في جال صناعة الكلمة وبيت 
الشعر والصورة الفنية الي لتقي با القارىء بين حين وآحر » فتنقله إلى جو« أناشيد الحقول» 
القروي حيث يشعر بدفء يز ها عن الأسلوب البارد عموما الذي يغلب حيث يقلد فرجيل 
هومیروس . 

أضف إلى ذلك » وهذا حارج نطاق التقويم الشعري » ان فرجيل كان الشاعرالمعبر 
عن فكرة هائلة سعى اليها سياسيو عصره وهي فكرة سيطرة روما على العالم . لقد كان فرجيل 
بطبیعته مسالا ولکنه ي الوقت تسه » مواطن لایستطیع‌الا ان یفخر بانتصارات روما 
في الحارج و كان حلمه ملكة يرأسها أو كتافيوس » تنسى فيها الشعوب حصومانما وتعيش 
عيشة الأسرة الواحدة . 

اننا نتحدث عن اينيوس باعتباره بطل الاينيادة » ولكن ذلاف ليس دقيقا تماما » ففى 


الاينيادة بطل آخر عبر عتلی » ذلاك البطل هو روح روما الالدة روما الاهية اة إل 
الأبد . 
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خاتمة البحث : 
لقد كان فرجيل واسع الشهرة ني حياته وكان الناس ميطونه بظاهر الاحترام 
والتقدير عندما كان مخرج اليهم ليقراً اشعاره من فوق خشبة المسرح . وحى بعد موته › 


ولم يفقد فرجيل مكانته بمرور القرون » برغم تغير الأذواق الأدبية . غير أن شهر ته 
سارت ني اتجاهين متلفين أشد الاخحتلاف › اتجاه احذ ي الضيق حى انحصر في دوائر 
صغيرة قادرة على تثمين موهبته الشعرية › وانجاه آخر انسع فشمل دوائر شعبية واسعة م 
تتعرف على فرجيل الا من خلال مقاطع محدودة من اشعاره كانت تستخدم أمثلة على جودة 
الأسلوب ني المدارس » أولم تكن تقراً له على الاطلاق . وقد تجاوز هذان الاتجاهان حدود 
العام الوثي القديم إلى العام الاقطاعي المسحي . 


وكا عاش جد فرجيل عاشت فكرة زعامة روا ثي العام القديم.وحى عندما أصبحت 
أصبحت روما ني أدني درجات الابحطاط › بقى سحر المدينة اللحالدة قويا إلى حد أن 
الامبر اطورية الألانية حافظت باعتراز على اسم « الامبراطورية الرومائية المقدسة للأة 
الألمانية » . 

ولقد كان مقدرا لداني اليجيري أن مد الحسر الواصل بين العالمين القديم والحديث 
فاحتار فرجيل ليكون دليله في « الكوميديا الالمية » . وهكذا فان آوروبا الفتية خلقت 
اسطور تما عن فرجيل وهي تحرج من عالم الأساطير . 


هوراس 

ولد هوراس ني سنة ٠١‏ قبل الميلاد في فينوسيا وهي مستعمرة رومانية قديعة في . 
جنوب ایطالیا . و کان ابوه عدا معتوقاً جمع بعض الثروة فأنفق بسخاء على تعليم أبنه »> فدرس 
هوراس كل ماكان يتعلمه ابناء الأعيان ثي المنجتمع الرومالي واستهوته الفلسفة الابيقورية 
الي ظل لصا لبعض مباد ما طوال حياته . 

بعد مقتل قيصر عام ٤٤‏ ق.م انض هوراس إلى الحيش المدافع عن ابحمهورية 
ولكنه كف عن النضال بعد أن ازم هذا اليش في عام ٤١‏ ق.م . واستفاد من العفو الذي 
أعلن آنذاك وعاد إلى ايطاليا . لكنه وجد عند عودته ان الأملاك الي آلت إليه بالوراثة قد 
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صودرت فاستغل ماتبقی لديه من مال ني شراء منصب كاتب ني الداثرة المالية . وي ذلك 
پقول هوراس : 

آنذاك بدأت » مدفوعاً بالفقر الحريء 

ي كتابة الشعر 

برز هوراس » منذ بداية نشاطه الأدلي » نصيراً للشعر الغى بمحتواه واستاذاً بارعاً 
ني فن النظم الشعري . لقد وقف ضد اللحواء الفكري في شعر المجددين وضد التقيد الأعى 
بتقاليد شعراء روما القدماء . واسترشد بالأدب اليوناني ني نضاله لبعث الشعر الغى فكرياً 
ي قالب شعري واساوي جديد » فالتقى بميوله الأدبية مع الحر كة الكلاسيكية الي ترعمها 
فرجيل . وقد مد شاعر الرومان الأ كبر موراس الشاب يد المساعدة فقدمه إلى ( ميتسينات ) 
الذي جعله أحد المقربين إليه م منحه مزرعة صغيرة في جبال ( سابينا ) . حررت هذه 
المبات هوراس من الفقر . لكن حالة التبحية الي وقع فيها حلقت له مواقف محرجة عليدة 
تحلص منها بلباقة . ان القرب من ميتسينات وضع هوراس ني عداد المقربين إلى البلاط . 
غبر أنه تحاشى القصر قدر المستطاع وفضل البقاء ني مزرعته في سابينا ورفض وظيفة مين 
سر الامبراطور الي عرضت عليه . وني ۲۷ تشرين الثاني من العام الثامن قبل الميلاد توي 
هذا الشاعر الروماني الكبير تار كا للأجيال ارثا ادبياً ونقدياً يتحدى اأزمن . 
الشعر السياسي : 

بدا «وراس نشاطه الأدي بالشعر السياسي الذي ضمنه احتجاجه الممارخ على استمرار 
الحرب الأهلية . فبينما كان فرجيل يبشر بحلول « العصر الذهي » كان هوراس يكتب 
اشعاراً شديدة التشاؤم . انه يصور ي إحدى قصائده المبكرة « العصر الذهي کنا يفعل 
فرجيل ولكنه لايصوره ني ايطاليا بل ني « اب مزر السعيدة ٠‏ البعيدة الي لم يبق مام سكان 
روما الساثرة إلى الدمار سوى القرار إليها . من هنا نتبين أن هوراس استخدم العاطفة 
واللميال في قصائده الأولى وسيلة للسخرية القاسية من الواقع المؤم . فهاهو » بمتدح العمل 
اازراعي » ولکن القاریء لایلبث ان یکتشف ان مده کله ليس سوى جاراة « للموضة » 
وان الذي يتشدق بهذا المديح ليس سوى مراب جشع . 

غير إن الظرف السياسي الذي حلقته الامبر اطورية الوليدة مم يكن يلام تطور اشع 
السياسي أومهاجحمة شخصيات الدولة البارزين . اضف إلى ذلك ان هوراس بتقربه من ميتسينات 
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تخلى عن كل معارضة للنظام القا م . ذاك كله جعل هوراس يضيق داثرة شعره السياسي 
فيقصره على مهاجمة السحرة واثرياء الحرب غير النبلاء وما شابه ذلك . ولكن اسلوب المجاء 
الذي اتبعه هوراس فتح امامه امكانات جديدة تجلت ي تر كيز ه على انتقاد السلوك الشخصي 

اتسمت مسألة السلوك الشخصي بأهمية كبيرة بعد سقوط الحمهورية وأصبحت 
قضية السعادة الفردية موضوعا مر كزيا في شعر هوراس . فأنشاً الشاعر ( e‏ 8 
فلسبفة مالك العبيد المقف غير الثري المستعد لمهادنة النظام السياسي القام لأنه ا ہی الحرب 
الأهلية واتاح للانسان امكانية الالتفات إلى عمله وميوله الشخصية من دون قلق أوخروف . 
والسعادة في نظر هوراس تكمن في « الط الذهي» » ( ان هوراس هوصاحب هذه العبارة 
الي کثیر ا مانر ددها ) › في القناعة بالقلیل > لان ذلك مصدر الاستقأدل الداحلي والسيطرة على 
الأهواء وي الاستمتاع امادىء المحتدل عبرات الاة . ۾ تن هذه الأمور بالنسبة إلى 
هوراس المرب من ميتسينات › أموراً مبدئة فحسب » بل کانت أيضاً أمورا ذات طابع 
شخصي ۰ فاهدوء والاعتدال بالنسبة إلى هوراس ابجمهوري السابق » وسيلتان للنضال من 
أجل الاستقلال النفسي . 
پر کز هوراس هجومه ي قصائده المجائية على صفات الباحثين عن السعادة الكاذبة ومنها 
الطيش والانتهازية وحب المظاهر والغرور والتصلب والحسد . غير ان حملة هذه العيوب 
لیسوا جرمین یثیرون سخط الشاعر » بل هم ضالون پثررون سخریته . انه یرید تعریتهم 
و « قول الحقيقة ضصاحكاً » . 

لقد عیز ابداع هوراس ي جيع مراحله بکونه ابداعا واعياً » ولذا كان الشاعر 
يتقيد ي ابداعه الشعري بالمبادىء النظرية الى اعتنقها . انه شاعر الفكر وهو إلى جانب ذلك 
استاذ في فن الكلمة الشعرية القومية المؤثرة والصورة الفنية الواضحة المحددة . وما نقوله 
يبدو جاياً ثي ابداع هوراس المبكر غير ان الشاعر لم يكن يوفق دانماً إلى صياغة عمل في ' 
متماسلث موحد . فقصائده المجائية غنية -حقاً بالمحسنات اللحطابية والشعرية » إلا أن الصور 
الفنية كثيرا ماتصبح فيها أدو ات لتجسيد الأفكار امجردة . 
الشعر الغناثي : 

أصدر هوراس ني هذه المرحلة الأولى من ابداعه ثلاث مجموعات شعرية . 
وي حوالي عام قبل الميلاد دحل نشاط هوراس الأدي مرحلة جديدة هي مرحلة الشعر 
الخناني فاصدر في عام ۲۳ ق.م ثلاثة دواوين من الشعر الغناي . 
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عيزت قصائد هوراس الغنائية عن قصائد من سبقه » « کاتول » مثلاً » بتفوق 
الفکر واللسيال فيها على العاطفة وبخروج موضصموعانها عن دائرة المعانأة الذاتية . ان أحداث 
لالم ا-حارجي مم الشاعر » قبل كل شيء » من حيث مكانما في منظومة القيم الحياتية . انه 
ينطلق ي شعره من حالة محددة أو واقعة محددة ولكنه ينترعها من اا 
التأملات المجسدة في سلسلة من الصور الفنية . وهو » بسبب تعصبه لاشعر ذي المحتوى 
الغي > ميل إلى ااذ وضع المعلم في شعره . وهذا ليس جديداً بل هو الوضع التقليدي 
للشاعر الغنالي القدم . إن بعض صفات شعر هوراس الغنائي ارتبطت بہذه الحقيقة . 
فقصائد هوراس الغنائية مبنية » بصفة دانمة تقرياً ل ات ر ا ا 
شخص ما . ولا پستخدم الشاعر الحوار أوالحوار الداخلى « المنولوج ( إلا ني أحوال نادرة 
جداً . 

مة صفة أحرى في شعر هوراس الخنائي تتجلى في كون خطاب الشاعر يحمل داتاً 
م فرض الارادة أواللصيحة . فالشاعر يطرح بي شعره رغبة آوينهى عن أمر أويسعى إلى 
و . ولذا فقصائد هوراس الغنائية موجهة إلى المستقبل في غلب 
الأحيان وهي تكاد تخلو من العنصر التأملى الذي كان معروفاً بكثرة ني اشعار معاصريه 
الخناثة 


اما موضوعات قصائد هوراس الغنائية فمتنوعة جداً . ولكن الدارس المدقق عير 
بوضوح ثلاث جموعات من الموضوعات : 

1 شعر الحكمة والتفاسف حيث يواصل وراس معابدة موضوع السعادة الحقيقية 
الذي سبق ان عالحه تي قصائده المجائية . ان مثل هوراس الأعل يكمن ني الاستفادة المادئة 
من الحياة . والانسان الحر حقاً والسعيد حقاً هو الذي يستطيع أن يقول بانقضاء اليوم :' 
E A O ORR‏ 

يومي الفائت غير موجود . 

۲ شعر الحب والحمر . ان قصائد ا لحب عند هوراس لاتتجاوز حدود وصف 
العواطف السطحية في حين كان معاصروه من الشعراء الرومان يسعون إلى تصوير الموى 
القوي العميق اللارف . وقصائد الحب عند هوراس مقتصدة في وصف المشاعر الذاتية . 
و كثيراً مايبدو فيها الشاعر شخصا عابداً عاش الحب وعرفه يصف الأهواء الي 
ستعصف بالمحب الذي لاحرة له »> مظهراً ا تير الهوى القاتل في الفى الصحيح القوي . 
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وبمكننا ان نض إلى موضوعي الحب والحمر عند هوراس موضوع الصداقة . ان 
شاعرنا المقتصد تي وصف المشاعر الذاتية جد في الحديث عن الصداقة مالا أرحب مسن 
جال الحب » للتعبير الدافىء الودي الذي بجمع بين الحد والمزاح عن مشاعره نحو أصدقاثه . 

۳- الشعر السياسي والاجتماعي . اننظر ميتسينات وغيره من حاة هوراس أعالا 
تمجد الامبراطورية . ولكن تمادن الشاعر مع اانظام ابلحديد سار ببطء شديد » وهذا ماجعله 
حاول معابحة المؤضوعات السياسية من جانبين متناقضين . لقد سعى هوراس إلى اللحوض في 
هذه الموضوعات من موقع مالك العبيد غير المكرث بالسياسة ومن موقع الانسان الراغب ي 
العيش بمدوء ني ظل النظام القام . وحاول في الوقت نفسه » ان يكتب الشعر من موقع 
الداعية الأخلاقي الغاضب بسبب تدني الشعور الوطبي ني المجتمع الروماني » وكان من 
الواضح ان تطوبر هذين الموقفين يؤدي حتما إلى الاحتلاف مع السلطة الي تطالب الناس 
باأفعالية الوطنية وحد من هذه الفعالية ثي الوقت نفسه . 

كل ذلك جعل شعر هوراس السياسي حذرآً مقتصدا في العاطفة . 
لقد اتصفت اشعار هوراس الغنائية بالتنوع وغى المحتوى والتجديد في الشكل و كانت 
قصائده مصقولة مكثفة معبرة تدل على اتقان هذا الشاعر لفنه من خلال عله المتواصل في 
سبيل نحسين الاسلوب الشعري ومن خلال دراسة الشعراء اليونانيين الكلاسيكيين المستمرة . 

ان قصائد هوراس المنظومة بدقة ومهارة فائقتين » الغنية عحتواها وافکارها لم تلق 
عند معاصریه ماتوقعه من آثر بسبب شح ألوانا ودرودة عاطفتها »› فأدی ذللث إلى امتعاض 
الشاعر الصريح وخيبة أمله فظل أ عواماً عدة بعيداً عن روما وهجر الشعر الغنالي ليمارس 
لوا اديا جديداً هو : 


الرسائل : 

في عام ۲١‏ قبل الميلاد أصدر هوراس مجموءة « رسائل » شعرية » ليس شكل 
الرسالة ني معظمها سوى وسيلة لعرض عواطف الشاعر وافكاره . وهي من حيث موضوعاما 
شبيهة بالققصائد الغنائية ولكن اللون الأدي ابحديد فرض عل الشاعر حلا" فليا جديداً . ففي 
القصيدة الغنائية كان هوراس جرد الواقعة والأفكار الى تثيرها عن روابطها « الحاثية » > 
أما اسلوب الرسالة فكان يفرض على الشاعر ادخال العناصر المصادفة والعاناة الفردية ني 
صلب القصيدة . فالمحاكات الفلسفية تمتزج بصورة الشاعر في مواقف معاشية عتلفة : في 
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الأزرعة حيث يقوم بالأعمال الزراعية بنفسه وني اثناء السفر وعند استقبال الضيوف وي 
علاقاته بالناس ذوي الاعمار المختلفة والاوضاع الاجتماعية المتباينة . 


من خلال هذه الصور المتنوعة تبرز صورة الشاعر الفنية . ومن الطريتف في هذه 
الصورة ان هوراس لاحفي فيها « جوانب ضعفه » الي تتعارض مع مبادئه الابيقورية . أنه 
من خلال « رسائله » لایہدو حکیما مکتملا بل انساناً یسعی ال بلوع الحكمة والكمال عن 
طريق الفلسفة الابيقورية الي يعرفها حق المعرفة . وهو يتجنب ء جا في قصائده أهجائية › 
الللوض ني المواضيع السياسية جاعلا لكتابه مهمة أساسية هي التعريف جياته الشخصية بكل 
مافيها من أحداث ومشاعر . 

ان كتاب هوراس « الرسائل » خحطوة فنية كبيرة إلى أمام في جال تصوير حياة 
الانسان الفر د الداحلية على الرغم' من انه هو نفسه لم يدرك أهمية ذلاك فلم يعد كتابه هذا 
من الشعر . 

نشر هوراس ني الأسنوات العشر الأخحيرة من حياته كتابا احتوى مجموعة أخحرى 
من « الرسائل » الي تبحث في قضايا الدب . 


تضم هذه المجموعة ثلاث رسائل الأولى منها موجهة إلى الامبراطور اوغست وفیها 
يتحدث هوراس عن السياسة الاديية . لقد تبی قسم غير قلیل من المجتمم الروماني ذوقا 
أدبياً متخلفاً يستند إلى الاأيديولوجية الرسمية المحافظة وبقف موقف التبعية والعبودية ممن 
الكتاب اأرومانيين القدماء . وقد ناقش هوراس اصحاب هذا الا مجاه وأكد عقم عحاولات 
بعث الدراما الرومانية الى كان الامبر اطور اوغست يقض وراءها . كا وقف هوراس موقفاً 
مناهضاً أيضاً من الشعر العابث الدارج . وهذا مايبدو واضحاً تماما في الرسالة الثانية في هذه 
المجموعة . غير أن الرسالة الالثة في المجموعة هي الي تضمنت أوسع عرض لآراء هوراس 
ي الأدب وللمبادىء الي اتبعها ي شعره . وقد أطلق القدماء على هذه الرسالة اسم 
« علم الشعر » . 


ليست رسالة هوراس الشعرية مثا نظرياً يشبه كتاب ارسطو « فن الشعر ٩‏ . وهي 
لائستند إلى أية اسس فاسقية عيقة OFAN ERE ag‏ 
ا م اغ الم والو صفات القاعة على اساس انجاه دي شلد , 
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يۇ كد القدماء ان مصدر هوراس النظري كان كتاب بطليموس الباريوني الذي 
بقلده هوراس ي توزیع مواد ر سالته وف تصور اته الحمالية الأساسية فهوراس مشل 


بطليموس » يعالج موضوعاته حسب التسلسل التالي : 


الشعر بوجه عام » العمل الشعري ٠‏ الشاعر . ولكن الشاعر الروماني لايسعى إلى 
صياغة عمل نظري مكتمل . كا ان شكل « الرسالة » الحر يساعده في قصر حديثه على بعض 
المسائل الي تبدو هامة إلى هذه الدرجة أوتلك من وجهة نظر صراع الاتجاهات الأدبية في 
روما . وھکلذا کن ان نقول إن « علم الشعر » هو البيان النظري للأدب الكلاسيكسي 
الروماني في عصر الامبراطور اوغسطس . 


لقد وقف هوراس منذ بداية نشاطه الأدي ضد الاتجاهات الأدبية الفقيرة فكربا 
المهتمة بنواحي الأدب الشكلية والاسلوبية فقط . وهو ني عمله النظري باجم الاشعار الي 
لاتنطوي على عتوى فكري غي ويؤ كد على أهمية المحتوى الحاسمة : « الحكمة ‏ أساس 
ومنیع الفن الأدي الصادق » . انه يطالب الشاعر بثقافة فلسفية » لأن الفلسفة تعطي الشاعر 
تصورآ عن « طراز الماة والسلوك » الذي يتطابه الل الأعلى الروماني . وطالب هوراس 
الشاعر أيضاً بصقل عله الشعري وتمحيصه فما تكتبه اليوم بحب 


« ان تحفظه تسعة تسعة أعوام بعیداً عن الأنظار ( 


حى ينضج تماما . فمرض الأدب الروماني » ني رأيه » ثي انعدام العناية بالشكل . ان ال مئل 
الأعللى يتجلى ني « المزج بين الفائدة والمتعة » . ولذا اختار هوراس بطليموس » الذي أقر 
بدور الشعر التعليمي والرفيهي › مرشدآً نظرياً له . وعد التقنية والمهارة في النظم أمراً 
ضروري للشاعر يعادل ني أهميته الموهبة . وهو ني هذا المجال » يشير إلى الفائدة الي نيها 
الشاعر من النقد الأدي . 


إن علم ابحمال الذي استند إليه هوراس في رسالته > علم كلاسيكي . فالعمل 
الى بحب أن يكون بسيطا موحدا منسجما . اما انعدام التناظر واللحروج عن الموضوع 
والاطالة أي الوصف والتكلف »> فعيوب وعالفات لقائون الحمال . ولكن امال وحده 
لیس کافیاً إذ لابد للعمل الأدي من أن حتوي عنصراً آلحر مهما هو العاطفة . فامع بين 
ابلحمال والعاطفة صفة الأدب الروماني الرفيع . ووسياة الأديب إلى هذا المدف السامي هي 


AY 


دراسة الأدب اليوناني باستمرار ودأب : لتكن النماذج اليونانية رفيقتاف ثي النهار ولي 
اليل » . ولكن ءلى الشاعر ان يتقن فن استيعاب النماذج اليونانية فلا يقتصر ابداعه على 
تقليدها تقليداً بسيطاً. ومن هذا المنطاق يۇ كد هوراس أن معابدة موضوع قدم معابادة 
أصياة کا شعر ي أ كثر أهمية من الاتيان عادة ادية جدردة اما . 


انخذ هوراس في نظر ته إلى الأسلوب الأديي موففاً ماثلا لوقف فرجيل فعد الاسلوب 
« رائعاً » إذا « جعل ابحمع الماهر بين الكلمات الكامة القديعة جديدة » وكشف فيها عسن 
امكانات وآفاق جديدة . ولكن هوراس عذر الادباء من التزمت اللغوي والحوف من الكلمات 
ابمحديدة ونجميد قواعد اللغة بحيث تعجز عن اللحاق باغة الكلام المتطورة الحية . 


ومحث هوراس « الدراما » ني رسالته بحا مفصلا . فصاغ ني بحثه قانون « الدراما ) 
الكلاسيكية وهاجم اليل الذي ساد في عصره > وتجلى ني فصل الكورس عن الحدث المىرحي 
وتطوير اللحانب الاخباري تي « الدراما » والسعى إلى عرض المشاهد المئير ة . كا أكد القاعدة 
ا ول الو لے رال کی انار اف ان اد ا ول 
و ا له اع شر طا أساسياً من شروط الراجيد با الكلاسيكة الأوروية. 


لقد ادت رسالة هوراس « علم الشعر » دوراً لابقل أهمية عن دور كتاب أرسطو 
« فن الشعر » لي تقعيد الشعر الكلاسيكي الأو رولي .فمنظر الكلاسيكية الأو روبية بوالو م 
يستخدم اسم هذه الرسالة عنواناً لكتابه فحسب » بل استخدم أيضاً طريقة هوراس ف العرض 
وتر تیب المواد وصمن تاره کشر ا من التماصيل کا آوردها الشاعر الروماني دول أي تعدیل 

نا ل هوراس اعتراف معاصريه واصبحت مؤلفاته موضوع دراسة وتحليل في 
المدرسة الرومانية ولكن قمة جده كانت بعد ذللك بكثر . 
خاتمة البحث : 

لقد لاقت أعمال هوراس اهتماما كبيراً ي العصمر الوسيط » لاسيما اشعاره الفلسفية 
والاخحلاقية . م جاء عصر النهضة حاملا“ معه فهماً جديداً لابداع الشاعر الروماني الكبير . 
ففي عص ر النهضة احتضن المغكرون الانسانيون الذين كانوا يدافعون عن الشخصية الإنسانية 
ي وجه الطغيان الكنسي ابداع هوراس وتسلحوا به ي نضام . وأصبحت قصائده الغنائية 


A^ 


وسياة من وساثل التعبير عن النظر ة الحديدة إلى العا . وغدا هوراس ثل فرجیل› 
شاعر ا عبباً إلى قلوب رجالات عصر النهضة . أما بعد انتشار طباعة الكتب» فام بحظ 
شاعر قدم £ ل ماحظي ره هو راس م عتارة . إذ صدرت آعاله الأدية ي طبعاتعتافة 
كثرة و كان هما دور كبير في تكوين الشعر الغنائي الأوروبي الحديث . غور آن فم رجالات 
العصر الحديث لأدب هوراس لم يكن متجانساً. فبينها وجد ادباء الاقطاعية المنهارة في 
في القرن الثامن عشر فلسفة المدوء والمتعة في اشعاره » رأى ادباء البرجوازية الفتية فيها 
نضارة الوافعية وقوة الرفض . وهكذا جسد مصير أعال هوراس عبر القرون الو جه الأدني 
هذا الشاعر بتناقضاثه الابداعية كلها . ۰ 


۸۹ 


و 

مقدهسسة : 

ان الانتقال إلى نظام اجتماعي - اقتصادي جديد يبدل الوجه الفكري للمجتمع › 
فتټتیدل العلاقات لن أعضاء المجتمع وتتبدل ماهم الو اجب وای والفضيلة والرذيلة والقوة 
والضعف والدور الذي يلعيه الفرد في المجتمع وغير ذللث ٠‏ ويتبدل مم كل هذا المئل الحمالي 
ويتبدل الفن ابضا فيتعخذ طابعا جديدا وانجاهات جديدة . 

ارتبط فن العصور الوسطى كله ارتباطا وثيقاً بعملية الانتقال من العبو دية إلى الاقطاعية 
ولئن کان هذا الانتقال قد م ني بلدان مثل اند والصين دصورة تدرحية > فانه م ي 
الامبراطورية الرومانية » بصورة مأساوية حادة . ان الانتقال إلى الاقطاعية في الأمبراطورية 
الرومانية مر تبط > كا هو معلوم ٠‏ بالغزو البربري الذي دمر القيم الفنية السابقة تدميرا ماديا 
مباشرا . حى بيزنطة الي د . اسا ني وجه المجمات البر برية عانت ايضا أزمة فكرية 
لاتقل عن الأزمة الي عاشنها الدول الاقطاعية الأخرى الى نشأت بعد تحطیم روما . ان 
عافظة بيز نطة على تقاليدها القد..ء ضمنت لفن البيز نطى اتساعا ونفوذا وكالا أكير » ولكن 
ذلك جمد الحضارة البيزنطية الفنية الى نندت نبضها الداخحلى » وتحنطت في قوالب ثابعة 
حددة . ان روعة الفن البيزنطي هي روء“ روب عصر حضاري کر > أما أوروبا فقد 
سادها » اذا واصلنا الموازنة »۽ صباح عابس بارد » ولکنه صباح على کل حال . 

لقد تطور الفن لي انعه ور الوسهال بطرق ووسائل عتلفة . فكانت هناك شعوب ۾ 
تعرف النظام العبودي بل انتقلت من الد "راطية العسكرية إلى الاقطاعية مباشرة . وهذا 


۹ 


ينطبق على القبائل ابحرمانية الي احتلت روما,» وهذه القبائل » بعد أن احتلت روما اندجت 
بسكان الامبراطورية الأصايين . ولذا فان حضارة روما السالفة هي » بالقدر نفسه » أساس 
حضار تما في العصر ابلحديد . اما الشعوب السلافية الي لم تعرف العبودية أيضا › فتأثرت 
با ضار ة البيز نطية تأثرا كبير ا ولكنها كونت فنها ذا الشخصية المستقلة العمبقة . وكذللك 
كانت حال العرب الذين استفادوا من تقاليد الفن ي دول الشرق ولكنهم انشؤوا فنهم اللحاص 
بهم المتمتع بمحصائص جديدة متميزة . 
املامح الأساسية لفن العصور الوسطى : 

ان لكل طريق من طرق التطور هذه أساسه الناريخي . ولكن المهم بالنسبة الينا في 
دراستنا للأدب الأوروي » أن نتعمق ي فهم ظواهر الحضارة الفنية قي الدول الغربية الي 
نشأت نتيجة سقوط الامبر اظورية الرومانية . 

بجحب أن ن كد » منذ البداية » ان تفسير الحضارة الفنية في العصور الوسطى » على 
اما احطاط محض وردة بالنسبة إلى حضارة العصر العبودي » هو محاولة غير علمية . 


فقد نشأت على أنقاض أوروبا القديمة دول جديدة تطورت فيها فيما بعد الحياة 
الاقتصادية والسياسية والفكرية . فما هي الملامح الأساسية هذا التطور 
١‏ تي المرحلة الأولى بعد انيار اسلوب الانتاج القديم امحت عن سطح الأرض المدنية 
القديعة في جميح جالاما . واحتكر الرهبان الثقافة الي الخذت بحد ذانما طابعا دينيا . 


۲- وني ظروف الفسخ الاقتصادي والسياسى الى سادت مابين القرنين الحامس والعاشر 
تمكنت الكنيسة الكاثوليكية الي تميزت بنظام ديي صارم وتعالم صلبة من التأثير 
تأثير ا عظيما في كل الات الحياة الفكرية . وساد المبداً الديى ني جال الفن جما ساد 

ى غيره » وانطاق الفن الكناسى من الفكرة القائلة ان اللياة الأرضية ليست سوى ظلال 

شاحبة للحياة السماوية » فأدى ذلك إلى دحول الكنايات والرموز عالم الفن » بل اما اصبحت 

الطابع المميز لفن العصور الوسطلى الرسمي . 

۳- ولكن من اللحطاً أن ننطلق ي تقوم الفن ي المصور الوسعلى من فكرة حضوعه الكنيسة . 
قد كان الفن خاضعا للكنيسة فعلا - عى أن رجال الكنيسة كانوا تي الغالب 
يسيطرون على الحياة الفنية ويوجهو نما نحو أشكال دينية معينة . وعلى الرغم من ذلك 


۹ 


كله فقد بقي الفن فنا ولم يتحول إلى أي شي ء آحر . وكا أن علم الطبيعة توصل إلى 
اكتشافات هامة ثي أحيان كثرة »كان يرتدي فيها لبوس العلوم الروحانية » فان الفن 
توصل إلى ا كتشافاته ( ولو بأشكال ترمز إلى المعتقدات الدينية ) با يتلاءم مع جوهره 
الداحلي متعرفا جمالياً على الحياة الانسانية الواقعية . 
٤‏ من غير الممحن ان ننكر العلاقة الفكرية الوثيقة بين الفن والدين › بل من الأدق أن 
أن نقول بين الكنيسة وفن العصر الاقطاعي . ولكن جب أن نفهم » إلى جانب ذلاف » 
الأسباب لتاريخية الشاملة الي تجمع تلف أشكال الوعي ني العصر المعي . 
ان الانسان الذي يقف في أسفل سلم المجتمع الاقطاعي يستغل بقسوة كا يستغل العبد 
تقریباً برغم آنه تلك استشماراته . له ملکیته . انه ملك نفسه ولا بملکها . ووجود هذا 
الانسان كله تناقض تراجيدي » انه انسان ولكنه انسان مهان داناً وال حواجز الطبقية لاتبقي 
له املا باروج من هذه الحالة . 
ان الطبقة السائدة تي المجتمع القديم لم تكن تحسب للعبيد أي حساب . وفيه كان 
الدين والفن وقفا على مالكي العبيد وحدهم . أما في المجتمع الاقطاعي فتنشاً الحاجة إلى 
انديولوجية تقدس الأوضاع الراهنة للأشياء وتكون موجهة ني الوقت نفسه إلى الطبقات 
- الدنيا. 
صحيح ان المسيحية انتشرت في ظل النظام العبودي » الا آنا كانت علامة أزمة 
ذلك النظام والمبشر الفكري بامياره . ولكن الكنيسة معت ي النظام الاقطاعي بين فكرة 
حضوع الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا )١(‏ وبين فكرة المساواة المطلقة - المساواة في 
ي الالام والاثام والموت وملكة الرب . وهكذا فان الكنيسة في العصور الوسطى حدمت 
الطبقات المسيطرة وتر كت في الوقت نفسه حرجا لشاعر المضطهدين مصورة هم آلامهم 
وحرماناہم شيئاً مقدسا يقريهم من الرب . ان فكرة المساواة بين الناس غريبة اما عن آراء 
المجتمع العبودي ولكن الكنيسة استخدمت تلاك الفكرة استخداماً صوفيا مشوها . 
-٥‏ الخدت الحر كات الشعبية في القرون الوسطى اشكال طوائف وفرق تسعى إلى نقلمفاهيم 
الأساواة المثالية إلى جال العلاقات الانسانية الأرضية . واستند الواعظون الثوريون 
الفلاحيون إلى النص المقدس » ( أنه مشترون بشمن غال فلا تكونوا عبيداً للناس ) . 


)۱( : لطع كل نفس السلطات العليا لأنه لاو جود لسلطة الا من عند الرب » هذا ماجاء في وصية القديس بولس ) 1 


۹۲ 


وّكان الئوار يفهمون هذا النص بعناه ا لحري » في حين أن الكنيسة كانت تعي من 

ذلك مضمونه اماي : سيقف ابحميع سواسية أمام الرب . ولكن ( ليبق كل انسان 

باسمه الذي سمي به ) و ( اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) . وهنا يكمن الفرق 

بين الدين الرسمي و ر العقيدة الشعبية ) ي القرون الوسطى . 

ولم يكن الفن من ابداع علماء الدين » بل كان ابداع اناس ليسوا ملحدين طبعا » 
ولكن العقيدة الشعبية تجتذبهم فتجعلهم بنقلون مباشرة إلى جال العلاقات الأرضية ماكانت 
الكنيسة تنقله إلى العام الآحر . لقد كان الفنانون يتعاطفون مع السيد المسيح لأنه تألم كما يتألم 
الفقراء ويحبون العذراء لالم رأوا فيها المدافعة عن الناس . و كانوا يتصورون المحياة الأخرى 
شبيهة بالحياة الدنيوية لكنها مبنية على اساس العدالة . 

صحيح ان الكنيسة كانت السيد الأول المطلق الصلاحية . وهذا الظرف لايمكن الا 
أن يعطى حقه . ولكننا ننقل أحيانا بدون حق مانعرفه عن ديانة العصور الوسطى إلى المؤلفات 
الفنبة وميل إلى أن نرى الرمزية الصوفية العميقة والنعقيد ني الأماكن ااي يعبر فيها الفنان 
ببساطة ( وسذاجة ) عن موضوعه . 

وني اعنقادنا آنه لالزوم لتضخيم العنصر اارمزي في فن القرون الوسطى . فهو بني 
للصور الي يبدعها الفنان وليس جوهرها . فما حدث عنه الفن ي العصور الوسطى هو › من 
حيث اب وهر » ذلك التناقض بين وعي الشعب المتنامي وبين اذلال النظام له واهانته لقيمه 
الانسانية باستمرار . وصورة الانسان المأم المهان كانت الصورة الأساسية فيه . وهي تقف 
أمامنا مناقضة للصورة الفنية ني المجتمع العبودي » صورة البطل القوي الكامل ذي البنية 
الحسدية التامة » الذي لايفقد »> حى في العذاب » توازنه المارموني وقوته الحميلة ‏ 


ان بطل العصر القديم يۇ كد نفسه ني العام كائنا قويا كاملا مظفرا › آما بطل القر ن 
الوسطى فكله تناقضات درامية . ومهما كانت الأشكال الي تجسدت بها درامية هذا 
الوجود غريبة بل منفرة أحيانا بالقياس إلى النظرة المعاصرة فامما كانت تناقضات الواقسسع 
الحقيقية . ان ر العمذاب ) والطابع لمأساوي يظهران على أشدهما ني فن آوروبا الغربية 
الاقطاعي . ففيها جرى تطور. العملاقات الاقطاعية بشكل عاصف وح ر كي ودرامي 
إلى حد كير . ان نضال المدن من أجل الاستقلال والصدامات بين الاقطاعيات ونضال 
السلطة الملكية ضد ميول الاقطاعيين الانفصالية وتصارع السلالات على الماك وتنافس البابوات 
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اة واتقا ات الملاخن وار فن و اروت اة رارم اة كل 
ذلك تشابك ني. كبة معقدة معسلبة من التناقضات فرضت على ابمحمال ابمسماني أن يرجح 
إلى اللحط الثاني بل الانتقال إلى نقيضه . ولت فترة البحث عن اشكال جديدة غير 
حاكاة الحياة الي تميز بها فن العام القديم . فجرى ني الأطر الي فرضتها الكنيسة التعبير 
بعفو ية عن التناقض بين عام الثراء والرحاء والساطة وعالم الالام والفقر والعذاب . لقد تدفق 
هذا العام » الذي بقي ني العصر العبودي حارج نطاق الرؤيا الفنية » إلى عالم الفن فمحطم 
ذلك الانسجام الرائم -حاملا معمه اشكالا ( بربرية ) و ( متوحشة ) مناقضا بين الروح 
واسلحسد رافضاً تلقائيا البادىء الذررة ٤‏ الفن القديم 


ان فن القرون الوسطى > رغم کل مایقال عنه » اغى اللحضارة الفنية العامة 
با كتشافات مينة للغارة . ومهد الطريتق للتعبير عن العفوية الدرامية في حياة الناس المضطهدين 
المهانين وبين حال التهاب الروح تي ابحسد الضعيف غير اميل ووسع افق المشاعر الداخلة 
ي مفهوم ( الانسانية ) - ٠ن‏ ع التعطش للرحة والتعاطف إل النفور المر الي بعانيه أ نسان 


العادي باه الناس الشبعين الراضين عن أنفسهم اأرافلين ي ألنعمة. . 


تطور الأدب 
وقد كان لتطور الأدب الذي ارتكز على تلك المقدمات الاجتماعية قوانينه اللناصة 
المرتبطة إعاهيته وبدوره في المياة الاجتهاعية . 


اذا كان الأدب في عصرنا الحديث سيد الفنون واسطعها تعبيرآً عن مثل المجتمسعح 
ابمحمالية فانه م يكن كذلك في القرون الوسطى إذ لعبت الفنون التشكيلية الدور الأول في العصر 
الوسيط و كانت أكثر من الأدب تنظيماً من الناحية الاجتماعية . 

لم تكن هناك طباعة ولا كتب » و كانت غالبية الناس لاتعرف القراءة والكتابة ولذا 
فان فن الكلمة تطور في ذلك العصر على شكل فولكلور شفهي ثي الغالب . وكان الفنانون 
الحوالون ينشدون الأغاني في الساحات والأسواق والقصور ويروون الأشعار ويثلون المشاها 
ويقدمون الشعوذات والميل . وكانت القصائد واللاحم وأغاني العشاق والروايات الشعرية 
تسنقي من البحر الشعيي السخي » من الابداع الملحمي الشفهي الذي متلكه المحميع ولا متلكه 
أحد » حيث يتمتع كل فرد بالحرية في أن يأخذ أويعيد تأليف آي عمل في يشاء . 


۹٤ 


الأدب ني المرحلة الأولى من العصر الوسيط : 

سادت البداية الفولكلورية الشعبية ني فن الكلمة في القرون الوسطى وبدا ذلك واضحا 
في الأجناس الأدبية الي انتشرت آنذاك . لقد كانت هناك أغان للحرب وأغان للعمل وأغان 
للمائدة وأغان للجوقات وأغان للحب تؤدي بحسب المناسبة : أثناء العمل وقي الولاّم وتحت 
وتحث نافذةالمحبوبة وغير ذلافث . وكائث هناك مشاهد ثل ي الساحات وقصص قصيرة 
وحكايات على لسان المحيوانات واحاج للتسلية وتعام الناس وروایات على شکل أغان 
ملحمية غارقة ني اللسيال والاحتلاق . ومن الطبيعي أن تكون حاجات اللحياة اليومية هي الي 
حددت الأشكال الأدبية ذاتما . ولكن عا أن المؤلفات الأدبية كانت أكثر تحررا من اللحت 
الكنسي والرسم » فقد عكست المواضيع الأدبية كثيرا من جوانب الحياة الي م تكن الفنون 
التشكياية تمسها الا مسا غير مباشر فموضوع الحب يشخل ني الفن التشكيلي مكانة متواضعة 
ولكنه كان الموضوع السائد في الشعر . هذا لايعي اننا لاجد ي الفنون التشكيلية مواضيع 
موازية لتلك الي تطورت في الابداع الشعري . فالتماثيل اللسيالية الساخحرة ذات المحتوى 
اندي الطليق اللاديني أحيانا توازي الشعر الناقد الساحر . كما أن المرء جد في الفن التشكيلي 

في العصور الوسطى رسوما لحيوانات وتماثيل لرهبان ويتلمس فيه أيضا صدى الأساطير 

البطولية والمشاهد احياتية . 

غير أن الفروق الطبقية كانت أكثر وضوحا وتميزا في أدب العصر الاقطاعي منها 
ني الرسم والنحت » فأدب العبادة يتميز جوهريا عن شعر الفرسان . ويبرز أدب سكان المدن 
مجموعة متميزة عن سواها وهكذا . 

أضف إلى ذلك ان الشعر أتاح مالا واسعا نسبيا للابداع الذاني . فالشعر لايتطلب أية 
أدوات معينة وهو يستطيع العيش مدونا في الدفاتر أوعلى السنة الرواة . وقد مارس الشعر 
ناس من طبقات عتلفة : فالروبادوررودیل دچلوفری كان أميرا معروفا والشاعرة 
الفرنسية ماريا كانت سيدة ثي البلاط . ولم يكن الشعر مهنة عند امثال هذين الشاعرين بل 
مو رقيق وفن من الفنون ابلحميلة › وإلى جانب شعراء الطبقة العليا كان هناك شعراء فقراء 
نذكر منهم على سيل الال الممثل ابال والشاعر العبقري فرانسوا مينيون . 

وهكذا فقد شمل أدب هذه الفترة تيارات متلفة : من الأغاني الصغيرة الي تذهل 
مجرآتما إلى الشعر الصارم الديي » ومن الأقاصيص الكوميدية الفظة إلى شعر الصفوة الرقيق 
العذب باسلوبه اللجديد . 
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الأدب ني المر حلة الثانية من العصر. الوسيط : 
مم لرل ار الاي مر احذت تقشع بعض سحب الاضطهاد الذي فر ضه 
آباء الكنيسة واتيحت للأوربيين فرص الاتصال بالحضارة البونانية » كا آن وجود العرب في 
الأندلس آنذاك ساعدهم على اللحروج نسبياً على سلطة الكنيسة المطلقة الي كان الاقطاع 
حليقها ودعامتها . ) 
واذا كانت الفترة الأولى من العصر الوسيط فترة اضطراب وصراعات دموية دمرت 
حلاها القبائل البدائية حضارة الدولة الرومانية تدميرا مباشراً فان الفبر ة الثانية من هذا العصر 
( القرن العاشر - القرن الحامس عشر ) شهدت تطورات اساسية اهمها : ظهور المدن 
وانتعاشها كراكز انتاجية وتكون طبقة وسطى من النجار والحرفيين دخلت ني صراع مع 
الاقطاعية » وتحول التظام الاقطاعي من اسلوب انتاج زراعي إلى نظام سياسي اصبح فيه 
اللاك رمز السلطة السياسية ودخحول الملوك في راع مع الكنيسة اضصطرها إلى التخلي عن جزء 
كبير من ساطتها . كا أن الانتقال من مرحلة الاقتصاد المحلي إلى التبادل التجاري وانتظام 
المواصلات بين اقطار أوروبا نفسها و كذلك بينها وبين الشرق » كان واحدا من أهم 
التطورات الي طرأت على الحياة الأوروبية في الفترة الثانية من العصر الوسبط . 


و کان لابد لكل هذه التغيرات من أن تؤثر ي الأدب والفن : 
اللاحم المسحبة : 

ان الصدام بين الشرق والغرب > ولا سيما منذ عهد اللاث شارلان ني النصف الأول 
من القرن الثامن وح مماية اللحروب الصليبية » حلت تربة حصبة لشعراء الملاحم الذين راحوا 
بمجدون بطولات المقاتلين الصليبيين من فرنسيين وانكليز وألان . واكتسب هؤلاء الأبطال 
بالتدریج وة الأبطال الاسطوريين ونشأت بالتدرج الملاحم المسيحية الي كانت ملحمة 
رولاند من أشهرها وقد نشأت هذه الملحمة في القرن الحادي عشر . 
الشودة رولاند : 

هذه الملحمة أهم أثر من آثار الشعر الملحمي الفرنسي ويستدل من أقدم نص 


مکتوب انا ظهرت ني أواحر القرن ا ادي عشر أوي مطاع القرن الثاني عشر . 
تقوم هذه الملحمة في أساسها على حقيقة تارحخية اشار اليها اينهارد في تأريخه « حياة كارل 
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العظي » ( حوالي عام ۰ ) . ویفید ما کتبه اینهارد ان مؤخحرة جيش كارل الذي سحاول 
غزو الأئدلس وقعت في كمين نصبد فلاحو الباسلكفي جبال البيرينيه فدمرت > وكان في 
القتلى كثير من مشاهير الفرلسيين » منهم « هرودلاند ( رولاند ) رئيس الفرلتق البريتولي » . 
ولكن الشعر الشعي صور هذه الأساة تصويراً مغايراً لقيقتها فأحل جيش سرقسطة محل 
فلا-جی الباسك وجعل جلة کارل ( الی بدت وانتهت ف‌عام ۷۷۸ ا دامية دارت 
رحاها سبعة أعوام كاملة . والأهم من ذلك ان هذه الواقعة التاريحية اكتسبت في الشحر 
الشعي معنى اجتماعياً جديداً . 

يبدو الدرنسيون في « الانشودة » ضحية خيانة الأمير غانلون الذي يضع مصا له 
الحاصة فوق مصالح الامبراطورية . ان جرية غانلون ليست أمرا مصادفاً بل ه14 جذورها 
ي النظام الاقطلاعي القام على العنف والنعسف . لقد ادان الشاعر الشعي في شخص غائلون 
السف الاقطاعى الذي سبب مصائب كتير ة عانت منها فثات اجتماعية واسعة في فرنسا في 
اورا . وعكست « انشودة رولاند » ني هذا المجال آمال جيم الفعات المناصرة 
التقدم ي فر سا آنذاك > تلك الفئات الي طالىت › قبل کل شيء » باسباء ذلك الفساد 
العابث الذي استمر طوال القرون الوسطى . 

ويقابل رولاند بوطنيته وتضحيته غير المحدودة أنانية غانلون المجرم . ان اس 
غايات الياة عند رولاند لحدمة الامبراطور و « فرنسا الحبيبة » . لقد جسد الشعب الفر نسي 
ثي رولاند مثله الأعلى ي البطولة › وكرم الشاعر الشعي بطله فجعل ملا كا هبط من السماء 
إلى ساح المعر كة ليلنقط قفاز البعلولة من يد رولاند المحتضر . 
وهكذا نرى ان الميثولوجيا المسيحية ني « الانشودة » نخدم فكرة دنيوية خالصة هي فكرة 
حب الوطن والاخلاص ف خحدمة الامبراطور . 
وتحيط هالة من العظمة الملحمية بصورة اللاك كارل الذي جسد الشاعر الشعي من خلال 
فكرة وحدة الدولة » وهي فكرة تتعارض تاما وميول الاقطاعيين الانفصالية . 


يضح لنا من هذا الشحليل السريع ان 8 « انشودة رولاند » السياسة و 
مهمة وملحة ي عصر ها وهذا مایفسر 4 ولو جز یا ست أنتشار تلك ١‏ الانشودة ) ي 
فرنسا ني العصور الوسطى كا ن لانتشار « انشودة رولاند سبباً وجيهاً آحر هو الأهمية الي 
اسم بها موضوع ماربة المسامين في زمن الحملات الصليبية . 


۹۲۷ 


و « انشودة رولاند » من حيث طبيعتها الفنية ¢ الموذج ساطع للشعر الملحمي بعظمة 
ابطاله وميله إلى امبالغة والقكرار . 


الشعر البروفينسالي 

عاش اقليم بروفانس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر هوض اقتصادياً وثقافيا 
کبیرآً » وتصدر شعب هذا الاق بم سلم التطور في آوروبا . فكان أول شعب أوروني يصوغ 
لغته الأدبية ني العصر الحديث i‏ الشعر البروفينسالي موذجا لايضاهى بالسبة إلى سائر 
الشعوب الأوروبية . كان شعب بروفانس يضاهي الفرنسيين والانكليز في جال الفروسية 
الاقطاعية ولا يقل رقياً في التجارة والصناعة عن الايطاليين . وهو لم يطور « مرحلة جديدة 
ي حياة العصر الوسيط » بصورة رائعة فحسب ٠‏ بل ابرز بريق الياينية القديعة في ظلمة 
القرون الوسطی . فضي اقام بروفانس نقسه وي قصور الاقطاعيين البروفيساليين نشا 
« الشعر المهذب » الذي كان تعبيراً عن حضارة جديدة هي حضارة الفرسان الارستقراطيين 
وتعبيراً عن سلوك هؤلاء الفرسان وتربيتهم وقدر هم على خدمة « السيدات الحميلات » . 
والمرأة تشغل المكانة الأول ني ابداع الشعراء البروفنساليين - التروبادور »› الذين كانوا » 
ي الغالب > من الفرسان واعيان الاقطاعيين . و كان الشاعر البروفينسالي يعد نفسه فارسا 
لسيدة هي عادة زوجة سيده . انه بعدد في شعره مناقبها ويتغى بجماها ونبلها وبمجد سيطر تما 
عليه ويذوب حنيتاً إلى غاية حبه الي يستحيل بلوغها . والحب عند الشاعر البروفينسالي 
مرن بالعذاب ولکن عذاپه « حلو بب » . 

وكان هذا في احيان كثرة مظهراً من مظاهر الحياة الارستقراطية وتقليداً من 
تقاليد البلاط . ولكنه كان في بعض الأحيان تعبير ا صادقاً عن معاناة شخصية للشاعر الذي 
م يتمكن من الاقتران عن بحب في ظروف المجتمع الاقطاعي حيث تسيطر المصالح 
المادية والطبقية والعائلية في قضايا الزواج . 

لقد مهد الشعر البروفينسالي المعبر عن المشاعر الفردية › الطريق امام « مدرسة الشعر 
الجديد العذب » ( انظر فصل « داني » ) وامام الشعر الغنائي في عصر النهضة . ويدو ان هذا 
الشعر نشا بالاستناد إلى الأغاني البروفينسالية ابلحماعية الي عرفت بعابلتتها الواسعة للمواضيع 
الحب . وما يؤ كد الصلة بين شعر النروبادور الغنائي والأغاني الشعبية صور ا 
الشعر ( وصف الربيع › عودة الروح إلى الطبيعة ... الخ ) ولكن شعر التروبادور ابتعد مع 
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الزمن بعد ا كبيراً عن بساطة الأغاني الشعبية . وأصبح هم الشعراء النفوق والابتكار في 
جال الصنعة الشعرية . لقد بلغ الشعر البروفينسالي الذي نشا في أواحر القرن الحادي عشر 
قمة ازدهاره ني منتصف القرن الثاني عشر وبدأ مرحلة احدلاطه في مطلع القرن اثالث عشر 
ثم اضمحل نمائياً باستيلاء الاقطاعيين الفرنسيين على اقلم بروفانس . )١(‏ 

ان ابليزء الأعظم من الأعمال الشعرية البروفينسالية الي وردت الينا منسوبة إلى 
شعراء معينين أحصى العلماء مهم نحو ( ٠٠١‏ ) شاعر » من بينهم أربعون شاعراً مشهوراً . 
غير أن التاريخ لم بحفظ لنا معلومات دقيقة عن أغابية هؤلاء الشعراء . أما قصص حياة 
ار وبادور الي بدت تظهر ني القرن الثالث عشر فمعظمها محض اختلاق في . 


الفاسفة ونظرية الأدب والفن ني العصور الوسطى : 

لققد تحدثنا بصورة عامة عن النظرات الفلسفية والاراء ابحمالية العامة الي سادت في 
العصر الوسيط . وقلنا إن السيطرة كانت كاملة لرجال الدين ثي الفترة الأولى من ذلا العصر 
ومن آبرز رجال الفكر ي تلك الفرة القديس أوغسطین ( ٤۳۰٤‏ ) . کان القدیس 
أوغسطين مل الفن الرسمي ني العصور الوسطى والمبداً الأساسي الذي استئدت اله فلسفته 
هو : ١‏ الابمان شرط سابق للعقل » ولذا « لابد أن تؤمن حى تستطيع أن تعقل » . 
وهكذا سخر أوغسطين الفلسفة في حدمة اللاهوت . 

تأثر أوغسطين تأثرا واضحا بآراء افلوطين والافلاطونية ابحديدة فعد العام راثعاً 
لأنه من صنع الاله ولذا فلا بجحب عاينا أن تعجب بالعمل الفيي وانعا بالفكرة الاية المنجسدة 
فيه . وابلعمال في جوهره العميق هو » ي نظر أوغسطين » احير والحقيقة . غير أن اللير 
واللحقيقة المتجسدين ني اللحمال المحسوس يستوعتبان با مشاعر . واب حمال المحسوس رمز لوحدة 
ماوراء الطبيعة . وهو لامحمل معى ني ذاته بل هو محمل ذلك المحى التجسد فيه »› فلو قدر 
لأوغسطين ان يعجب بالغناء الكنسي نفسه أكثر من اعجابه بموضوع ذلك الخناء لعد نقسه 
tT‏ . 
)١(‏ ان مسألة تأثير الشعر الاندلسي ني الشعر البر وفينسالي من الموضوعات الي يدرسها الأدب المقارن ولا 
مجال لبحثها ني هذا الكتاب 


۹۹ 


ومع تراجع ساطة آباء الكنيسة في الفبر ة الثانية من العصور الوسطى وظهور بعسض 
اللمحات الواقعية في الأسلوب الفبي وخاصة ني أدب المدن برز تيار جديد ني الفلسقة ابحمالية 
ونظرية الفن كان من ابرز مثليه الراهب الايطالي توما الاكويي ( ۱۲۷٤١ ۱۲۲١‏ ) . 


تأثر التيار ابمحمالي ابلحديد بالفلسفات اليو نانية وخاصة بفلسفة افلاطون وتعالم ارسطو 


لقد عاش توما الاكويي ني فارة آحذت فيها رمزية العصر الوسيط تعاني الاميار 
التدريجي ولذا جحد نفسه مضطرا إلى تبرير هذا الاحراف عن الرمزية » فهو يعلن مثلا ( ان 
الحميل هو الادر!ك نفسه الذي يسبب التعة ) ويقول : , الشيء ابمحميل هو الشيء الذي اذا 
رأیناه اعجبنا به » . 

ان اسمی آنواع الحمال هو جال الله وبلوغ هذا الحمال ممكن عن طريق الاتحاد 
بالذات الالمية فقط . ومع ذلك يشير الاكويي إلى أن الجمال مكانه ني عام الأشياء المحسوسة 
أيضا . ويضع الراهب الايطالي للجمال المحسوس ثلاثة شروط : 


. الوحاءة أوالكمال فالأشياء المتذمر رة أواأجزوءة قريحة في اظره‎ ١ 
. الانسجام أوالمارمونية‎ -۲ 


ا السطوع أوالوضوح . 

( الأشياء المطلية بألوان زاهية حيلة ... ) . هنا ببتعد توما الاكويى في نظراته 
الحمالية عن القديس أوغسطين الذي كان ينطلق من الحمال المطلق الكائن فوق المشاعر . 
غير أن نقطة انطلاق توما الاكوبي الروحانية ني تقوه للجمال سدت الطريق امام وصوله 
إلى فهم صحيح للفنون الي عاصرته ( العمارة »› الموسيقى » فن الكلمة ) . 


بجدر بنا الآن وحن نتم حديشنا عن النظريات الحمالية في العصور الوسطى أن نذكر 
بان هذه النظریات كانت دون مستوى الفن بكثير . ولذا خطىء من بى فكرته عن الأدب 
والفن في العصر الاتقطاعي على أساس مؤلفات القديس أوغسطين وتوا الأكويى . ففى 
نظرات هذين المفكرين لم ينعكس سوى خط واحد لتطور الأدب والفن الا وهو خط تطور 
الفن الكنسي الذي قادته الكنسة الكاثوليكية المسيطرة 


| ۰۰ 


اني راان 


التي البيري 


ہے اسا 

يقترن اسم داني اليجييري ثي أذهاننا بأعن مختسبات الثقافة الأوروبية الحديشة 
وأقربما إلى النفوس فهو من أولئك الذين يقدمون بفنهم جمل صورما ومحددون طبيعتها 
وجوهرها وامجاهاما . 

ولد داني في فلورنسا في بار عام ٠٠٠١‏ . وعلى الرغم من ادعائه الانحدار من أصل 
روماي ارستقراطي ۾ فد کان » ٤‏ اسقيقة ٤‏ من أبناء الطبقة الو سطى : وحن ايوم لانعرف 
شیئاً تقریباً عن ابویه ولیست لدینا معلومات عن طفولته وصباه سوی آنه احب وهو ي 
التاسعة من مره طفلة تقاربه ثي السن فكان هذا الحب دوره ا لحاس ي نفسه وف حیاته کلها 
امد سحل د هذا الحب تالف الو-حدة المخالية السامية الي تدهش قار یء اليو م ونجتذره 3 ابداع 
دان . ويمكننا أن نقول » بالاستناد إلى ملاحظات الشاعر العرضية › انه تلقى تعليماً سطلحيا 
وغير كاف اه وگمقه ل أقصى سحا عر فه عصب ره > عن طر یی العمل الدؤوتب رعا دلو غه 
سن النضج . ویبدو ان دانی أظهر > منڏ سحدائة سنه » ملا إلى العدم والأدب : 

اسهم دانى بفعالية ني حياة مدينته . ففى الرابعة والعشرين من عمره » اشرك في 
سنوات قام بتنفيذ مهمات دبلوماسية على مستوى كبير من الأهمية . و كان في خلال حياته 
كلها ارس دورآً مرموقاً نشيطاً في حياة مدينته السياسية . 
سمات العصر وأحدانه ٤‏ 

كانت فلورنسا يتلاك الفرة تعيش أزمة سياسية واقتصادية حادة . وكان جوهر تلا 
الأزمة الصراع بين البر جوازية الي أحذت تدرك قوما السياسية وبين الارستقراطية الوراثية . 
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وهذا مايفسر لتا خحلو الشعارات السياسية الى طرحها ثي منتصف القرن الثالث عشر انصار 
البابا وانصار السلطة الامبراطورية » من أي وى ابجاني . لقد نشأت الأحزاب ني العديد 
من المدن وعم الصراع السياسي بين الطبقات جميع ارجاء ايطاليا الي انقسمت إلى معسكرين : 
معسكر يدافع عن عصر بات من لفات الأسساطير ويناضسل في سبيل اقامة حمهورية 
اقطاعية - ديعقراطية من نوع خاص مطلقة السلطة › ومعسكر يدافع عن نظام جديد للأشياء 
ويناضل ثي سبي اقامة حمهورية التجار والحرفيين . وقد حظى هذا النضال الاقتصادي 
والاجتماعي » الذي اعتمد فيه المعسكران اساليب العنف وتناوبا النجاح والفشل »> بتأييسد 
البابوات والملوك الأجانب الذين كانو محلمون بتجسيد المثل الأعلى ي القرون الوسطى وهو 
انشاء المملكة الرومانية العالمية . وأدت الظروف الداخحلية المتميزة إلى انشقاق ارين 
الرئيسيين في فلورنسا وانقسامهما فداني مثلا » كان ينتمي إلى انصار اللحمهورية ( وبعبارة 
أدق » إلى ابحناح المسمى بابلحناح « الأبيض » منهم ) والذي تقوده في فلورنسا اسرة تشيركي» 
و کان إلى جانب هذا الحناح جناح « اسود ١‏ بقوده آل دوناني الذين استخدموا 
اساليب نضال الارستقراطيرن فاجتذبوا إلى جانبهم الحرفيين والمزارعين الصغار الذين 
لم يكونوا يفهمون الأمور السياسية فهماً جيداً . وساعدهم هذا الوضع ثي الحصول على 
تأييد البابا بونيفاس الثامن فحرموا بذاك احاح الأبيض المعتدل كل نفوذ . آما البيض › فقد 
اعتمدوا على الورشات الكبيرة وسعوا بلعل فلورنسا في وضعمستقل عن البابا والارستقراطية . 
استخدم بو نيفاس الثامن الانقسام عهارة › فأرسل کارل فالوا > حا الك الفرنسي 
فيليب الحميل إلى فلورنسا ي مهمة سلمية > فكان وصوله بثابة الضوء الأخضر لأنصار 
ابمعناح الأسود فشرعوا ني شن حلة من الارهاب ضد ابلمناح الأبيض . 
في هذه الأثناء كان داني ثل مصالح حزبه ني الحرم البابوي ( كانون الثالي ۲( 
فقدمه انصار ابلحتاح الأسود في فلورنسا إلى المحأكة متهماً بالرشوة والفساد والتامر على الكنيسة 
وحكموا عليه بالنفي مدة عامين وبغرامة كبيرة وحرمت عليه المحكمة شغل المناصب العامة.. 
وبسبب عجز داني آنذاك عن الاعتراض قرر الفضاة نفيه إلى الأبد وحرقه ثي حال 
عڪالفته الحكم وظهوره ثي فلورنساً . 
آل هذا الحكم المائر داني أشد الايلام . لقد كان قرار القضاة ظالما إلى اقصى حد 
و كان اهانة وقحة بلحهود دانبي التريمة واندفاعه الملخلص ني نحدمة مديئته الحبيبة فلورنسا. 
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وما بین عامي ۱۳۰۲ و ٠١٠١‏ حاول داني العودة إلى فلورنسا بالتحالف مع البيض 
الاحرين المنفين ¢ ولکن مغامر ام الس أشخصة وتغاحتم ال الاقة نفر ته منهم فانشی 
عنهم وراج طوف في ايطاليا طوال عشر ن عاما مستفیداً من م بعس الاغتباء والحكام 
نورين . اننا لانعرف الكثير عن هذه الفر ة من حياة دانيي ولكننا نعلم أن داني زار فيها 
فیرونا و کازینتینا ولونید جانا ورافینا . 

انتعش آلحر امل سیاسي ي نفس داني ي‌عام ۰ ۱۳۱ عندما زار امبر اطور لو کسمیورخ 
هري السابسع ارطالیا . وكان المنفيون يعاقون آمالا كبيرة على ق.دومه . غير أن هري 
السابع مات ني عام ۱۳۱۳ قبل أن يستطیع أعادة أي منهم إلى فلورنسا . 

قضی داني أعوام حياته الأخير ة في فير ونا ورافينا الي مات فيها حاطا برعاية الأمير 
غو ددو لو فیللودي بولینتا . ولا بزال رفات داني ي رافينا إلى بو متا هذا › على الرغم من 
جميع محاولات فلورنسا ان تعيد اليها بقايا ذلك الذي ل تقدره حق قدره وهو على قيد الخياة ,. 
لامح العامة لادب داني : 

لقد حطمت حياة دانبي اللزينة القلقة نفسه ولكنها مع ذلاث هيأته ليكون ذلك الشاعر 
الذي لعرفه ر داي عاش حیاة ة هادئة ي اورا شاغلا نفسه E‏ 
e SS‏ س 


داني في نظرنا شاعر كتب ر الحياة الحديدة » و « الكوميديا الالمية » . وقليلون جدا 
أولئك المعجبون الذين قرؤوا له « الوليمة » ومجموعة اشعاره الألحرى . وأقل منهم أولئك 
الذين اطلعوا على ابحاثه المكتوبة باللغة اللاتينية « حول الالاغة الشعبية » و « حول الملكية » . 


ان هذه الأعال المغمورة الآن ضرورية جدا من أجل تفسير شخصية داني تفسيرا 
شاملا » فهى تبين أن الشاعر العبقري كان مفكرا وعال ما وسياسيا . وقد قدر معاصروه علمه 
عا لايقل » وأحيانا با يزيد » عن تقديرهم لمحاسن أعماله الشعرية . 

ولكن من الواضصح اما أن جد داني الشعري يستند إلى رواية ١‏ الحاة الحديدة ) اي 


کتبها ي صباه وال ذلك الصرح الشعري اهائل الذي شيده تي « الكوميديا الالية » . 
مؤلفاته الأحرى فلا تعدو ان تكون مدخلا لفهم هذين العملين أوعاملا مساعدا RY‏ 
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ونسمي من هذه المؤلفات مجموعة أشعاره الغنائية « روما » الي تلف كثير من قصائدها من 
حيث الأسلوب واللهجة اختلافً كبيراً عن الأناشيد الي انتقاها الشاعر ليستخدمها في 
« اللتياة الحديدة » . ۰ 

ترتبط بداية نشاط داني الأدي ارتباطا وثيقا بالانجاه ابلحديد في تاريخ الشعر الايطالي 
امعروف باسم « مدرسة الاسلوب احديد العذب » ( المصطلح لداني ) . وقد كان من أنصار 
هذا الا مجاه » عدا داني > صديقه المقرب غويدو کافالکاني ولابودجالي وتشينودي 
بيستويا وغير هم . و كان منهج هؤلاء الشعراء ابلحمالي وابداعهم الفني مختلفان اخحتلافاً واضحا 
عن منهج وابداع سابقيهم ( اتباع مدرسة صقلية ومدرسة بولوني ) الذين تأثروا تأثراً شديدا 
بالشعر البر وفينسالي . 

سير تعميتی المحتوى النفسى عند اصحاب « الأسلوب اللحديد العذب » في حط متواز 
مع تحسين اللغة الشعرية . ويسعى الشعراء إلى التحرر من الأساليب الميكانيكية ابحاهز فير بطون 
بين سمو الأفكار وانسجام الأسلوب ونبله . ويبحث هؤلاء عن الفردية والصدق ي الابداع 
ويمجدون الحب شعورا ساميا يزيد الانسان نبلا ويؤثر فيه تأثيرا اخلاقيا قويا . وتبدو المرأة 
« المادونا ي شعرهم ملا کا سماويا مهل کل شيء عن الأمور الدنيوية »> حى ان صفاما 
الواقعية تكاد لاتظهر من خلال هالة الاشراق الغامض الى محيطو نا بها . ولكن المرأة في 
الشعر ابلحديد لاتتصف بالتعالي ولميمنة » كا كانت تبدوفي السابق » بل هى - خلا لذلك > 
متواضعة وجول يشر منظرها ني التفس ميلا إلى الفضبيلة واللير . والمحب اذ يرى عبوبته 
يرتعش ویشحب لونه ویکاد يفقد حواسه عند تأمل طهار ما وقدسیتها . وتتجسد معاناة 
القلب كلها ني خفقات « الأرواح » في نفس المحب . ان هذه الكائنات الغامضة تتهيج ي 
نفسه ومحتلج وتتوجه اليه بكلمات الاقناع وتلهمه القرارات اللازمة . هكذا يكتسب التحليل 
النفسي ني الشعر ال مديد وضوحا وعمقا ودقة برغم التصنع والشرطية اللذين يبدوان فيه . وهذا 
العيب الذي ذكرناه أحر | ييدو ضئيل الشأن بالموازنة مع المحتوى الأخلاقي الرفيع وصدق 
عو اط الشاعر وأصالتها . 


رواية داني « الياة الحديدة » : 


هذه الحصائص جيعها » بجوانبها السلبية والامجابية › انعكست في رواية دانى 
« الياة الحديدة » . ۰ 
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ان تو ى هذه الرواية حال من الحر كة . يجري اللقاء الأول بين بطلي الرواية - داني 
a‏ من العمر > وني هذا اللقاء ارتعشت « روح الحياة » ي أعماق 

نفس دانني وتملاك الحب قلبه منذ ذلك الوقت وحى آنحر العمر . وبعد تسع سنوات يلتقي 
داني اتر يشا فتحييه بابعاءة حفيفة من رأسها فتملاه تلك الحر كة متعة لامشيل ها »> وها هو 
بعد ذلاث يسرع | إلى غرفته فيكتب نشيده الأول » بعد ذلك يلتقي بباتر يشيا في الكنيسة ٠‏ 
وخوفا من افتضاح حبه › یتظاهر بأنه یہ بالسیدات الأحريات . وبر الأشرار بياتريشيا 
ذا الامر فتمتنع عن ميته قيستولي عليه الزن ويكاد يقتله الأ . م تسنح له فرصة الالتقاء 
ساتر شيا ن جموعة من السسدات اللواني اجتمعن ي اد الأعراس »> وهنا بعاني داني 
اضعار ابا شديدا ويرتبك إلى حد مجعل بیاتریشيا تسخر منه فيتضاعف أله ويبكي طریلا e.‏ 
بقرر ألا سعى إلى لقاا أبدا لأنه لن يستطيع ضبط نفسه ني حضرما . ومنذ ذلك ألحين وقف. 
نه على تمجيد بياتريشيا وأصبح انشاء القصائد ثي حبها مصدر متته . وهكذا ربدا از ء 
الثاني من اإرواية . 

ان الصور الي بر سمها الشاعر لبياتردشا ووصفه لناقبها وتحليله الصادق للتدله ي 
حبھا »> كل ذلك يضفي على القوالب الأدببة المعروفة سطوعا وافاما . في المحزء الاي مسن 
و الحاة الحديدة ) وٽ ابو بيات تريشيا فيحزن الشاعر لوته حزنا ميقا »> فيقعده المرض 
واف و آل ت ا رار ا و ا دو کل د 
انه يرى الشمس تغرب والنجوم تشحب وتذرف الدمع والطيور 7 سقط م 
عليقها والأرض تر وصوت مجهول يصیح به : « ألا تعرف ؟ ان حبيبتاك موت » وسرعان 
مابأتیه نيا موا . لقد أصبح العام حاو يا بالنسبة اليه » وينقلب موت بياتر تریشیا ي احاسیس ` 
داتي إلى كارثة له اجتماعية فينعاها إلى كبار المواطنين في فلورنسا . وني خلال السنتين التاليتين 
بيحث الشاعر عن السلوان عمارسة العمل الفكري الحدي . ويسلو قليلا . وتسكب نظرات 
سيدة أشفقت عا ل الفّى المحزون الحب ني قلبه فيجعلها موضوع أحلامه وينسى شی بیاتریشیا . 
کنه پثرب إلى رشده فیعود إل سيه القيقي الوحید . وينهي کتابه بعهد مهيب يقطعه على 
نفسه بأن خد بياتريشيا في عمل شعري لم تلهمه أبة امرأة لشاعر من قبله . 
بعض خصائصس ر« الحاة الخحديدة » : 

هذه هي الرواية النفسية الأولى قي أوروبا . لقد تضمتت صورة لمشاعر ا لحب لامثيل 
ها في السمو والروحانية . وكات أول تجسيد لذلك الشعور البسيط المعقد إلى اقصى الحدود 
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الذي حدد تطور آفضل جوانب نفس دانی . ان حب‌دانى يستهوي النفس بنضارته وسذاجته . 
غير أن القارىء بحس في الوقت نفسه انه ني هذه الرواية أمام نفس قوية صارمة بحق نفسها › 
امام فنان يفكر بالكثير دفعة واحدة »> ويعيش مأساة عاطفية معقدة جداً . 


ان تحليل اب لحانب الشكلي ني الرواية يكشف عن عبقرية داني الفريدة . فقد استطاع 
الشاعر ان حول في هذه الرواية اساليب فكر القرون الوسطى الساذجة إلى أدوات سليل 
نفسي متناهي الدقة . وفيها يتكشف ذاك الحمع المدهل بين « النار » و « الثلج » في نفس 
داني . 

ھاھو ذا قلبه پلتھب بېوی جامح ولکنه بحسب کل خطوة بخطوها ويخضع روايته 
للعبة الرقمين « ثلاثة » و ١‏ تسعة ‏ الحفية » ويرسم امامنا دون وجل نحططه المندسية المتجهة 
إلى الافق غير المنظور . ان روح داي الشاب تشع حرارة واشراقا . و کل قاریء تنشق عطر 
الحب العنيف ال لتهب ني « الحياة الحديدة » بحس حتماً بجو « الكوميديا الاهية » + تماما كا 
أحس به آلشاعر اللحالد نفسه . 
يقو دنا النشيد الأخير في الفقرة الحادية والأربعين من « المحياة الحديدة » إلى « الكوميديا 
الالمية » مباشرة . وليس ذاك فقط بسبب تصوير الشاعر لبياتريشيا الغارقة في ضوء المجد في 
السماء العليا المتأججة الأنوار › فالصلة بين ذلك النشيد و « الكوميديا الالمية اكثر مباشرة 
ووثوقا وعمقًا , 

في هذا النشيد تتجلى حسية ابحو الشعري » « ابسد » الشعري ( اذا جاز القول ) الذي 
يتلمسه المرء في « الكوميديا الالمية » . فهنا جد المرء مايمكن أن نسميه « الشمول » في عام 
أحاسيس داني الشعرية . انه حيط بالمىوضوع الذي يصوره من جانبين في آن واحد : 
المحانب الروحي وال حانب الادي » مرغماً الروح على الاختلاج في اب سد وابمسد على الاشراق 
من الداحل . وهلا النشيد مبي على اساس الكشف المقعصد الصارم عن عناصر الصورة الفنية 
المعقدة . صورةالاهة الي طارت خحار ج حدود طبقات السماء الدوارة إلى السماء العلياء الاهة الي 
تأملث جد بياتريشيا هناك فعادت تحدث به الشاعر . ان نظر الشاعر النفاذ المحيط ببنية العا 
الذي صوره خياله » يظهر لنا لأول مرة وأمتلىء آذاننا » في الوقت نفسه » بذاك ١‏ الحفيف » 
السحري الذي مكنا ان بحس في طبقات السماء ودوائرها.: 


۰7 


EE 
وطبران اللائكة فوق البال‎ 
وخحطو زواحف البحر حت الاء‎ 
: الكوميديا الاهية‎ 
) استمرت كتابة « الكوميديا الالمية » اربعة عشر عاما , وقد اضيفت كامة « الاهية‎ 
)١(٠ الى عنوالها بعد موت الشاعر من قبل المعجبين به . اما بالنسبة اليه فكان عمله «كوميديا‎ 
. و « قصيدة مقدسة » تصور رؤيا الوجود غير الأرضي‎ 
لاشك أن دانی سعى إلى غايات تعليمية فلم یکتب عملا احلاقيا ودیتيا فحسب . بل‎ 
علميا ايضا . اضف إلى ذلاف أن « الكوميديا الالية » عمل شخصي عاطفي يصور فيه حب‎ 
. بیاتر شيا ْ المدرك والمصوع کسی قو الین ) الانجاه الشعري الحددد‎ 


وي ظل هذا الشمول الروحي > حیث «کل شيء ي ذاتی وذاتي ي کل شيء» » لاکن 
أن کون أي شيء زائدا أو مصادفاً . فمن دون الحغرافيا يا الفلكية وعلم الفللك واار باضيات › 
ومن دون نظام العام الذي صاغه بطليموس » ماكان داني ليستطيع بدا ان بکشف عن 
ذاته ولا ت ألا يدهشنا وجو د العلوم م ي « الكوميديا الاهية » »> فالمدهش حقاً هو قدرة 
تلك البى العلمية الشفافة على استيعاب ذال الغى ارو حي الفريد الذي اتسمت به نفس داني . 


تتجلى عظمة داني في قدرته على الالحساس الابداعي بوحدة العام العضوية ومهما 
كانت أقوال العلماء الذين عاصروا دانى . فان احساسه بوحدة الكون الحية » هو الذي 
جعله قادرا على النظر إلى العام نظرة عاطفية حبة فلا يفرق بين فلورنسا الصغير ة الي قضی 
فیها طفولته وبین « فلورنسا الکبری » آي الكون كله ان ذلات الالحساس ظل ي عصر 
داني غامضا وغير مفهوم . اما اليوم » فنحن أقدر من معاصري داني على فهم حدسه السامي 
لقد كان ر وجه » الطبيعة ر« الحالي من الروح ( وعام الانسان كلا واحدا في نظر داني . 
والشر الذي يتصاعد من حابیء الروح اسحفرة هو ذلا الشر اسه الذي يتسلل كالدودة ن 
قلب مر كز الكون اميل الذي ابدعه الله » أي أنه ابليس نفسه » ابليس الضخم المنظر 


. لاعلاقة لمذه الكلمة عند الشاعر عفهومها المسرحي الذي يعي ابممع بين الرفيع والوضيع‎ )١( 
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المقرف المجسد الذي نستطيع وصف اشداقه وأجنحته وآنوانه ونستطیع عدها وتحديدها › 
انه ابليس الذي يلاق .العذاب في مركز الأرض . ان القوائين الأخلاقية جوهر الطبيعية 
والقوانين الطبيعية جوهر القوانين الأخلاقية . فبقدر مانكشفت لداني »› من خلال تجربته 
الشخصية صورة العطاط الانسان وفساده تكشف له فساد العام وتفسخه . ولذا فهو يريد › 
انطلاقا من مأساته الشخصية »› ان يئبىء ابمحميع با ينتظرهم من كوارث فيطلق تحذيره 
مظهرا للجميع صورة الأمور الدنيوبة والانسانية الي فكر فيها ملياً وحسبها حسابا دقيقاً . 
بنية الكوميديا الامية : 
ولا يستطيع قارىء « الكوميديا الامية » الا أن يشبه داي بالمهندس المعماري العبقري 
وهذا اب انب من موهبة داتي يتبدى لنا على أفضل وجه في صورة « امححيم » المجسمة ؛ 
برغم ان ذلك يتبدى لنا أيضا تي تخطيط « المطهر » و « الحنة » . غير ان الطابع الصقيل › 
الذي تاز به ابلعزآن الأخيران من « الكوميديا الاهية » طابم ليس مألوفا ولا بستطيع المرء 
تأمله الا بعد قراءة مكررة ودراسة معمقة . 
تنقسى « الكوميديا الالهية » إلى ثلاثة أجزاء هي « اللحسحيم » و « المطهر » و « ابحنة » , 
ويتألف كل جزء من ثلاث وثلاثين أغنية فاذا اضفنا إلى اغاني هذه الأجزاء الأغنية الأول 
( المقدمة ) نحصل على الرقم الحة . وينقسم كل جزء إلى قسعة فصول وفصل عاشر اضانفي . 
والقصيدة كلها مكتوية على شكل مقاطع ثلاثية ( ثلاثيات ) وينتهي كل جزء منها بكلمة 
« النجوم » . لقد حدد الرمز توزع القصيدة تحديدا مباشرآً بالأرقام « المالية الثلالة » : 
١‏ ثلالة » و « تسعة » » و « عشرة » ٠‏ يظهر ذلك في تحديد مشهد رؤبة الشاعر لبياتريشيا 
الذي صوره دانني تحقيقا لغايته الشخصية . لقد أورد داني هذا المشهد في الاغنية الثلائين من 
أغاني « المطهر » وجعل كلمات بياتريشيا تي وسط الأغنية تماما > واذا أضفنا إلى ذلك ان 
عداد الأغاني قبل هذا المشهد من مشاهد القصيدة مو ( ۳ ) » وعددها بعده ( ۳١‏ ) عجبنا 
من موهبة دانى وقدرته العظيمة على بناء القصيدة . 
غير ان اهمية داني لاتنحصر ني هذه الأمور الظاهرية . فهذا التوزيع الدقيق مدهش 
لأنه ترافق مع حل قضايا نفسية هائلة العظمة . 
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الأحداث والمشاهد في الكوميديا : 

لقد درس داني قضايا علوم الطبيعة مدفوعا بحبه الكبير المعرفة »> واستوعب يع 
اشکال العام ادي وربط ذلك كله بأجراً قفزات اللحيال الوثاب . ان داني الذي بنى 
الكوميديا الالمية » على شكل رواية من روايات المغامرات تجري أحدامما في بلاد لم ترها 
عين انسان : راح يصف بدقة متناهية رع تفاصيل رحلته » فتبدل الربة والمنحدرات 
والسلالم والصخور والدروب الضيقة والممرات . ذلك كله مرسوم وموصوف ميث لايبقى 
عند القارىء شلب في واقعية ماصوره الشاعر . 


ندحل مع داني بوابة « الححي » حيث يجري تعذيب « المر ددين » الذين م ينضموا 
إلى أي حزب من الأحزاب المتصارعة »› فارى كيف ير كض هؤلاء وراء الراية عراة 
يلسعهم الذباب والنحل وتسيل من عیو م الدموع الممزوجة بالدم وتز حف غت ا 
الديدان المقززة › ومنذ ذلك الوقت لاننقطع حظة عن رؤية الفظائم والمعجزات . اننا عر 
عبر « ابححم الضبق ألظا RR E‏ 
على تفاصل u i‏ سدنة اس بم الشريرة ونستمح اى و صف الالام الي تنتظ-ر 
بونيفاس والأوجاع الي يتعرض ها اد العملاق . 


اللحقد والألم والغضب في مدينة العناد والام - هذا هو ابحو السائد الذي تجري فيه 
الأحداث والمشاهد . والظلام واللهيب الأحمر الحراقص والأشباح المتحر كة في العتمة ‏ 
ذلك کله واقعي وضروري من أجل وصف مر كز الأرض » وواقعي وزضروري مثله ايضا 
اعداد مزاج القارىء وازدياد الضوء في « المطهر » حيث « لايو جد ليل ولا مار › لايوجد 
ظلام ولا نور » . بل يوجد هدوء وحزن رقيق وتحرر من عبء ال كريات الأرضية الذي 
ردح حته اسری « ابحم » . اك الأمل المنبعث ي قلوب الموجودين في المطهر وفرحهم وهم 
ي وسط اللهيب يتلاءم مع مزاجهم المتحمس الذي يؤ كده صعودهم اير ال غل ف 
بداية طريق المطهر المتعرج يرسم ملاك على جبين داني الحرف الأول من كلمة « ام »سبح 
مرات » غير ان الملائكة 8# أجنحتها هذه الحروف واحدا بعد آنحر ي اثناء صعوده 
وتطهره من الاثام . 

ويتاز تصوير « الفردوس » بالروعة والخموض ٠‏ يعكس الناعمون في الفردوس 
١‏ الكلية » الاهية . اہم جميعا يشكلون « وردة » العرش ويشغلون هناك ي مدرج هائل 


0*٩ 


الاتساع اما كن تناسب أعماهم البطولية وامجادهم . وهم > إلى جانب ذلك » يستطيعون 
الظهور ني المدن السماوية ني القمر والمريخ والزهرة وغيرها من الكواكب . 

وعلى الرغم من شدة تعقيد الادة الأدبية ووجود حشد ضخم من الأبطال يفرض 
معه أن تنفد وسائل الوصف وتضعف مهارة انتقاء اللفاصيل › محس المرء داعا بوجود 
بياتريشيا ني مر كز القصيدة . فهي الي ترسل فرجيل إلى داتي › وبايحاء منها يسلم فرجيل 
داني إلى ستاس ي قمة « المطهر ۲ اما حف لساعدته ي الدقائق الصعبة › وتقابله وسط 
و المنة وجلا ما . ولا تنعها قدسية الموقف من النحدث ني أمور انسانية تبعث أمامنا 
مزاج « الخحياة ابلحديدة » والام الذي ارتكبه الشاعر ني صباه حين اعجب بالمرأة الي عطفت 
عليه . 
بعض اللحصائص الفنية في « الكوميدبا » : 

ترز خحصائص فن داني تلقائيا عند قراءة كل مشهد و كل مقلع قراءة متمعنة . 
لقد اصبح بعض هذه المشاهد مكتسباً للانسانية بأسرها منذ أمد بعيد فبات مواضيع محببة لدى 
الرسامين والموسيقيين . ونورد هنا > على سبيل الخال » موضوع فرانشيسكادي ريي . 


لقد راتت موهية داني اسلتلاقة وقدرته المدهشة على انتقاء الرمز امحدد الذي محتاج 
اليه » اشد مضاء بسبب ميل الشاعر إلى الامجاز . فحى من خلال الرلجمة يشعر القارىء بأن 
قوة تأثير شعره مرتبطة بأسلوبه المصقول المتوتر المضغوط . فاثارة خيال القارىء تستند إلى 
تحريض الشاعر له لكي يم الحر كة ويكمل الصورة ويواصل التحليل النفسي . ان ميل داني 
إلى الاحتصار وار كيز يؤدي ني بعض الأحيان إلى تأثيرات متميزة » فهو » ان لم يسبب 
الغموض » بخلق انطباعا بأن الكلام لا يتم بعد . والصيغة الي ستخدمها الشاعر تقبل احيانا 
تفسير رن أوثلائة وهذا مايجعل التفسيرات الموازية ممكنة على الرغم من وضوح الحى المباشر . 

هذه اللحصائص ني اسلوب دائى تمنحه ابعادا متميز ة تشبه الأبعاد الى صل عليها 


الرسام عن طردق استخدام الضوء والظل ي ر جك فازء المتبقي ٤‏ الظل م الصورة 
مجتذب نظر المشاهد سواء أراد أم لر يرد 
مشهدان رائعان من مشاهد « الكوميديا » الحالدة : 

في الدائرة الثائية من ابححم پری دائی عذاب عبى اللذة . نة اعصار عاصف ء 


£ 


يرمز إلى الأهواء » حرف المعذبين وكام أوراق اريف المتساقطة تطاردها الريح . 
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ويلفت نظر داني ظلان يتعانقان في رقة لايفترق احدهما عن الآنحر ولو للحظة من الزمن › 
فيتحدث اليهما فيسمع قصة فرانشيسکا دي ريي الي احبت آخا زو جها باو لو مالاتيستا 
فقتل الزوج المهان الاثنين معا . من الصعب على المرء أن جد ي مثل هذه العلاقات أي تعقيد 
سرج : فرانشیسکا وباولو عشیقان یربط بینهما هوی ھی . وقصتهما تتضمن تفاصيل 
محزنة ثابتة تاريخيا . وعلى الرغم من ذلك رسم داني صورة سامية لحب والالام احتفت منها 
التفاصيل الحقيقية غير الناسبة . لقد صور داني هذه القصة من خلال فرانشيسكا 
الى لاتنفصل عن صرخحات مرافقها الحياشة بالعاطفة ونشيجه المتواصل . هاهما كائنان ار ضيان 
نماما » كما كانا قبسل الموت » يعانيان آلامهما ويرشفان كؤوس المرارة . ان الزوج القاتل 
سیلقی جز اءه ني الس ماء أما باو لو فلن فرق عن فرانشيسكا أبدا . مکذا بظهر لنا دانى 
ان العاشقين يرغبان ئي آلامهما ويبهجهما هذا الشقاء الأبدي ماداما معا . وداثى » الشاعر 
الذي يتيع الأسلوب ابلحديد » يرسم المشهد كله بمهارة ويقوده برقة وعلوبة حى ناته : 
العاشقان يتحركان بحفة ورشاقة ويقربان من الشاعر كاليمامتين حين يناديهما . وأول 
ماتنطی به فرانشيسکا هو شکر ها للشاعر على عطفه . ولكي يؤكد الشاعر ذلك الشعور 
بالتعاطف مع فرانشيسكا » يروي القصة على لسانما أما باولو فيظل صامتا يؤيد أقوالما 

وينهى دانى هذه القصة بصيغة غامضة : تروي فرانشيسكا حادثة موا ملمحة إلى 
مصرعها المدل المهين . فبعد ان تحدثنا فرانشيسكا عن القبلة الي البى بها العاشقان قراءة 
لانسيلوت تقول : « ولم تقر بعدها في ذلك اليوم » › ماالذي حتفي وراء هذه الكلمات ؟ 
أمحختفي وراءها غرق العاشقين في غيبوبة الحب الم العاصف ٠»‏ آم أنمما قتلا ني اللحظة الي 
أدرك فيها كل منهما حبه للآحر ؟ . 

م تأي الحاعمة : بعد أن يسمع داني » الذي عرف قابه آلام ا لحب > قصة فرانشسكا 
بسقط على الأرض فاقد الوعي ويلفنا من جديد صوت الاعصار الذي جرف الماشقين في 
باطن الأرض المظلم يواصلا الدوران في ابمححم إلى الأبد . 

نة مشهد لحر لايقل عن ال مشهد السابق شهرة ني عام الأدب والفن » هو ذلاث الذي 
برسم فيه الشاعر موت أوغوللينو ديللا غبراردسكا وأولاده الأربعة جوعا . يلقي داني 
داني باوغوللينو ي اب ححم فتصعقه قسوة الماظر : أغوللينو ینهش باسنانه جس قاتله رودجیر ي 
فير ضي بذلك » بحسب راي داني › ظمأه الداع إلى الانتقام . 
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کان أوغوللينو عدوا للأسقف رودجیيرى . وبعد صراع مزير اسر رودجیری 
أغوللینو وقتله مع ابنیه وحفیدیه جوعا . 


من هنا يتضح مارمز اليه داتي : لقد مات أوغوالینو جوعا بارادة رودجیری وهو 
الان يستمتع باتهام جسد عدوه وقاتله . غير أن القارىء يستطيع ان جد تفسیرا انحر : 
بعد اغلاق باب السجن على أوغوللينو وأولاده يسيطر عليهم شبح الموت المخيف . وينام 
الأب فیری آولاده ني الحام یطالبونه بابز ولیس لدیه مایقدمه الیهم . ولا یکاد پستیقظ 
حى يسمع الطلب نفسه ني اليقظة فيتقلص وجهه ألما وخوفا » لكنه يلاحظ إن التعبير نفسه 
يرتسم على وجوه صغاره . من الطبيعي تماما ان يكون ألم الأب قد انعكس على وجوهالطفال 
ولكن المرء لايستبعد أمرا آحر وهو ان الأطفال أحسوا بخاطر اختلح عيقا في نفس الأب 
يدفعه إلى سد جوعه بالتهام لحم اطفاله . 

ان الامجاز والعمق في اسلوب داني بتطلبان دراسة متمعنة . وذلاث الانتقاء الصارم 
الناجم بصورة طبيعية عن وعي الشاعر ووفرة انطباعاته وتنوعها » يؤ كد لنا أن دانبي كان 
يتمتع بقدرة فائقة على الملاحظة وانه كان خبير | متعمقا في شؤون عصره . أن التجريد الفكري 
والسمو الأخلاقي لم يبعدا الشاعر عن الواقع الحسي ٠‏ بل قاداه إلى الواقع الحي ليلتحم بهفيقدم 
لتا عملا من أخلد الأعمال الي جادت بها عبقرية الفنانين على مر العصور واسماها . )١(‏ 


)١(‏ - كتب الباحشون العرب المحدثون كثيرا حول تأثر داي بالفلسفة الاسلامية ومفى بعضهم الى البحث عن تأثر. 
داني ف J‏ الكوميديا ( یکتاب الشاعر العر تي العظيم ای ألعلء المعري 0 رساله الغفران » ۰ 


لقد آثبت البحث ني هذه المسألة تأثر الشاعر الايطالي الكبير بقصة المعراج الي إترجمت الى اللاثيئية ي حياته 
ولكن تأثر داني أي العلاء يبدر »> من وجهة نظرنا › مستيعدا أن م يكن مستحيلا . 


انثا نكتفي بهذه الاشارة الموجزة ثار كين دراسة المسألة لادة الأدب المقارن . 
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فيال ول 


عصر لر 


مقدمة : 

لايتوقف ظهور الحديد ي الفن والآدب على ظهور نظام اجتماعي جديد وتوطد 
سيادته » بل ان الظواهر اللحديدة في الحضارة الفنية تنشاً في قلب النظام الاجتماعي الفدم 
وتنمو بقدر عمو القوى الاجتماعية المناضلة ضد ذلك النظام وقي سبيل قيام النظام ابحديد . 

وقد تكون غرسات اب لحديد شاحبة ضعيفة ني داحل النظام القديم » كها كان » مثلا › 
الفن المسيحي المبكر الدي نشأً ابان الحكم الروماني المطلق . غير ان التاريخ يقدم لنا امثلة 
أحرى أ كلت فيها القوى الفتية الصاعدة الانقلاب الفني قبل الثورة الاجتماعية بزمن طويل 
مجسدة ي فنها مغلا رائعة ذات معى تقدمي انساني شامل . 

ومن الأمثلة الساطعة على ذلك كانت الثورة الفنية في عصر النهضة . كان عصر 
النهضة عصر تشكل العلاقات الرأسمالية في أوروبا . ولكن لابد لنا من التفريق بين رجال 
النهضة العمالقة بكمال شخصيا مم ونضوجها و قوما وسعة معلومانيم واز دهار فنهم » وبين 
رجال العام الرأسمالي المعحدودين فكريا . 

مد كان رجال النهضة احفاد المائيين والحرفين الذين خاضوا منذ بدادة القرن 
الحادي عشر نضالا مستمرا ضد التبعية الاقطاعية . ولكن نضال مدن القرون الوسطى من 
أجل الحرية انتهى » كا نعلم > إلى اللحضوع لسلطة الملكية في كل مكان تقريبا وبانطفاء 
الروح الديقراطية . ولعبت البر جرازية الناشثة دورا هاما في حياة الممالك السياسية والاقتصادية 


كانت المدن الارطالية السابقة في التحرر من سيطرة الاقطاعيين وهذا ماظهر بوضوح 
كبير بي فاورنسا . لقد طور احفاد الأقنان ‏ سكان المدن والتجار والحرفيون - التجارة 
الحارجية والصناعة ومحولوا إلى طبقة جديدة هى الطبقة البرجوازية . كانت هذه الطبقة تنظر 
الى العالم بعيون جديدة وتقف على الأرض بصلابة وتلق بنفسها لاسيما بعد أن صدت 
سياسة الأباطرة الأ لان التوسعية وبقيت مالكة لبلادها . فاز دادث النظرة ال أسوية إلى العام 
وروح العذاب وجمالية الفقر والمخل الي انعكست في فن القرون الوسطى كلها بعدا عن 
هذه الطبقة الحديدة وغربة . لقد نا لدى القوى الحديدة الصاعدة شعور باحبرام الانسان 
ابن الأرض الذي يواصل مسيرته المظفرة مدر كا العام كا هو ويعيش مباهج المحياة الدنيوية 
بعد أن كف عن التصوف اليائس . لم يبق الانسان في نظر القوى الاجتماعية الحديدة 
١‏ غرسة ضعيفة » أو « ذبالة في مهب الريح » بل هو ء ثي نظرها » بطل جاء إلى الحياة 
ليحقق البطولات والاثر . وآمنت هذه القوى بالداية اللميرة في طبيعة الاأنسان وججدت 
الفرح الأرضي وردت الاعتبار إلى طبيعة الانسان الشعورية واحست بامتلاء الحياة حى 
النهاية فناضلت في الات الببحث العلمي والتجارة والثراء وأمور المنعة . 


م يكن الثراء من نصيب جميع فثات المدن » بل ان عمايات الفرز الطبقي وانقسام 
المجموعات الاجتماعية الحديدة إلى معسكرات متعادية استمرت في المدن الايطالية . فيعد 
اقرار دستور فلورنسا اب لحمهوري ني القرن الثالت عشر انتشر الصراع بين الورشات‌التجارية 
القديمة والورشات الصناعية الناشئة » وبين الورشات ككل والحرفرين الفقراء الذين لابنتظمون 
في ورشات . وي اية القرن الحامس عشر انصبت المعارضة الفقيرة في حركة جماهيرية 
واسعة . ونما يفت النظر ان هذه الحر كة ثارت ضد حضارة التهضة الحديدة باتجاهها المدلي 
وهذا دليل على أن فن العصور الوسطى بقي حى ذلك الوقت » أقرب إلى عام أحاسيسس 
المظلومين . 

لكن ذاك لايعي ان فن النهضة لم يكن فنا شعبيا ي جوهره . صحيح انه ارتبط 
ارتباطاً موضوعيا بالطبقة البرجوازية الصاعدة . ولكنه كان ايضا نتيجة قانونية لنضال 
المسماهير الشعبية ذاها . اضف إلى ذلاث أنه كان اساسا لنضوج النضال الديقراطي الشعي 
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لقد رافقت التغير ات العميقة في البنية الاجتهاعية تغير ات هامة تي المجال الفكري 
والايديولوجي لعبت دورا هاما يي تجديد حاة المجتمع الأورلي مجسدت قبل کل شيء 
بنشأة الحامعات وانتقال التعا تعام ايها ومحرر الفاسفة والعلم من تعسف آباء الكنيسة والرهبان . 

كما ان حر كات الاصلاح الديي لعبت دورا كبيرا في تقو رة النز عة الغردية عند الناس 
ونحريضهم على رفض وساطة الكنيسة بين الله والانسان . 

ولعل آهم الاحداث الثقافية ني عصر النهضة اتصال أوروبا بالفكر اليوناني واعادة 
افا ار مط ٠‏ قد لت اتال الارزو سن ارت الطلون ف الاندلس دوزا كرا 
ني تعريف أوروبا بالفكر اليوناني . فعن هذه الطريق تمت ترحة الكثير من المؤ لفات الفلسفية 
العربية إلى اللاتينية » فنقل الأوروبيون من العربية مؤلفات اللعوارزمى وابن سينا والكندي 
والفارالي واهتموا اهتماما بالغا بابن رشد واعتبر وا شرحه لأرسطو اتجاها فلسفياً قابا بذاته . 
وتام کشر من المفكرين الأوروبيين على الفلاسفة العرب نذ كر منم دانيال موري الذي ۾ 
جد مايرضى نمه إل المعرفة في باريس تي منعصف القرن الثاني عشر فرحل إلى طليطاةفدرس 
فيها وأعجب بالعلوم العربية ثم عاد بعذ ذلك ليكتب ابحاثا في الفلسفة . 

وي مطلع القرن الثالث عشر اتصل فريدرياك الثاني بالعرب ي صقلية والشام اثناء 
اخروت اللي واقتبس کثیرا من عادام وآرام و كان يقرا كت الفاسفة بالعربية . 
وانشاً فريدرياث الثاني ني عام معا ني نابول لتقل العلوم العر بية والفلسفة أضف إلى 
ذلك ان جامعي « بولونیا » و « بادوا » تي ايطاليا کانتا من ام المر اكز الثقافية الي نشرت 
الفقافة الاسلامية . لقد انتشرت الثقافة العربية الاسلامية عن طريق هاتين الحامعتين ي امحاء 
أوروبا وظلت سائدة حى القرن السابع غر 

ان المخطو لات المكتشفة حديثا تشت ان ترجمادت ارسطو كانت تحوي احياناا 
ثلاثة أعمدة متواز ية : عمود باللخة العربية و باللاتىئىة والثالث باليونانية . 

ولكن الأوروبيين لم يكتفوا بوساطة المسلمين بل توجهوا مباشرة إلى الفكر اليوناني 
فر جموا ارسطو إل اللاتينية ودرسوه دراسة جيدة . 
رأي ني مسألة الاهتمام بالحضارة القدعة : 

بمة مسألة تثار في معرض الحديث عن عصر النهضة هي مسألة الأهتمام بالحضارة 
القديمة » فيصور بعضهم هذا الاهتمام و كأنه أحد اسباب النهضة الاأساسية . 
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صحيح أن الاهتمام با-لىضارة القدية نما موا لامثيل له ولا سيما في ايطاليا الي حافظت 
إلى حد ما على تقاليد وبقايا هذه الحضارة . ولكن ذلك لم بحدث لأن الايطاليين تذكروا 
تلك اللحضارة بعد قرون طويلة من « البر برية » . فمثل هذا التصور وحيد ابلحانب ولا يستطيع 
الصمود امام اية مناقشة منطقية . ذلك »› لأن الاهتمام بالحضارة القدبمة كان » في الواقع › 
نتيجة لتطور اللحضارة ابحديدة اكثر من كونه سببا ها . ففي ايطاليا في المرحلة اللحديدة تماما > 
وني ظروف النظام الاجتماعي الحديد » تكونت ظروف اجتماعية تشابهت عبر القرون 
الكثيرة مع ظروف از دهار اثينا القديمة . لقد اصبحت المدن الايطالية ( مدنا - دولا ) من 
نوع معين . و كانت مستقلة وديقراطية نسبيا » بغض النظر عن نشوء ظلم الأسر الغنية . 
وكانت هما ادارة منتخبة وعلاقات تجارية واسعة . وكان يسودها جو متوتر من الصراع 
السياسي . كما أن هذه المدن ناضلت من أجل الحصول على استقلاها والدفاع عنه » وفاخرت 
به وقدرت الشجاعة الوطنية تقديرا كبيرآً وسادت بين مواطنيها روح المواطنة والمبادرة 
الاجتماعية . ترى » ألا يشكل هذا كله دافعا قويا يدفع رجالات عصر النهضة إلى الاهتمام 
بالحضارة القدعة ؟ 

ان عصر النهضة لم يكن عصر العودة إلى الحضارة الرومانية أواليونانية بل كان عصر 
اكتشاف العام والطبيعة والانسان . وقد انصب تعطش انسان عصر النهضة للمعرفة في 
قالب المعرفة الفنية قبل كل شيء » في قالب معرفة العالم معرفة مر كبة كاملة لاينفصل فيها 
الفكر التحليلي عن العاطفة المباشرة . 

أما علم العصر الحديث فبدأً طريقه بالانحاد الوثيق مع الفن . وكان الفن هو الرائد 
الباسل الذي تقدم الر كب . واذن فان الشعراء والمفكرين والرسامين هم عمالقة عصر النهضة . 
ومن أ وائل هؤلاء العمالقة كان بو كاتشو . 


الادب الايطالي في عص النهضة 


بو کاتشو : 

ولد جوفاني بو کاتشو ني اواسط عام ۱۳۱۳ إما في فلورنسا واما في تشيرتالدو . 
ونحن لانعرف شيا بذ كر عن طفولته . وني أواسط العشرينات من القرن الرايع عشر نقله 
ابوه إلى نابول وسعى لتعليمه التجارة آوالقانون . 
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درس جوفاني بو كاتشو ني نابولي اللغة اليونانية والأدب القدج واستطاع » عن 
طر بى اصدقائه الشعراء والعلماء ان يدحل بلاط اللك روبرت . 

ربرز ني أعمال بو كاتشو الأول تأثير تصورات العصور الوسطى والشعر البروفينسالي 
( قصیدة « فیلوستر اتو » > ۱۳۴۳۸ ) . ولکن روایته « فیامیتا » ( ٠۳٤١‏ ) رواية نفسيةوواقعية 
مكتوبة بروح عصر النهضة . 

ئي عام ۱۳۴۱ عاد بو كاتشو إلى فلورنسا وشغل ني المدينة مكانة بارزة فقام بمهمات 
دبلوماسية واشتهر معارفه العلمية وانسأنيته و كتب ني فلورنسا عدة أعمال باللغة اللاتينية والقى 
محاضرات حول شعر داني . 

ولکن افضل مؤلفات بو کاتشو واشهرها کتابه « دیکامیرون ) ( ۱۳۰۰ - ۱۳٣۳‏ ) 
وهو مجموعة تتألف من مثة قصة » -حكاية . لقد كان الدافع الظاهري لكتابة « ديكامير ون » 
انتشار « الموت الأسود » » الطاعون الذي فتك بفلورنسا في عام ۱١١۸‏ . وفيه محدثنا الكاتب 
عن سبع سيدات وثلاثة شبان أقاموا تي منز ل ني الضواجي هربا من الكارثة . وراح كل واحد 
منهم يروي حكاية يوميا مدة عشرة أيام ( من هنا جاء ألاسم « ديكاميرون )٠‏ . 

ان ابطال قصص ہو کاتشو اقطاعیون وتجار ورهبان واطباء وأناس بسطاء . ویرسم 
لنا بو كاتشو في هذه القصص صورة ساطعة عن المجتمع المعاصر له . انه يسخر من المحجز ات 
الغامضة الي تدعيها الكنيسة الكاثو ليكية لنفسها ومن فساد الرهبان وانانيتهم وتطفلهم وبمجد 
ا لحب ويدعوا إلى الاستمتاع بالحياة . وقد مات بو كاتشو ي عام ۱۳١۷١‏ . 
دیکامیرون : 

ربدا کتاب بو کاتشو « دیکامیرون » بوصف رائع لاطاعون . لقد کان بو کاتشو ي 
عام ۱۳٤۸‏ ني فلورنسا ورأى « الموت الأسود » بأم عينه . وهو يشير إلى ذلك صراحة في 
کتابه . ولکن بو كاتشو لم يصور الطاعون كؤرخ بل وصفه بعيي فئان عظم . الطاعون في 
« ديكاميرون » ليس حقيقة من حقاثق الواقعم فحسب › بل هو ايضا صورة واقعية كبيرة 
الحجم للالة العام لمتأزمة ابان انتقاله من العصور الوسطى إلى عصر النهضة . وهذا الفهم 
لصورة الطاعون يعطي » ني رأينا » مفتاح فهم الكتاب كله , 

يبدو « ديكاميرون » من حيث الحبكة القصصية و كأنه جمع للحكايا الي وجدت 
من قبله . ولذا فان علماء غربیین معاصرین کثیرین یرون في « دیکاميرون » « مجموعة ٩‏ من 
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الأفكار والنظرات ابمحمالية ء الي كانت ني القرون الوسطى » وهي تشبه من وجهة نظرهم » 
ماحوته « الكوميديا الاهية » بالنسبة إلى تلك القرون . وعضي البحض منهم قدما فيجد في 
بنية كتاب بو كاتشو « فن العمارة » القوطى الذي كان سائدا في العصور الوسطى . ولكن 
بنية « ديكاميرون » بالذات توضح أكثر من أي شيء آخر انيار فن العصور الوسطى 
وحلول النظرة الانسانية حل الاظرة اللاهوتيه وهارمونية الحرية الفردية محل هارمونية 
الضرورة الميتافيزيقية . ان قصص الاضي لم ترد ني « ديكاميرون » الا لكي يدحض فهمها 
السابق وتعطى فهما جديدا . فالمهم في « ديكاميرون » ليس الحكايا القدية وانعا الأفكار 
ألحديدة . 


والاطار الذي عرض فبه کتاب « دیکامبرون ) معقد مز دوج ۰ تشکل « انا ۲ 
الكاتب فيه الطبقة الأولى . ان الفردية تبرز مباشرة مبدا جديدا في التفكير والابداع الفي › 
اذ يبدأ « ديكاميرون » إمقدمة غنائية يتحدث فيها بو كاتشو عن حبه » وينتهي الكتاب بانمة 
على لسان الكاتب . أضف إلى ذلك ان بو كاتشو ٠‏ ني اليوم الرابع › بخرق بجرأة الشروط 
الي وضعها فينحي جماعة « الديكاميرون » ويروي لنا مباشرة « حكاية الأوزات » ويناقش 
نقاده مطورا من خلال النقاش نظرية التثر الحديث . وهكذا فان الطريقة الفنية الحديدة فى 
« دیکامیرون » لاتتکون من الداحل فحسب » بل وجري تأسيسها نظريا ني آئناء تأليف 
الكتاب . 

ونظرية الأدب الى صيغت ني « ديكاميرون » هى نظرية عصر النهضة الانسائسة 
الواقعية . لقد اصبح بو كاتشو أول كاتب واقعي عظيم في عصر النهضة لا لأنه صور ابحانب 
المادي من الواقع تصويرا صادقا بكل تفاصيله وأوصافه الحسية › وانما وقبل كل شيء ء 
لأنه قدم تفسيرا فنيا كليا لتجربة المحياة الانسانية . وكأن نشوء الطريقة الفنية الحديدة في 
« ديكاميرون » نتيجة هذه النظرة ابلحديدة الشاملة إلى العالم » النظرة الي لم تكن موجودة عند 
جار فلورنسا »> بل عند المنقفين الانسانيين الذين لعبوا دورا معينا في الثورة الايديولوجية في 
عصر النهضة . 

و تنجسد النظرة الحديدة الشاملة إلى العام تجسدا فنيا بمتازا في الطبقة الثانية مسن 
« ديكاميرون » . والصورة الفنية الي تنجسد بواسطتها هي صورة مجتمع الرواة في الكتاب . 

توجد بين رواة القصص في « ديكاميرون » وبين « أنا » الكاثتب علاقة واضحة 
وثيقة . فأصواٽت اارواة متشابهة جدا لأن جميع الرواة يشبهون بو كاتشو نفسه والأسماء الي 


يطلقها الكاتب عايهم تكاد تكرن جميعها اسماء الكاتب الأدبية المستعارة أواسماء أبطال 
أعاله الميكرة » ولكن ذلك لايعي اننا نستطیع ان نطاب ن هؤلاء الرواة وسن شخصية 
الكاتب نفسه مطابقة تامة . فالرواة في « ديكاميرون » يشكلون من » وجهة نظر بوكاتشو › 
مجتمعا انسانیا « عاديا » و « طبيعيا » في انسانيته وهو يقابل في الكتاب الجتمع الذي مجتاحه 
الطاعون . 


لیس «» دیکامیرون ( وليمة في زمن الطاعون > ها كان سميه الباحثون في أحيان 
غير نادرة . صحيح ان بو كاتشو يذ كر ي معرض وصفه لفلورنسا الي اجتاحها الطاعون » 
الولام > ولكنه لايفعل ذلك الا لكي يشير إلى أن أولئك الذين كانوا غارقين ي الولام 
واللهو» اللحائفين الضالين الآآن يطاردهم الطاعون » انما عاشوا حياة « بميمية » . هكذا يصبح 
الطاعون في « ديكاميرون » رمزا لالميار العام القديم وتفسخه . اما مجتمع الرواة ي الكتاب 
فينشأً بنتيجة الرغبة في تخطي فوضى ذلك العام وبميميته »> وي معارضته بانسجام « الانسان 
الطبيعي » ابلحديد وحريته . والرواة لايجرون فلورنسا المطعونة ويفرون إلى الضواحي وحسب 
بل هم بعيدون ني الحال تثبيت العلاقات الانسانية والاجتماعية ابي دمر ما رهبة الموت . 
ويصل بهم الأمر حد صياغة مايشبه الدستور لأن التنافر والفوضى من علام الموت ثي نظر 
هؤلاء الناس الذين ينتمون انتماء كاملا إلى عصر النهضة . ساس دستور « ديكاميرون » 
الحرية » أما غايته فهي التمتع عباهج الحباة : الملوك والملكات ينص بون وميا ني « ديكاميرون ) 
وهكذا فدولة « ديكاميرون ليست ملكة مستبدة وليست جمهورية عادية » اا جمهورية 
لامثقفين والشعراء ذوي النر عة الانسانية . 


والرواة الذين يستمتعون في « ديكامير ون » بالاحاديث وااروايات والأشعار يواصاون 
العيش عيشة اجتماعية منسجمة . امهم يعيشون ي توافق وانسجام مع الطبيعة ابحميلة البهيجة 
التي يشغل وصفها مكانا بارزاً في الطبقة الثانية من اطارالكتاب وهذه الطبيعة تحدد اجتماعياً جتمح 
الرواة مقابلة بينه وبين تسم القرون الوسطى الذي تفوح منه رانحة الطاعون . رأ حديقة 
المعطرة الى تولد فيها حكايا « ديكامير ون » تثير لدى الرواة خحواطر ذات مغزى > فقد 
اجمع ابلحمیع على أن ابمحنة » لو كانت ممكنة على الأرض »> بحعلت شبيهة بتلك الحديقة . 
واذن فبوکاتشو کان حلم بابحنة على الأرض . ان جمهورية « ديکاميرون » مهي اول 
« اوتوبيا » في ادب عصر النهضة . 


۲۱١ 


لیس صحیحا مايراه بعض القاد من ان هدف تمع « ديكاميرون » الأساسي هو 
قضاء الوقت على نحو متعم . فحبى لمو الرواة قي ايديولوجيا ويتسم باحدية . ان أهم عناصر 
حياة جتمع « ديكاميرون » عملية رواية الحكايا ومناقشتها . وحكايا « ديكاميرون » محتلف 
عن حكايا ومواعظ العصور الوسطى » انما ليست تعليمية ولا تسى إلى أية أهداف غير 
جمالية . ولكن الاعتقاد علوها من الفائدة حط فاحش فظ . صحيح ان حكايا « ديكاميرون 
ليست مواعظ ولكنها ذات قيمة تربوية كبيرة من وجهة نظر عصر النهضة . وهذه القيمة 
تأي من واقعيتها » فالغاية من روايتها لاتوجد حارجها » بل هى ثي ذاتًما لأن الرواة يهتمون 
المحياة الواقعية المستقلة عن أي عام غيي . وتبدأً هذه الحكايا » عادة »> بالاشارة إلى 
« واقعة حقيقية » أو إلى رأي شائح تاج إلى معابلمة وفهم اجتماعيين . ولا يقوم الراوية بعد 
ذلك بانتقاء اجج والبراهين انتقاء تعسفيا ولا ينترع الواقعة من جرى الحياة المرتبطة به بل 
بخضع الواقع المحيط بالانسان إلى تحليل موضوعي مبرمج وجمالي ي الوقت نفسه . الحياة 
نفسها هي المعلم في « ديكاميرون » » وهي تعلم فن الحياة لافن الموت كا كان يفعل الواعظون 
في القرون الوسطی . ونی جری تحليل الواقع ثي « دیکامیرون » پنشیء بو كانشو عالما جديدا 
وانسانا جدیدا وأدبا جدیدا . ان « ديكاميرون » ليس جرد « أوتوبيا » بل هو « روايسة 
تربوية » من نوع حاص . 

لقد انشا بو كاتشو اله الحديد حسب حطة صارمة مدروسة جيدا . ففى تعاققب 
الأيام ني « ديكاميرو » انسجام وقانونية » وفيه تعبير عن ال حرية الانسانية في الوقت نفسه . 


لیس صحیحا اعتبار « دیکامیرون ۲ کتابا نقديا هجاثيا . فالمدف الأساسى بإلسبة 
إلى بوكاتشو كان تأكيد المثل ابلحديدة » ني نظره » تأكيد مثل الحب وعظمة التفس والعقل 
والشجاعة واحمال . ولكن تأكيد هله المثل الانسانية جرى عبر صراع مستمر متوتر ضد 
ايديولوجية القرون الوسطى الي كانت تقاوم الايار بشراسة »› وهذا هو بالذات ماجعل 
بوكاتشو يلجا إلى المجاء والنقد الاجتماعي . 

ان الواقم مصور تي « ديكاميرون » بموضوعية . ولكنه ليس مصورا بموضوعية 
زائفة . فلم ثبت بوکاتشو ني کتایه اہیار اسس النظام القديم الي کان تعفنها ووهنها 
باديا للعيان منذ حكايات اليوم الأول » بى أكد حت الشخصية الانسانية في اللحروج على اطر 
ذللث النظام القاسية الضيقة . لقد بقي مبداً التقسم الطبقي قاتا ني « آوتوبيا » بو كاڻشو > 


۲۲ 


ولكن الدور الأول ي « ديكاءيرون » م يكن مسندا إلى طبقات العصور الوسطى وأسرها 
النبيلة بل إلى الانسان الواقعى ابن الأرض » الذي كان باستطاعته الارتقاء فوق وضعه 
الاجتماعى ( اللحباز تشيسي ) أو الانحدار دون ذلك كما حدث للك قبر ص الذي و بحته احدى 
السسدات الغسقو نات . 
ان ابطال » ددکامیرون ) الذن جتاح الطاعرن عا العصور الو سطى من حوهشم 
لاعرفون التشاؤ م . فالفبحك الذي ول مشلا احادیٹهم ضحاڭ مرح حيوي ۽ اله اأضحاك 
ولكن الكاتب لايكتفي بالضحك على الماضي > بل هو يو كد في آخر كتابه تلك 
.الل الحديدة الى تمن > من وجهة نظر ه ¢ حاة حالدن للالسان وللانسانىة بأسر ها 
لقد لاق ) دیکامیر ون ١‏ احا کبيرا في القرن الرايع عسشر ۰ ولکله کان احا 
سطحيا وغير عميتق الحلور » فا ماقفون الانسانيون لم بفهموا «١‏ ديكامير ون » فهما صحيحا ي 
عصره . وانقضت مثة عام > على الأقل . قبل أن تصبح افکار تمع « ديکاميرون » ولغته 
عصره بل تجاوز نفسه أيضا . 


۲۳ 


مقا تة : 

نشأً الأدب الفرنسى في جنوب فرنسا خلال القرن الحادي عشر . ولكن اللفة 
الفرنسية لم تكن موحدة آئذاك » اذ كانت هناك عدة لغات أهمها لغة أهل الشمال ولغة اهل 
انوب . غير إن امراء باريس مالبثوا أن سيطروا على فرنسا ونشروا لغتهم ي أرجاء 
الاد كلها . ۰ 
جماعة البليساد « الثريا » : 

لقد ظلت اللغة اللاتينية قانمة حى القرن السادس عشر الى جانب الفرنسية . وواجه 
الأدب الفرنسى صعوبات تتمثل في تقليد الشعراء اللاتين والتمسك باللخة الفرنسية الفقبرة 
تقافيا . و تصدى هذه الصعوبات جماعة من الشعراء ني القرن السادس عشر عملت على اغناء 
اللغة الفر نسة والنهوض با لتحمل مفاهي الثقافة ابحديدة . عرفت هله المجموعة باسسم 
« البلياد ( و کان من أُشهر شعر اا روسار الذي جدد بي وزان الشعر الفر نسي وف مفر دات 
اللغة » وكان متأثرا بوراس تأثرا كبيرا . ومن شعراء البلياد أيضا « دي بيليه » . 


دافعت جماعة « البلياد » عن اللغة الفرنسية دفاعا شديدا فرفضت تفوق لغة على 
غير ها من اللغات تفوقا اليا لأن اللغات من صنع الناس . وأكد شعراء هذه المجموعة على 
أن حب الوطن يفرض خلت أدب مناسب باللغة المحلية وعلى أن اللغة الفرنسية الحية أغبى 
بالنسبة إلى الفنان من اللاتينية البكماء المدفونة تحت الصمت منذ سنين طويلة » والما رقيقشة 
وموسيقية إلى حد تستطيع معه منافسة اللاتينية . كا دعا هؤلاء الشعراء إلى اغناء اللغة بعفردات 
من اللهجات الدارجة ومن اللغة الفرنسية القدعة وباشتقاق كلمات جديدة شر رطة أن يقوم 
بهذا العمل معلم يرتضيه الشعب . 


۲٤ 


غير أن جماعة البلياد مالبشت أن تفرقت واضمحلت في أواخر القرن السادس عشر 
ول تعد افكارها إلى الظهور الا ثي القرن التاسع عشر وعلى يد الحر كة الرومانيكية . 
اسه 


ولكننا عندما نتحدث عن الأدب الفرنسى ي عصر.النهضة نعى > قبل کل شىء ۰ 

النثر الذي كان أعظم مثليه الفنان الفرنسي وا ۰ 

ان رابلیه أعظم فنان في النهضة الفرنسية » بل لعله من أعظم كتاب فرنسا على الاطلاق 
ومن كبر انسانيي النهضة الأوروبية عموما . ولد رابلیه في عام ۱٤۹٤‏ ني شيلون 
وکان ابوه موظفا تي القضاء . وي عام ٠‏ دحل الدير الفرانسيسكاني ي فونتين - 
لیكونت حيث ظل راهبا حى عام ٠٠۲١‏ . ووصل ف العلوم الدينية إلى مرتبة قسييس . غير 
أن رابليه الشاب لم يكن ميالا إلى عله الكنسي بقدر ميله إلى طلب العرفة . فانكب على 
دراسة اللاتينية م اليونانية وقرأً افلاطون وتراسل مع غليوم بوديه زعي الانسانيين الفرتسيين 
آنذاك . وأدى ذلاف كله إلى اغضاب اأرهبان فانتزعرا منه الكتب اليونانية الي لم محصل عليها 
الا بشق النفس . 

واستطاع رابليه فيما بعد »> بساعدة الأصدتاء » الحصول على اذن بالانتقال إلى 

مطرانية مالييز حيث عاش تحت رعاية اسقفها دي استيساك مواصلا دراسته للفلسفة الإونانية 
والعلوم الطبيعية . وي عام ۱۵۲۸ حصل رابلیه على اذن بالانتقال إلى باریس وهناك تابع 
دراسته . ولکنه مالبث ني باريس أن تخلى عن صنعته الدينية وراح يتابح مسيرته طليقا إلى 
هدفه » مستفيدا من الظرف السياسي الناجم عن هزعة فرانسيسك الأول أمام كارل اللحامس 
ملك اسبانا وقائد الرجعية الكائوليكية ني القارة الأوروبية > وتقرب الك الفرنسي من 
الأمراء البر وتساتنتيين الألمان . ففي عام ٠٠۳١١‏ انتقل الى مونبيليه حيث القى عاضرات شرح 
فيها فاسفة هيبوقراط وعاش على دخله كطبيب تارة و كقسيس تارة اخرى . وعمل في عام 
۲ طبیبا ي مستشفی کبیر ني ليون . وتي عام ٠٠۳١‏ سافر إلى روما بصفة طبيب مرافق 
لبعفة ا لاف فرانسيسات . ونال درجة الد توراه في مونبیلیه ي عام ٠١۴۳۷‏ وي عام ٠١۳۸‏ 
أصبح من حاشرة الماك فرانسيسك عند لقاثه بكارل اللحامس . وما بين عامي ٠٠٤١‏ 
۲ عاش ني امارة بيمونت وني عام ٠١٤١١‏ زار ايطاليا في بعثة جديدة حيث أقام حى 
عام . 


۲0 


في نہسان من عام ٠٠١١١‏ وقع الماك الصلح مع البابا واخحتفى رابلیه . ولم تفلح الا بحاث 
الي جرت حى الآن في تحديد ملامح فترة اختفائه . وكل مانعرفه ان هذا الكاتب العظيم 
توي ي باريس ي النصف الثاي من عام 0۳ . 


هذه لمحات من حياة هذا الكاتب العظيم موجزة أي سطور قليلة . غير أن نظرة 
امحاد العلاقة الوثيقة بين ايداعه الأدي وبين عصره » عصر الصراع على السلطة بين البابا 
والملك الفرنسى » وعصر تفتح ميل الفرنسيين إلى المعرفة والخاص من سيطرة آباء الكنيسة . 


ي عام ٠٠١۳۴۳‏ ظهر الى النور الحزء الأول الذي أصبح ثانيا فيما بعد من ملحمة رابليد 
الحالدة « غاراغانتوا وبانناغروئيل » بتوقيع مستعار و كان بعنوان « أعال بانتاغروئيل الشهير 
الفظيعة المخيفة وبطولاته » . ومنذ ذلك الحين واصل رابليه نشر اجزاء كتابه الحمسة كلما 
اتیحت له فرصة ذلك الى أن اختفی في عام ٠٠١۲‏ . وحن لن ندهش » بعد ان عرفنا 
ظروف حراة هذا الكاتب الانساني » اذا علمنا أن كل جزء من أجزاء ملحمته الرائعة كان 
يدان ونع من قبل الرجعية الكنسية والسلطة الملكية بعد ظهوره . ولكننا لانستطيع الا أن 


نعجب من حيوية اتب واصراره وانسانیته ای لاحد ها . 


« غارغانوا وبانتاغروثیل » : 

ماهي المسائل الي عابحها رابلیه في كتابه و كيف فعل ذلاك ؟ في اإزء الأول الذي 
ذكرناه قبل قليل يماجم من خلال صياغة اسطورية مقنعة الكنرسة الكاثوليكية والواعظين 
ويسخر حى من البابوات مو كدا باستمرار على أن مواعظ الابجيل ب ان تلقى ببساطة 
وطهارة وكال كا عند البروتستانتيين قبل ظهور كالفن . ولكن أهم ماقي هذا الكتاب هو 
ر سالة عار عانتوا اى ابنه ااي یدو مہا رابليه ي المصل الثامن من کتابه والى تعد مح بيان 
النهضة الفرنسية ونشيد المعرفة ابلحديدة والتنوير ابلحديد . غير أن نطرة رابليه إلى العام ل تكن 
في تلك الفعرة قد نكو ذت تماما . ولذا جد المرء بعض الثغرات والتلميحات اي توحي بأن 
الكاتب لم يقل كل ماأراد قوله إما لكون الظروف غير ملانمة له وما لكون المادة اللازمة 


۲٢ 


نشر رابلیه بعد عودته من ایطالیا في عام ٠٠۳٤‏ » الكتاب الثاني من ملحمته بعنوان 
١‏ قصة الحياة الفظيعة الي عاشها غاراغانتوا العظيم والد بانتاغروئيل » الذي قدر له ان يصبح 
الكتاب الأول تي هذه الملحمة ويزيح « بانتاغروثيل » الى المكان الثاني . وني هذا الكتاب 
بعود رابايه لمناقشة المسائل المطروحة ني الكتاب الأول كما يطرح الى جانب ذلك عددا مسن 
المسائل الحديدة . وأهم هذه المسائل ي نظرنا ثلاث هى : 

› تربية غارغانتوا‎ - ١ 

۲ - الحرب بين اللاك بيكروهول وال لاك عرانغوزي ٠‏ 

۳ - دیر تیام . 
١‏ تربية غارغانتوا : 

أو كل الملك أغرانغوزي تربية ابنه غارغانتوا إلى مدرسين ورهبان من طراز مدرسي 
السوربون > وکان هؤلاء من رجالات الققافة المدءة والعلم القدي رصرفول اهتمامهم کله 
اى حفظ النصوص القدعة دون أية عناية بمحتوى الثقافة الى يقدموما . وقد ارغموا 
غار غانتوا على حفظ كل ماني جعبتهم من الألف باء حى الأبحاث الفلسفية » فكان باستطاعته 
تکرار ذلك کله دون تلعثم ودون أي اهتمام ععى مايقول . وهكذا لم يتعلم الطفل شيا . 
فانتزعه ابوه من ايدي هؤلاء وأو کل امر تربیته الى اناس من طراز آخر » إلى معلمين 
محملون افكار عصر النهضة . هنا يكشف رابليه بصيغة ساطعة عن مثله المربوية . 

لقد لعب علم التربية دورا هاما في ثقافة عصر النهضة »› اذ كان من المهم بالنسبة إلى 
رجالاث النهضة الذين انشؤوا ثقافة جديدة ان بتلكوا وسيلة قادرة على اعداد الأنسان الحديد 
من طفولته لتقبل الثقافة ابلحديدة . ولم تكن الأفكار الر بوية الي عرضها في روايته عرضا 
فنيا ساطعا الإ تجسيدا وتكرارا لأفكار الانسانيين الايطاليين وغيرهم من ممثلي الانجاه‌الانساني 
الأوروي . 

وضع رابلیه ي اساس لأر بية الاجتماعية مبدأين : 
إ- لامجب أن يتلقى الانسان ثقافة ذهنية فحسب » بل جب ايضا أن محصل على تربية بدنية 
فالعقل وابحسد بجحب أن بتطورا معا تطور! متوازيا ومنسجما . 


B44 


۲ لايستطيع أي نظام لر بية أن قق النجاح مالم تتخال فترات الدراسة فترات اساراحة . 
وأفضل نظام تربوي هو ذلك الذي لامحس فيه الأطفال مى تنتهي الاستراحة ومى تبدا 
الدراسة . 
لقد صاغ رابليه هجومه على المدرسة القديمة وعلى السوربون بصيغة النقد والسخرية 
فاستطاع أن يوجه ضربات قاتلة إلى حصوم التقدم الأغبياء العاجزين مسلطا عليهم عبقريته 
الفذة الكاملة تي التصوير ااكاريكاتوري والمبالغة . 
۲ - الحرب بين الك بيكرومول وال للك غرانغوزى : 
اہی غارغانتوا تعلیمه ي باریس وآن آوان ذهابه . ولکنه أسرع ني مغادرة باریس 
وبالعودة إلى وطنه بسبب الحرب الي نشبت بين ابيه والللك بيكروهول حاكم المملكة 
المجاورة الذي استغل سببا تافها لشن اهجوم وبدء الحرب . 
ان رابايه بعرض علينا في القيقة آراءه السياسية عندما حدثنا عن هذه الحرب . من 
هو بيكروهول ؟ انه ملك اقطاعي نموذجي من الطراز القديم يعتمد القوة ولا يعارت بأية 
قوانين أوقواعد . لقد ازم بيكروهول ي النهاية ونحطم جيشه . غير أن المسألة لاتنحصر 
ي الحرب ولا في اليوش والعارك الي يصفها رابليه بل في صورة الملكين النقيضين : 
پیکروهول ابر بري وغرانغوزى النبيل المهم بشؤون ملكته ورعته . ان رابليه پسخر مسن 
الائنين ولکن سخريته من الماك البر بري شد وأقسى من سخريته من الماك الاخر . ومع 
هذه السخرية هو أن للممالك الأوروبية المعاصرة صفات كثير ة تستحق السخرية والنقد > 
ولیس في أوروبا أي نظام ملكي يستحق أن یکون مثالا بحتذی به . ان رابلیه لایصور لنا ي 
كتابه نموذج الللك المثالي بل يكتفي بلمحات توحي النا انه کان‌ايرى ني بطليه غارغانتوا 
وبانتاغروثيل بعض صفات ذلك الك النموذجي . 
٣‏ دير تسم : 
ينتقل رابليه بعد ذلك بسهولة من الل السياسية إلى لمحل الاجتماعية الي خسدها في 
صورة دیرتیام . 
لقد قام الراهب الأخ جان ببطولات عظيمة في الحرب ضد بيكروهول . وعندما 
سثل عما يريد لقاء ذلك تمنى أن ينشاً له دير لايشبه أيا من الأديرة المجودة . وهكذا انشىء له 
ددر تیا الذي کان حتاف ي كل يء ما عداه من الأددرة : 


۲۸ 


إ كانت الكنيسة ر كنا اساسا ي کل دیر آما ني الدير الذي يصوره رابليه فلا 
توجد كنيسة . 

E)‏ ی الأديرة دږ جد نظام صارم وي ددر یام لانو جد آي نظام 

۴ ني الأديرة تقسم زمي متوازن للأعال > وني تيم يجري توزيع الأعبال 

٤‏ ني الأديرة الأخرى يقبل المشوهون فقط » أما في دير تيلم فلا يقبل غير 
المحمياين ذوى البنية القوية والشباب من ابحسين . ) 

٥‏ ني الأديرة الأخحرى يقوم الرهبان بأداء طقوس الحكمة والزهد والطاعة أما 
ي تیلم فکل راهب يستطیع آن یتروج وان یکون غنیا ویعیش حرا » ولکل 
ساكن ي الدير الحق ني أن يذهب منه مى يشاء . ان اساس النظام في الدير الذي 
صوره رابليه هو: أفعل ماتشاء . لك الحرية المطلقة . لا للعمل الالزامي . نعم 
لاوجود المادىء المشرق . ماالذي أراد رابليه قوله في هذه الصورة ؟ . 


م يكن مفهوم الحرية معروفا في القرون ااوسطى . اما مفهوم الحرية الذي دافع ءنه 
انسانيو النهضة الايطالية فكان يعي حرية الشخصية الان انية . لقد برهن الانسانيون على ان 
الانسان لاحتاج في عواطفه وافكاره واحاسيسه ومعتقداته إلى أبة حماية . وبرهنوا على أن 
الانسان يجب أن يعيش ويفكر كما يشاء دون أن تتحكم فيه أية ارادة غريبة عنه . ولكسن 
رابله انشا صورة جموعة كبيرة من الناس يعيشون حياة حالية من الاكراه . وما دامت هذه 
الحياة مكنة في دير تيليم فاما ممكنة أيضا في المدينة والمجتمع والدولة . ان مانجده عند رابليه ليس 
فوضوية بل هو نضال ضد نظام القهر الذي عاش في ظله المجتمع الاقطاعي والذي كانمتوى 
حياة ذلك المجتمع . 
بانىسسورغ : 

ئي عام ٠٠٩‏ أصدر رابليه الكتاب اثالث من روايته بعنوان « أعمال بانتاغروئيل 
الطيب البطولية وأقواله » . وقد صدر هذا الكتأب في وقت شرعت السربون تشحذ 
أظافر ها للانقضاض على رابايه . لذا جاء الكتاب حاليا نسبيا من التهجم على الكنرسة والسربون › 
بل ان الكاتب تلتق رجال الدين ثي هذا الكتاب تلقا حفيفا مادحا « نضاهم ضد الهرطقة » 


۹ 


وغرسهم « الابعان الكاثوليكي احق في قلوب الناس » . لقد كان رابليه ني تلك الغترة بحتاج إلى 
التهادن مع السربون ومع رجال الدين أوتحييد هذين المعسكرين على الأقل لأن الصلح معهما 
كان امرا بعيد النال .. فجاء الكتاب الثالث باحداثه وخحطة عرضه رة هود راباه الحذرة . 

يستطيع المرء أن يطلق على الكتاب اللااث اسم ١‏ بانررغ » لأن صديتق بانتاغر وئيل هذا 
يعقدم إلى المقام الأول فيه بحيث تحدد رغبته الحارفة في الزواح احداث الكتاب كله . ان 
بانتاغر و ثيل يتحول هنا إلى حلفية للأحداث > فهو مو جود داتعا وهو قوي وضصخم وقلل 
الح ركة . ولكن الذي رك الأحداث ليس اهتماماته وانما اهتمامات بانورغ . وقضية زواج 
بانورغ تنح رابليه فرصة يعرض فيها كنوز معارفه الأدبية والفلسفية والقوقة والعلمية . 
وتلمو عنده مسأل اازواج لتصبح دراسة شاملة لاعلاقة بين الرجل والمرأة وتحليل دور المرأة 
الاجتماعي والحضاري . 


يتوجه بائورغ » بناء على رأي بانتاغروئيل › إلى الطبيب والفيلسوف ورجل القانون 
طلبا للنصح . ويسأل قبل ذلك الفلكي والشاعر ثم يرحل إلى الصين ليسأل حكماءها النصيحة . 
ذلك كله مكن رابليه من رسم صور فنية رائعة كثيرة للغباء الانساني وخحاصة عاد الفلاسةسة 
المز يفين انصار العلم القدي . 

ولكن الحذر لم ينفع رابليه ولم احم كتابه الثالث ٠ن‏ نقمة ااسوربون الي حات عليه كا 
حلت على الكتابين السابقين . كانت الفتر ة عصيبة وعحا كم التفتيش تعقد في كل مكان » بل ان 
صدیقاً من اصدقاء رابایه القدامی ومناصریه الفکرین هوایتیین د ولیه حرق في عام ٠١٤٩١‏ في 
ساحة موبير في باريس . وي العام نفسه مات المللك فرافسيساث الأول وتولى الحكم الماك نري 
الثاني ورأى رابليه ان من الحكمة الاخحتماء من باريس ولو الى حين افر الى ابطالا . 


الكتاب الرابع : 

عاد رابلیه من ایطالیا في حریف عام ۱۹٤۹‏ › کنا ذکرنا من قبل » وني عام ۱١۵۱‏ 
حصل على وظيفة في ميدون قرب باريس ذات دخل لابأس به وذلك تقديرا من اللاك هنري 
الثاني لدماته . وفي عام ٠٠١١‏ سمح الملك لرابليه بنشر الكتاب الرابسح من روايته 
اللخ 


° 


لقد كانت الغرصة مؤاتية لرابايه فعاد في هذا الكتاب يشن حجماته النقدية الساخحرة على 
« العداء للطبحة » الذي يلجب في نظر رابليه » « اطفالا وسيرون وأرجاهم إلى أعلى ورهبانا 
وواعظن وعبر دلاكف م٧ن‏ العجائب اة انا دضبة لاحل عة . 

نفل رابا.ه طعناته الساخحرة المميتة ببر اعة فنية عظيمة . ولكن عمله وموهبته م يعودا عليه 
بالفائدة . فكتابه الرابع ظهر في شباط من عام ٠٠١١۲‏ وي نيسان من العام نفسبه تصالح الاك مع 
البابا . ولعل رابليه كان على علم بذاك » لذا قررالاختفاء قبل ظهورالكتاب . ان هذا الافراض . 
لو صح ياي ضوءا على الجتفاء رابليه الغامض منذ شباط عام ao‏ وحی وفاته ي النصف 
الثاني من عام ٠١١١‏ 

رمل وفاخ راباہه وبالتحدید ق عام Ca‏ 4 ظهر الكتاب الحاممس من روادة 
« غاراغنتوا وبانتاغروئیل » ۰ ولکن رابليه م يژلف منه علل مایيدو ( سوى بعض الفصول 
والمقاطح المتمرقة . 

وقد تغسمن هذا الكتاب هجوما أشد حى ما في الكتاب الرابع على الكنيسة » ولكنه 

کان من الناحة الفنة ذابلا ثقيل الأسلوب . 
حاة البحث : 

كان رابايه مثلا حقيقيا لفن عصر النهضة . انه حاول منذ #طواته الأولى صياغة 
وجهة نظر شاملة حاضة به › فام يسر وراء السربون الكاثوليكية أووراء جينيف ابر وتستانية . 
بل سار ي دروب حرية الفكر الى دفعتء الى رفض الكاثوليكية وائبروتستانية معا . وكان 
موقنمه هذا پنسجم انسجاما رائعا مح کونه عالما وأديبا وبحاثة في الطب وعلوم الطبيعة . قديبدو 
ي بعض الأحيان ان رابليه لى عن موقفه . ولكن ذلك التخلي کان ظاهریا فقط . فرابلیه کان 
ت ت رن ا در ا 6 السنة اللهيب . م یعرد › عندما 
جد الفرصة مؤاتية › الى الحدة المعهودة الي تتفق وقناعاته الحقيقية » ذلك لم يكن خافيا على 
أحد » فالسوربون والکالفينيون االوا عليه باللعنات حربا ايها . ومع ذلك 
ا يبل المساومة أي دعس الأحان a‏ رغبة ي مشار کہ صب دده ا دوليه 
مصير ه الاعيس E EE E N ES E‏ 
القبول باوت حرقا من أجلها 
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ادر دب اتر ساب ن غار ارعن 


مقاا ةة ٠:‏ 

حافظت اسبانرا على لغتها رغم تتابع موجسات الفاتين وقد کتہت معظم الأعال 
الأديية الأسبانية باللغة القشتالية وظهر في عصر النهضة بعض الرواد الأدبيين كان ؟ عظمهم 
ميخویل دي سیرفانتس سافيدرا ملف رواية ( دون کیشوت ) الي تعد نموذجا رائعا مسن 
عاذج الأدب الرواي ادد وعلا فنا من أعظم وأخحاد الأعال الفنة الي ظهر ت ٤‏ عەر 
النهضة . 
سپرفانتشس : 

عاش سيرفانتس ( ٠١١١ ٠١١١۷‏ ) حياة متميزة تخلاتها سلسلة متواصلة من البؤس 
وسوء الطالع فعمل صبيا عند أحد الكرادلة ثم رحل الى ايطاليا حيث التحق بالقطعات الاسبانة 
العاملة هناك . م عمل محارا في الأسطول الاسباني وفقد يده في احدى المعارك مع الأتراك . 
وني طريق العودة أسره القراصنة ابحراثريون » حيث ظل في الاسر مس سنوات عاد بعدها إلى 
سانيا ليواجه الفقر وابلحوع . لكن سرفانتس مالبث أن التحق بالأسطول الاسباني من جديد . 
ومن جديد لاحقه سوء الطالع اذ زج في السجن مدة عامين يسبب اضاعته بعض الال . 


نشر رفانس بعد خر وجه من السجن ابلازء الأول من « دون کیشوت » و کان له من 
العمر سبعة وخسون عاما . وقد لاقى الكتاب نجاحا عظيما ولكن الناشر استأثر بایراده . م 
كتب سرفانتس مجموعة من القصص والقصائد أحرج بحدها ابحرء الثاني من روايته العظيمة في 
عام ۱١۱١‏ فطبقت شهرته الآفاق . غير ان سوء الطالع لم يفارق الرواثي العظيم » ذلاك » اذ 
فاجأه اموت في العام نفسه فحرمه من الافادة من تلك الشهرة . وهكذا مات سرفائتس فقيرا 
بائسا ها كان طيلة حباته . 


۲۲ 


دون کیشوت : (۱) 

عنوان القصة الأصل هو « حياة الشهير دون كبشوت لامانشا ومنجزاته » . ولحلاصتها 
ان السيد كويحخادوكان يعيش ني قرية من قرى مقاطعة لامانشا قي شمال اسبانيا وحيدا الامن 
ابنة الحت له وخادمة المتزل وحصان . وكان في الحمسين من عمره عتدما قرر بتأثر 
روايات الفروسية الي انكب على قراءما ان محري تقاليد الفرسان ومجعل من نقسهه فارسا 
جوب الأقطار طابا للمغامرات وتصحيح أخطاء العام ولجدة الملهوف وحماية النساء . 


اقنع کو ادو جاراً له فلاحا فقیراً بالالتحاق ي خحدمته مقابل وعد بتنصیبه حاکا على 
احدى ابحزر . وذات يوم انسل كو يادو مع تابعه سانشو بانسا حلسة من القرية وقصدا أرض 
الله الواسعة . وأعشيا مع تقاليد الفروسية انتقى كو ادو لنفسه اسما طنانا هو دون كيشوت 
دولا مانشا ا أُضفی على دابته اسم حصان اصیل مشهور هو « روسنانت » وانتقی لنفسه 
حبوبة وهمية اسماها السيدة دولسينيادي توبوزو » وكان قد تقلد عدة حربية قديمة متا كلة 
واتخذ جميع مظاهر الفروسية فلم یکن یعیبه سوی أن تابعه سانشو بانسا کان پر کب بغلا . 


يصف سرفانتس ثي ال حزء الأول من القصة مغامرات دون كيشوت الناحمة عن 
رغبته ني اثبات بطولته وعن تصوره وجود الاعداء في كل مظهر من مظاهر الحياة والطبيعة 
ومن هنا كان انقضاضه على طواحين المواء وعلى قطيع الغنم وعلى قرب اللحمر المعلقة 
في المازرل و كانت كل مغامرة تنتهي بوقوعه ضحية اصابات بليغة وآلام مبرحة ولم يكن ذلك 
لینفع في اعادته إلى رشده »› فقد کان شديد الاصرار على أوهامه . فاذا ماثبت له مثلا ان 
القطيع الذي هاجحمه لم يكن جيشا معاديا » بل قطيعا من الخنم فسر الأمر بأن السحرة مسخوا 
أعداءه غنماً ليعموا بصيرته . وهكذا لم تفلح أية حيلة ي رده الى صوابه . لقد كانت مشكلته 
الأساسية انه اراد ان يقلب العام عن طريق الوهم وان يعيد التاريخ عدة قرون الى الوراء › 
وقاده هذا الاصرار الى أن يتوهم مثلا أن المنزل الحقير قلعة منيعة وان صاحب الفندق امير 
اقطاعي عظيم بل زين له وهمه المريض أن عل من خادمة الفندق الريفية ذات الملامح 
القاسية والشعر اللحشن سيدة اقطاعية مثالية تفيض جوانحها رقة وعذوبة وأوقعه ذلك في ورطة 
مع صاحب الفتاة حرج منها مهزوما مهشم الأضلاع والرأس . 


.» تلخیص رواية « دون کیشوت » مستوحی من کتاب الدکتور حسام الحطيبم الأدب الأورو ي نشأته وتطوره‎ )١( 


۳۳ 


وي القسم الثاني من القصة بعد خة عشر عاما من القسم الأول يستمر دون كيشوت 
ي حماقته العمياء بينما يظهر تابعه سانشو بانسا بعض البحرأة في محاولة تبصير ه ببعض الوقان . 
ولکن اللي يتغير فعلا هو موقف المؤلف من البطل ور عا موقف العام منه . هاهي مآزق 
دون کیشوت تنتهی بنهابات أا ل ادلاما من مازقه ی ار ء الأول وكأن الحالم أشفق عاسسه 
وانقلب موقفه من الغرظ وا والتحطم إلى الحا منه ولتي به . وقد جلى ذلك ي 
مغامرته مع الأسود الملكة اذ فتح باب قفص عا لی اسد مفترس جائع ولكن الاأسد م ياق 
الله بالا . وق النهاية قيض :له ( دوق ) عظم حلمه فيعاماه معاملة الفرسان العظام 
وحةني به ي وليمة فروسية کبر ی وینصب تارعه سانشو بانسا امير ا على فرية صغيرة یتو هم 
الکن اا و تة الكو دة 

وتنةهي جر رة ة التابع الأمين عأساة مو جعة تقو ده الى اعترال الحکم 

وي ماية الرواية يتطوع احد فرسان القرية لشفاء دون كشوت من وهمه بعد أن 
شاعت قصته ني البلاد . ويتحداه لمبارزة ويأخذ عليه عهدا ان يتلم لمدة سنة عن فروسيته 
ي حال امزامه . وفعلا يسقط دون كشوت على اثر العلعنة الأولى من منافءه ويعود الى 
يته حطم القلب واب لسع ويشعر أخحبرا بدنر أجله فينقطع عن قراءة الروايات ويعلن توبته 
ويكتب وصيته وبخص تابعه سانشو الأمين ببعض مير اثه وينص ني الوصية على أن تحرم ابنة 
أخته من الميراث ان هي اقترنت بانسان يقرأ روايات الفروسية أوتساور نه أحلامها . 


تعليق على الروايسسة : 

تالف رواية « دون کیشوت » من جز أن . وقد ردا سر فانتس ی تأليفها بعد ان 
جاوز الحامسة والخمسين من العمر وعاش حياة مليئة بالتجارب المرررة . ويبدو أن لكاتب 
کان ږنوي باع اة على شل ; حکارا وغبر » ء بل لعل بعض الفلروف المصادفة ارف 
٤‏ تسلسل احداا > ولک کن سر فانتس حص ص لاضحاث والمزاح امرف سوى الفصول 
الحمسة الأولى من روايته . فقد ادرك هذا الكاتب العبقري منذ بداية الفصل السادس 
الامکانات الماثلة الي يوفرها له المزضوع المنتنى 


سی را J;‏ الروأبة ای قناع الفر َء أن السب اأونحيد الذي ددیه اف 
الكتابة كان إلر ضر ثي أهزء من غباء ر وايات انهروسية وقتلها « بشوة الضححات » . فاذا احأنا 
امعان الاعتار َ اانا سهدت مان عای 10۰۸ و nh!‏ ضهور حوای می وعسشرین 
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رواية من روايات الفروسية «عظمها لاينطوي على قيمة فتية » نستطيع أن نشمن النضال الذي 
حاضه سرفانتس ضد هذا النوع من الأدب . لكننا نعرف أن سرفانتس بعد أن ( بصفي 
الحساب ) مع أدب الفرسان ني الفصل السادس من الحزء الأول من روايته بتدمير مكتبة 
دون کیشوت ويو د بطله المجنون الى الاحتكاك بالواقع القاسي الح طط به » لاحکم بصرامة 
عل ذلك البطل فحسب » بل محکم ایتا عا ى الظلم الاجتماعي المحيط به . ومع تطور 
اللحدث رز داد تعقد السخرية فتتیجاوز حدم د الكتارة الفنية ويصيح طابح التعربة فيا أ 
وضوحا . وتظل هذه السخرية تؤدي دور حاقة الوصل الضرورية مر ن أجل المحافظة 
على وحدة الحدث . غير أن سرفانتس يضطر فيما بعد الى التهويه لأن الاه الرواية الناقد 
بکاد پوقعه في صدام مع عا کم الفتیش « فاجاً الى ا و 
هو السيد أحمد بن هاله ويضع على لسانه بعض احكاءء الانتقادية . لقد كان سرفانتس أبعد 
ظا له دون شوت الذي دفسع غالا من غا اطته حین تخل أن الفر وسية الحوالة 
بمكن أن تتلاءم مع يع اشکال المجتمح . ان سرفانتس الذي حبر بتفسه التناقض بين 
بالعصر الذهي وبين الواقع الاسباي ولم ينس أن فيليب الثاني أقام في عام ٠۵۵۹‏ أعال 
حرف جماعي عاي « للهراقطة » لامثيل ها »› > کان مضطرا لازو م جانب الحذر ي کتاباته . 

وقد تجلت عبقرية سرفاناس ي عماية انتقاء بطليه ذا > ي انتقاء الفارس وتابعه . 
فليس من قبيل العبث أن اختار سرفانةس أويمما من أوساط الاقطاعيين الأسبان المغلسين 
الذين ينتمي اليهم الكاتب نمه . وانحتار الثاني من أوساط الفلاحين انذين لاأرض هم والذين 
كانوا يشكلون الكتلة الأساسية من سكان اسبانيا آنذاك . ان صورني دون کیشوت وسانشو 
بانسا اتن تحملان عبئا اجتماعيا ضخما كانتا بالسبة الى سرفانتس امكانات هائلة العمسق 
Ce;‏ . فعلى شفي الفارس . ومن حاال ي جنو له > اطا و ا 
السمو الأخحلاي والحكمة الساسية والتزأهة الي أراد قوها عادر به . وضمن سرقانتسس تللكت 
الدروس نحرته المحياتية الفنرة وكنوز ثقافته الروحة تي خعت حعا منسجما بين الماضي والتراث 
القومى الاسباني وبين أفضل منجزات النهضة الايطالية . والي تعايشت دشت فيها عار الفلسفة 
ااشرقية والعربية مع أفكار عصر النهضة تعایشا رانم الانسجام . 

ونطى سائشو بانسا بالحكمة الشعبية المتكدسة عبر القرون والي وجدت أغی تعبیر طا 

في الغو لكارر الاسباني الذي يشكل اساسا هاما من أسس الرواية » وقد تجلت هذه الحكمة 

اة بالشك الفلا حي المعافى المنجذب اذا کو الارن « وهلا اليل غو الأرض دقر لنا 
أحلام سانشو بانسا المستمرة بامتلاك ابحزيرة » . 
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ان رواية سرفاندس العظيمة هي » من حيث اللحوهر » حوار مستمر بين الفارس 
ان فو درن ورن کرت لاس لان اومن دون سار لای دون درت 
وتبادل الآراء ضروري بالنسبة الى كايهما ضرورة حيوية لأله يؤدي الى اغتنائهما معا والى 
التوحيد الملسجم بين البدايتين : الفكر الانءاني السامي والحكمة الشعبية المعافاة . ان تبادل 
الاراء بين البطلين واسع يشمل جرع المسائل الملحة في ذلك العصر وهو كثيرا مايتصف 
لاسيما ني ابمحزء الثاني ) بطابع معر ساطع . وما يساعد على تشديد تأثير الرواية النقدي 
انتقاء مكان الأحداث ٠‏ اذ تجري حيعها تقريبا ي قرية من أشد قرى الريف الاسباني فقراً 
ي لامانشا بتلاهما المقفرة وطواحينها ودروا ونزوفا وبين سا كنيها الحاهلين الطيبين التعساء 
ذوي الذ كاء الفطري . 
ان بطلي سرفانتس لايفر قان الا مؤقتا أثناء وجودهما في قر الاقطاعي ح-ث 
يصبحان موضع سخرية حاشيته وأذنابه . غير أن هذا الافراق يبر هن على متانة الصداقة 
الي تربطهما وعلى نحصوبة الاتحاد الذي مللونه . ان سانشو بانسا الذي يصدق عملية تنصيبه 
حأكها يظهر همة ادارية عالية . وتلك الفصول من ابلحرء الثاني الي تروي حكاية حكم سانشو 
ونصاثح دون كيشوت الحكيمة الى تابعه قبل توجهه لتسلم منصبه في الحزيرة » ليست سوى 
نقد حاد للظلم الاجتماعي ولنظام الحكم المشوه قي اسبانيا » ذللث الظلم وذللك النظام اللذين 
عائی منهما سرفانتس نفسه . وسرعان مايقتنع الفارس بعدم جدوى البقاء ني بلاط الأمير 
ويتخلى سانشو بانسا عن الحكم ويلتقي الاثنان لير حلا عن القصر . وهنا ينشد الكاتب عل 
لسان دون كيشوت نشيد الحرية »> لشيد انتصار البطاين على العام المحيط جما » عام ابلشم 
والتطفل وحب الذات والتفاهة الروحية »> والقسوة » ذلك العام الذي لاتقتصر حدوده على 
قصر الأمیر وسکاڌه الذين يثير ون الفرف » بل يشمل واقع اسبانيا في القرن السابعم عشر 
کله . 
ان رواية سرفانتس المالدة ليست عريزة على قلوبنا ببب اكتمال صورتي دون شرت 
وسانشو بانسا فنیا » أو ببب كوا كتلا من الأفكار والدم والدموع مصاغة ي صور فنية 
مذهلة فحسب » بل لأا أيضاتنطو ي بالنسبة الإا »نحن أبناء العصر الراهن ٠‏ على أفكار م خب 
بريقها ولم تندثر ولن تندثر قيمتها . انك وانت تقراً دون کیشوت تدهش رغما عنلك من 
التقارب بين أفكار عصر نا الأساسية وافكار سرفانتس حول الدفاع عن الضعفاء والمضطهدين 
باعتباره واجب الاسان المقدس » وحول العصر الذهي « حيث الناس لم يكونوا يعرفون 
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الماك ( cC‏ دن أفکار مسر ا وآراء الکاتی حول العصر الحدندي والوضن والحروت العادلة 
و غر العا دلة والسلام واسدر ده 


ان هذا « اب وهر » التقدمي ني دون كيشوت هو ائذي اجج حقد الفاشيين الأسبان 
على الرواية وكاتبها وجعلهم بحذفوا من تاريخ الأدب الأسباني باعتبارها تدم الاعان 
بالأصالة الاسبانة المدسة . 

وي عى رجعيو اليوم من شى الاتجاهات والمستويات الى تشويه الرواية الحالدة دون 
نجاح . انبم يواصلون ذلات العمل القذر الذي بدآته الرجعية الاسبانية منذ ان كان كاتبها على 
ااة , 


e: 
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ار رب اررنکايزي ف ار 


مقلمة : 


كانت تفز ة المسرح على يد شكسبير ابرز ظاهرة أي الأدب الانكليزي خلال عصر 
انهضة . وقد طمست هذه الظاهرة ماعداها من الظواهر ثي ذلا العصر حى أن المتتيع المامجل 
لایکاد یری شيا سواها اما كا هو الشأن بالسبة الى سرفانتس في الأدب الاسباني . 
EE‏ 

ولد شكسبير )١(‏ ني بلدة سراتفورد اون ايفون الريفية الصغير ة لأب حري وتاجر. 
م يتلق سوی تعلیم ابتدالي . وعندما باخ الصبي العشرين من عمره غادر بلدته الي ولد فيهسا 
ليظهر بعد نمس سنوات مثلا في فرقة مسرحية لندلية . وبعد أن جرب حظه ثي المسرح حاول 
أن حصل على اعنر اف الناس به كشاعر فنشر قصيدتين « فيوس وأدونيس » و ١‏ لوكريتسي) 
يقال انہما لقيتا نجاحا عند القراء المعقفين . غير أن الشعر لم يكن قق كسا يستطيع الانسان 
أن يعيش منه , وهكذا عاد شكسبير الى كتابة المسرحيات لمرقته معدل مسرحية أومسرحيتين 
ني العام . ويجدر بنا أن نذكر هنا أن كتابة المسزحبات كانت ايضا لاتدر عل شكسير 
دخلا کبیرا » وان شکسیر کان بحصل على ماپعیش به من دحله مئل ومساهم ني الفرقة 
الى عدتما الأوساط المسرحية آنذاك أفضل ابحمعيات المسرحية واكثرها تضامناً وانسجاما . 


لقد بنٽ هذه المرقة لنفسها مسرحا كيرا اطلقت عليه اسم « غلو بوس ۲ وفازت في 
E O E E Og N E‏ 
الى جمهور المدينة لماوع » أما في الأعياد فكانوا يقدمون حفلاهم المسرحية ي البلاط . 


(1) يقول امرون أن ویلپام شکسہر عمد ي كليسة سار أتفورد في عام ٠١۴4‏ . 
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وهکذا تتالت الأعوام وشکسیر یکثب المسرحيات ويشرك في دا ( وش أداء 
المسرحيات الي يكتبها الألحرون ايضا ) » ويدخر النتود م بحوها الى املاك ثابتة في موطنه 
ستراتفورد . وحين جاوز الأربعين اعترل مهنة التمشيل وعاد الى ستراتفورد حيث اشترى 
اكبر بيت حجري في المدينة فقضى فيه الأعوام الأخيرة من حياته بين أعضاء اسرته ( زوجته 
وابنتيه وابنه هاملت الذي توي ي الحادية عشرة من مره ) وتوف شڪسير عن اٿن وسين 
عاما ودفن تي الحرم المحلي باعتباره واحدا من أعظم مواطبي مدينة سبراتفورد . 


من الذي کنب مسرحیات شکسبیر : 

هناك تنافر بين حياة ادال شكسير ااساطءة الايا بالآخداث وبين حياة مدعوا 
ارتيبة العادية . وهذا مادفع العشككين الى التساؤل عن الك ة الي استطاع بها هذا الممشسل 
الصغير الذي نم خحصل على al‏ جامعية كتابة مسرحيات حتوي على كل تلاك الأحداث غير 
العادية » وعلى كل أولئاك الأبطال والعواطف الحامحة > الہم لم یصدقوا ان انسانا لم یم 
تعليمه ابحامعي يستطيع أن يضمن أعاله الأدبية أفكارا عة مازالت الى يومتا هذا تنتزع 
اعجاب اعظم المفكرين . ومن الطبيعي أن يبدو ذلا مستحيلا في نظرهم ماداءوا يطابقون 
بين العقل والموهة ورين الشهادات والالقاب العلمية . 

بل لقد وجد من أر اد ان پنترع من الممتل ا١‏ أتواضع ان بادة سر اتة ورد حى تسمیته 
مۇ لما للأعال الي ابدعها . وقبل هؤ لاء نسبة تلاك المسر حات الى الفيلسوف فرنسيس کون 


أوالى أي ارستقراطي مثقف ني ذلك الزمن مثل الأمير أو كسفور د أوداريي أولايتايند . ولكن 
تاف الرومانتيكية المريفة الي عقد المتشككون لواءها فو ق هامة كاتب المسرحيات الشهيرة › 
لاتقر بنا من الحقيقة بل تبعدنا عنها, ٠‏ 


خحصائص تقنية ی مسرحیات شکسیر : 

ان مسر جات E‏ بالاسبة انا ظادرة ءفأرمة دز د ودر الأدب . وابرون 
بظنون ان شکسبیر کتبها لتاشر . ولکن ماعرز مسرحیات ا حقا دو اما لم تکتب 
لتقراً ۽ پل ان کو م دباته وتراجیدیاته مکو رة ع شل حوار مع لاحم راج المءمر حي . 


هیلا ابدع ت مسر حرا زه و لذا فهو م حی ای رود ا مطبو عة 
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کتب شکسبیر مسرحیاته لفرقة بعینها . وکل دور فیھا کان مکتوبا لمل غدد 
روعيت قدراته الناء كتابة الدور . حى عدد الأخوص اأرئيسية في تلاف المسرحيات كال 
يتوقف على عدد أعضاء الفرقة . 
فعلى سبيل الال » لم يكن هناك ممثلات ي انكلترا آنداك ولذا كان الممثلون الأطفال 
يقومون بأداء الأدوار السائبة . و كان عدد هؤلاء الأطفال ثي فرقة شكسبير يزيد تارة ويئقص 
أحرى » ويمكنتا تحديد هذه الزيادة ف النقصان م خلال غدد الأدوار اللسائية ف 
مسر حیات کس شكسبير المكتوبة ق أعوام علتفة 


وهاکم مثالا آلحر : کان عدد أفراد الفرقة لايريد عن ستة عشر ممثلا . ولذا فان 
شکسبیر کان يلجا » ي حال كتابة مسرحية ذات شخصيات كثيرة » الى صياغة المسرحية 
حیٹ a‏ المثل الواحد أداء دورين ء أحدهما في البدايةوالفاني في النصف اللاي مسن 
السرحية . كا راعى شكسيير أيضا كون المثل اللي رؤدي دورا كبراً تعب ي خلال 
العرض » وللا نحد أنه نظم الأحداث ميث لايضطر هامات أوفالستاف أوعطيل آولير 
أومكبث الالظهور في كل مشهد . وراعى شكسبرر بالاضافة الى ذلك حالة المشاهدين 
العاطفية فجعل بعد المشاهد ذات التوتر الدرامي الشديد مشاهد مرحة مضحكة أشرك فيها 
المهرجين : 

ان هذه اللعصائص ماکانت لتشاً ی مسرحیات شکسہیر لو م یکن کاتبها بهم 
العمل المسرحي بجميع تفاصيله ولو لم يكيف خياله المبدع بحسب ظروف المسرح الماموسة . 
مثل هذه الأءور لم تكن لتخطر بيال الفلاسفة والارستقراطيين لو أنمم ألفوا مسرحيات في 
مكاتبهم المادثة . ان مسرحيات شكسبير ولدت على نحشبة المسرح الشعي في عصره وامترجت 
بطبيعة ذلاث المسرح الى حد مجعلنا الآن > وبعد أن اندثر تكنيلك مسرح عصر النهضة › 
نستطيع تحديد صفات ذلاث التكنياث الى درجة كبيرة من خلال قراءة تلك المسرحيات . 


موازنة بين مسرح شكسبير والمسرح الكلاسيكي “قدم 

لقد كان من المستحيل على المرء أن يتلم تذوق مسرح شكسبير في جامعات تلك 
الأيام . فالعلم ابحامعي » كان آنذاك ينظر باحتقار الى المسرح الشعي ويدين المسرحيات 
الي تعرض من فوق خحشبته ادانة قاطعة . كانت جامعات ذلك العصر تدرس باذج مسن 
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المسرحيات اليونانية والرومانية وحاصة المتاحرة منها . أما الكتاب ذوو الثقافة الحامعة فكانوا 
یکتبو ن مسرحرات املقفین بقلدون فیها تراجیدیات سینیکا و کومیدیات بلاوتوس 
ویر ينتسي . وعندما قدم کتاب مسر-حیون جامعون متخرجون من اکسفررد و کیمبر دج 
الى لندن » أمثال مارلو وغرین وببل و کد وشرعوا يعرشون من كتابة المسرحيات للمسرح 
الشعي ا طروا الى نسيأن قواعد الدراما الي تعلموها ني ابحامعة والى الكتابة بتللك الروح الي 
اعتادها النظار ة م٠ن‏ عامة الشعب . لقد جددت هذه « العقول الحامعية » المسرحية بفضسل 
موهبتها الشعربة أكثر من تجديدها اياها بفضل تقافتها . وهيأت هذه « العقول ٠»‏ الأربة 
لشکسبیر فاستفاد من کثیر من أساليب المسرح الي ادخلتها . غير أن الأمر الأهم من 
ذال هو الموهبة الشعرية والمسرحية الي کان شکسبير بملكها والى كانت تفوق مواهب من 
سبقوه حيعا . لقد قلنا من قبل ان مسرح شكسبير نما على تربة وتقاليد المسرح الشعي . وهو 
لايدين للمسرح القديم الا بالقليل . فالدراما الكلاسركية القديعة تتميز بوحدة بنيتها الصارمة . 
الأحداث ي المسر حية القدية تجري > عادة » أي »كان واحد وني خلال فترة زماية قصيرة 
لاتدوم أكثر ٠ن‏ يوم » ولا تشتمل المسرحية القدية على أكثر من حدث واحد حجري تصويره 
دون تشعب »بل ان الحدث ي ار اجيديا القديمة يبدأ قبيل الحل مباشرة . 


أما سرح شكسبير لا يتقيد بأبة ار صابة » المسرحية لاتصور حدثا واحدا بل 
سلساة من الأحداثٹ ری المشادى ل اا 8 ادام و تور ه و تعقده وحاه م جيم 
التفاصيل الممكنة الكثيرة . بل انه في كذير من الأحيان برى حياة الانسان كاملة ويشاهد 
مصاثر جحيع اشر كين في الأحد اث الى جانب مير البوال واابعالة . 


و کثررا مابصور شكسير حماين » وأحيانا ثلانة خحماوط » من الأحداث المتوازية . 
وقك جد المرء أن بعض المشاهد غير مرتبط بالحدث الرثيسي > ولكن ذلاف ضروري »› على 
حو حاص » من أجل انشاء ابحو الام ورسم الظروف الحياتية الي بتطور فرها الصدام 
النر اجيدي أوالكو ميدي . 

ان مسر حیات شکسیر أشبه بالرمم في حين أن المسرحيات القدمة اشبه باللحست 
فضي المسرحية القديعة تبدو شخصية البطل ( أوالبطلة ) العظيمة الثابتة اشبه بتمثال رائع في 
سحین ان مسر حياٽ شكسير تحتټوي عل شخصيات متو عة جدا مجعل هذه المسرحيات أشبه 
بلوحات زاهية غنية بالألوان والتفاصيل المشوقة . 
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حدد العصر القديم المسرحية من حيث طابعها العام تحديدا صارما . فكانت هناك اما 
مسرحبات مأساوية واما مسرحیات هازلة ‏ اما تراجیدیا واما کومیدیا › آما عند شکسبیر 
فیتعایش اب لحد مم المزل » ففي تراجيدياته كير من المزاح وني كوميدياته تجري أحيانسا 
أحداٹ قريبة î‏ من لمأي 


a على مبادئء فة هامة جدردة و كثيرة ل‎ yT 
. ي عالم الفن من قبل . فبطل المسرحيات القديعة › مللا » لا متللك سوى صفة مهمة وأسحالة‎ 
أما بطل ر أو بطلة ) مسرحبات شكس ير فيمتلك صفات الشخصية الحية بكل غناها الروسحي‎ 
أضف الى ذلك أن شكسبير صور ابطاله في تطورهم . وهذا التعديل الفي احديد لم ينن‎ 
. الفن فحسب . بل أغى فهمنا لطبيعة الانسان بوجه عام‎ 


الحياة الاجتماعية والمسرح في عصر شكسبير : 

ان مثل هذه الاكتشافات الفنية لاءكن أن يتحقق الا على يد فنان عبقري ؛ ر 
العباقرة تاجو ل ضا الى اروف تساعد على بمو غرسات الععربة آي ز رعتها الطبيعة ي 
نفو سیم . و کانمن حسن حف شکسبیز أزه عاس ي زەن لام للابداع ر ي جوانب د نر ة مته . 

لابمکننا آن ةر ل ان ذلك الزمن ميز بحرية كبيرة . فالملكة 'المستيدة .کانتہ سائدۃ فی 
انرا آنذاك : و كانت الفروق صارخة بين ثراء الصفوة وفقر ااشعب .. ولكن 'ال#خيرات 
شملت كل شي ء . لقد تغير وض الفثات المختلفة في المجتمع » فازدادت قوة الأثرياء من 
أبناء المدن وفقدت الكنيسة الحبروت الذي كان ما ني الماضي وتوسع فق الانكايز الفكري 
لتر اید مغامراتهم ورحلام الببحرية ما عن البضائع الحديدة والأراضي الحديدة . 

و حر ره لہ سا لحرر ألا سان ص القيو د الى کالٹ تر ره لث أجتما عة 


والشروة. e‏ بعضهم حياته للنشاط اللقاي . 


لقد فتح العصر الات واسعة أمام شى أنواع اللشاط الانساني . وعلى الرغم من أن 


السلطة كانت تتتيع الامور بعين يقغلة لتمن ع كل تطاول على النظام القام أوعلى شخص اللاك » فانبا 
أي السلطة - لم تكن تحد من مبادرات الناس ني الأعال التجارية أوالعلم أوالفن 
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واذا فقد كان باستطاعة لن ان رعالج التناقضات اللباتية بحرية . و كان ذلكباستطاعة 
امسرح بو-چه حاص لأن جوهره هو تصوير التصادمات الانسانة . همكذا أصبح المسرح 
تسارة الشعب المفضاة . وباغ عدد 2 الدانمة في لندن ني اية القرن السادس عشر 
القرن السابم عشر سمة مسارح » أضف الى ذلاك ان الممثلين کانوا يقدمون عروضهم ي 
الفنادق » وان الفرق الحوالة كانت نتجوب البلاد من أقصاها الى أقصاها . صحيح ان 
البوريتانيين حاولوا ماع نشاط أولثاث المثاين ولكن الدولة كانت تحميهم ولا تحرم عليهم 
سوی امرین : 

. المساس باللاف والحكام الأحياء‎ ١ 

. المساس بالمعتقدات الدينية‎ ٣ 

وقد التزم اأمثاو ن بين الأمرطين نكانوا يقدمو ن عروذ | ممرحية تصور مصرع 
يوليوس قرصر أوريتشارد الثاني أوهتري ااسادس أوما شابء ذلك » م يدعون المشاهدين في 
ناية العرض الى الصلاة معهم والدعاء بدوام صحة الملكة اليزابيت الي کانت تحکم انجلا 
آنذاك . 

وحل المسرح محل الكتب عند الشعب . وحول الكتاب المسرحيون الى حوار كل 
ماهو طريف ومشوق ثي الأدب القديم وابحديد . و كان باستطاعة المرء أن يشاهد ي اغلات 
الملسرحية حرب طروادة ومصرع الحمهورية الرومانية ومغامراث فرسان العصور الوسطى 
وتاريخ حياة الملوك الاتجليز . لقد صور المسرح كل شيء بروح النظرة الانسانية الي نشأت 
ي عصر النهضة . 

كانت الأخلاق الحدردة الي نادی با الانسانيون تدعو الانسان الى تطوير تا 
الغرسات الي زرعتها الطليعة في نفسه » والى أن يكون دام النشاط واليوية وتدعوه ۴ 
معائاة کل عاط والحصول على كل رفاه ممكن ثي اللماة . والفن الذي ابدعه الانسانيون ٠‏ 
ما في ذللف مسرحرات شكسرير »> يصور أناساً نشرطين اقوياء يتصفون بالعز ية والتصمم ولا 
مهابون الاحطار . ان كلا من أبطال ذلك الفن يريد اظهار ذاته كلها ومجربة جيع امکانات 
الخحياة . اہم لايعرفون حدا لائدفاعهم ثي الحب أوفي ااملم وقي مراتب الدولة . 


ول يكن المشاهدون الذين يؤمو ن المسرح لمشاهدة أعمال شكسبير ومعاصريه ليهتموا 
بالأمور اليومية العادية . فالعصر الذي يعيشون فيه هو عصر البحوث العظيمة والمغامرات 
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ابحريثة . ونظارة المسرح الذين يعاصرون امكانات الزمن اللاحدودة المتاحة للكثيرين › ان 
نقل للجميع »> ويرون ارتقاء وسقوط الشجعان المخامرين » كانوا يريدون من المسرح ان 
يتلاءم مع شعور العياة المختلج بي لفوسهم . واستجاب المسرح لارادنم هذه » فكانت 
مغامرات الشباب الذين ي جاوزون جيم العقبات من أجل الالتقاء بالمحبوبة أوالرجال الذين 
تدفعهم الشهوة ابلحاعحة الى الثروة والسلطة حى الى ارتكاب الحريمة » الموضوع الغالب في 
مسر حيات ذلاك الزمن . 

وهكذا قدم المسرح التسلية عن طريق عرضه ااكثير من القصص ا واعطىی 
المعرفة بتصودره احداث الماضي احق فة واغی العتقل والمشاعر دکشفه عن تعقد المياة 
والطبيعة الانسانية . 

لقد كانت بعض جواثب دذا الم مرح بسيطة الى أبعد حدود البساطاة فخشبته ساحة 
حالية من الديكورات المعقدة » اذ يكفي وجود سرير لتحويلها الى غرفة نوم أووجودعرش 
لنحوياها الى قصر ملكي . ومن أجل تصوير ملکة کان يكفي آن خر اربعة مغلين حماون 
السيف والرس . غير أن البدائية السبية ف e‏ تمع المسرح من أن يصبح 
مكان ابداع أعظم المسرحيات ني تاريخ العالي ,. 

ان فن شكسبير المسمرحي تاز جوهريا عن فن اساتذة المسرح الذين وجدوا تحت 
تصرفهم مسارح غنية بالديكور وااوسائل الأخرى. الي تمكنهم من تصوير عصر الحدث 
ومكانه تصويرا دقيقا . وقد سد شكسبير هذا النقص في الوسائل اللحارجية بالوصف الشعري 
على لسان شخوصه . وكان شكسبير متللك سحر الكامة . فبضعة عبارات قصيرة بتبادها 
الحراس ثي المشهد الأول من ١‏ هاملت » تخاتق عند المشاهد احساسا ملول ليلة مشحونة 
بالقلق » وي « اللاث لير » تحخلق كلمات اللات العجوز ي السهب احساسا بوب العاصفة . 
المسرحية التاريحية : 

ولكن عبقرية شكسبير لاتنحصر ني قدرته على ارغامنا على احساس جو الحدث 
الحارجي وطبيعتة بقدر ماتلحصر ني كيفية كشفه عن تعقد التصادمات اللحياتية والطبائسح 
البشرية . 

ان شكسبير لم يتملك هذه المهارة دفعة واحدة . انه يصور لنا في مسرحياته التارعية 
المبكرة - « هاري السادس » و « ريتشار د الثالث » و « الك جون » كثيرا من الأحداث 
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المسرحة و کثرا ٥ن‏ الشرور الانساذة ویکھ نا فرها ردةة عن اة ا اة السيأاسية »› 
ولكن ابطال هذه المسرحيات ذوو طبيعة عير معقدة فهم اما شريرون واما ضحايا . 
واول مسرحية رصرر لا فرها شكببير املك شخصية انساة متعددة الحوانب ه 


ف 


١‏ ريتشارد الثاني » حيث يقدم لنا في هذه المسرحية صورة ملك طاغية تتكشف نفسه عسن 
انسائية عمينمة عنادما شلب الى ضحة . 

غير ان عبقرية شكسبير في كتابة المسرحية التاريحية تتجلى على اوضح وجه في 
‹ هەري الراب ١‏ حيث جد كل بطل من ابطال هذه المسرحة الي تصور الصراع على 
السلطة » شخصية متميزة فريادة . ان الميزة الاماسية ي هذه المسرحية هى كوا لاتصور 
ماتجري ني مقدمة المسرح التاريني . ي الطبقة العليا فحسب ٠‏ بل تصور ايضا مايجري 
حارج ابواب التاريخ » حيث يعيش اناس بحيدون عن اهتمامات الدولة العظمى . 
غارقون ثي همومهم الصغيرة والعادية جدا . ان تصوير التاريخ على هذا النحو ونزع قناع 
الفخامة والتهورل عن وجهه » اكتشاف في شكسبيري مهم الى اقصى حد . وما يزيد في 
اهمية هذا الاكتشاف ان شكسبير جسده في صورة ذاث قدرة تعبيرية حارقة هي صورة 
الفار س المنهار فالستاف . 

ان فالستاف مال عل ذلك التعقيد وذلاك العمق اللذين بتصف بہما تصوير الشخصية 
الشكسبير ية . فليس هناك ماهو أسهل من تعداد عيوب فالستاف ولكنه مع هذه العيوب كاها 
لبس شخصية منفرة » بل هو » على العكس من ذلك » جذاب وعبب الى النفس . اله › 
على كل حال » آكثر شخوص المسرحية جاذبية . 

وسر الحاذيية الي يتصف با فالستاف هو حبه الطافح للحياة . في صورته يتجسد 
انتصار اللحياة علل الواجب الأحلاتي والالتزام تجاه الدولة . وحبه للمشاكسة يضفي على كل 
تصرف من تصرفاته ابع المأرح . 

لو أن فالستاف كان جسدا فقط لأثار التقزز ني نفس المشاهد . ولكن كل مافيه 
من عيوب لعرفها بختفي وراء ذکائه ومرحه . انه ججعلنا عزلا ویصد بزاحه آي امام نوجهه 
اليه . وقدرته على المزء بکل شيء › حى بعیوبه » ترغمنا على عدم تطبيق مقايس صارمة حه 
كتلاث الي نقيس جا سلوك الاخحرين . 


ان فالستاف ي « هري الرابع ٠‏ مهرج بين الأبطال . 
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الكوميديا : 

بدا شکسہیر ئي الکومیدیا » کبدایته في المسرحية التاريخية » بتملك الحدث اللحارجي 
فكوميدياته المبكرة أقرب الى الأعال اهزلية وموضوعاتما ليست أكثر من حكايات غرامية 
ذات صبغة رومانتيكية مليغة بالمغامر ات و تة مص الشخصبة لغير صفامما والمغالطات والالتباس 
الضحك . هذا مانجده تموما في كوميديات شكسبير « جهود الحب الضائعة » و « حلم ليلة 
صيف ١‏ و « جعجعة بلا طحن » وغيرها . ولا تتعقد الأحداث المسرحية الا ني « تاجر 
البندقية » و ١‏ واحدة بواحدة » حيث تسحق هذه الأحداث - الطابع الرومائتيكي وتضفي 
على هلين العماين طابع القتامة . ولكن هذه السحب الي تتجمع أي السماء لاتبقى طويلا بل 
سرعان مانتفرق وتتلاشی . 

ان كوميديات شكسبير تكاد تكون خالية من العناصر الانتقادية . 

فا مضصحك فيها لايقر ن بالسخرية من عيوب الأفراد أوعيوب المجتمع بأسره . ان 
هذا المضحك نتاج التحوير أوالمصادفات الطريفة أوالالتباس . 

ويترافق المرح ني كوميديات شكسبير مع الطابع الغنائي بل يتداحل معه أي عض 
الأحيان . وهذا يظهر بوضوح في « حلم ليلة صيف » وي « الالمة الثائية عشرة » وغيرهما. 

حختلف کومیدیات شكسبير عن الأعمال الكوميدية الي سادت على المسرح منذ أواسط 
لقرن الثامن عشر وحتى يومنا الحاضر . فالكوميديا بعد شكسبير تحمل طابع التعرية في اغلب 
الأحيان . أما كوميديات شكسبير فتتصف بالمرح الصرف . وهي في مرحها هذا تشب 
مهرجانات العيد لأا تثير ني النفس البهجة والخبطة . اضف الى ذلك اما تشبه مهرجانات 
العيد لسبب آلحر ارضا . 

بعد القرن السابم عشر تحول المسرح الى مؤسسة ثقافية مستقلة عن واقسع الحياة 
اليومي . وقد ابتعدت هذه الم سسة عن الحياة الى حد الا اصيحت وسيلة لتسلية قسم ضثيل 
فقط من المجتمع . 

غير أن الال لم تكن كذاك في العصر القدم . فالعروض المسرحية في اليونان القدعة 
كانت جزء! من الاحتفالات المنماهيرية . والشيء نفسه بمكن قوله عن المسرح الشعي ف 
العصور الوسطى . وقد عاش شکسبر ي مرحلة الانتقال ما جعل مسرحه محتفظ بكثير من 
عناصر الاحتفالات الشعبية في الوقت الذي شرع يتحول فيه الى مسرح بالمعى المعاصر . 
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ولذا فنحن نجد في كوميديات شكسبير عناصر اللهو الشعي الصريح . كا أن بعض 
عرو ضس مسر ده الكوميدرة کانت ری ٤‏ أيام اعباد کل دم و هذا و أاضصح من اسماء هله 
العروض ( « حام ليلة صب » س عيد ايار »> ر الليلة الثانية عشرة  »‏ انحر لبلة في أعياد 
يلاد ) . 

كل ذاك يجعل من الصعب » بل من غير الضروري » تحديد موضوعات آغابية 
كوميديات شكسبير . ان حتواها هو داعا الحب والصداقة وباعثها الاحساس البهيج بجمال 
الاو و فة الك 

مة صفة هامة أحرى من صفات الكوم ديا الشكسبير ية هى الاحساس بالقرت مسن 
الطبيعة. ولس من قبيل العبث ان ينال أغلب أبطال هله الكوميديا سعادنهم في احضان 
العلبيعة ني الغابة . 

ان التماسات وقوة الشخصية هما الصفتان اللتان يزان أبطال وبطلات كوميديا 
شكسيير . وحص هنا بالذ كر البطلات الشكسبير يات الرائعات » الصبايا الحميلات المخلصات 
في الحب الصامدات في خحضم الحياة الذ كيات ذوات العاطفة المرهفة . والى جانب هؤلاء 
الاإبطال ذوي الصبغة الرومانتيكية يقدم لنا شكسبير مجموعة كاماة من الشخوص الكوميدية 
١‏ المهرجين ١‏ 

ان الشعور الربيعى البهيج بلذة المحياة لم يبرز ي أي من أعمال شكسبير مثلما تجلى في 
کومیدیاته . 

غير أننا نعرف « شكسبير » آخحر أبضا هو ذلك الكاتب المبدع الذي كان يفكسر 
بعمق بتناقضات الحياة والذي كان يغخضب من اعماقه لظواهر الشر الي یصطدم با ي‌الواقع 
انا ا بکلامنا هذا شک مبدع الر اجيديات الیالدة ( روميو وجو لىت ( 0 ) هاملت ) 
و ( عطيل ) و (الملك لير ) و (مكبث) . 
الراجدبا ٤‏ 

لقد کان شکسبیر کاتبا مسرحيا موهوبا منذ صباه عندما كتب تراجيديته العاطفية 
الرائعة ١‏ روميو وجوليت » غير أن السنين اكسبت الكاتب العبقري خبرة كبيرة ي شؤون 
ا لحياة انضجت آفكاره واغنتها الى أبعد الحدود . ويستطيع المرء ان يلمس ذلك بسهولة عند 
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الموازنة بين تراجيديات شكسبير الميكرة وتراجيدياته المتأحر ة . كا يلمس المرء من لال هذه 
الموازنة اخحتلافا في مزاج الشاعر ونظرته العامة الى الأشياء . ان تراجيديا الشابين روميو 
كلها نشيد للحب ينهي بانتصارهما المعنوي على عا الشر وعلى العداوة رين 
أسرتي مونتيكي و كابوليي . اما في الر اجرديات التالية غالأب'ال أقل حال » ولكن الأمر 
الأ كثر اهمية هو أن مصرع الأبطال لامجتث الشر من لما . ان طابع الراجيديات ۳ 
أشد قتاما . وتراجدية الحياة فيها عميقة الى حد لامثيل له ي الراجیدیا من قبل شکسیر 
. واذا ماوجد المرء في هذه الراجيديات ملاحظات حول الياة تخص بالمرارة 2 

فذاك r‏ نانجا عن د مي به الكاتب أومصيبة اصابته . فالأعوام الي أبدع فيهسا 
شكسبير هله المسرحيات الراجيدية كانت أفضل أعوام حباته من جميع النواحي 


ماالذي دفع شكسير اذن الى سة هذا الاون من الابداع ؟ أهو الاهتمام الفي 
المجرد ورغبة الكاتب في البرهان على أنه جيد كتابة المراجيديا مهارة لاتقل عن مهارته ۴ 
كتابة الكوميديا والمسرحية التارعية ؟ 


انتا وان سلمنا بذلك لانستطيع » وحن نتعرف؛ على تراجیدیا شکسبیر الا أن نش-ر 
بوجود شي ء كبر من جرد اأسدي الى تملك لون جدید من الوان الفن المسرحي . 


لقد کان شکسبیر فنانا ورجل فکر . انه فکر کٹیرا ني امور الحیاة والانسان 
وجمیع مسرحیاته ملاى بتلك الأفکار . کان شکسبیر یری شرور الیاة باستمرار . ومسرحاته 
التارعبة حول مصاثر الملوك الانکليز و کذلاث ( بول وس قيصر ) تز حر بصور تلك الشرور 
حی کومدیا شکسبیر تظهر › الى هذا الحد أوذاك ان الغير ة والحسد والتقد والقسوة ظواهر 
تعيق الحب والصداقة . ولكن شكسبير ظل ني السنين العشر الأول من حاته الأدبية يمن 
بامكانية انتصار بدايات الياة الميرة على بدايانما الشريرة . 


غير أن الشر ينتصر ني أغلبية تراجيديات شكسبير المتأحرة . قد محدٹ ان صاب 
٠‏ ر e E‏ ستو على امرش يقهر ي مپارة 


وقوع ذلك الانسان اليل ایل المتمتع 8 البطولة الأصلة ت سيطرة موی الطائش 
وحب السلطة الذي دفعه الى ارتکاب ارام وراقة الدماء . 


۸ 


ان الدوافع الاجتماعية قرية دانبما ومهمة ني تراجيديات شكسبير . وان عدم المساواة 
بين الطبقات والظلم الاجتماعي وطغيان السلطات » آمور تبدو واضحة في تراجيدياته الى حد 
مجعانا لاحتاج الى شرحها شرحا مفصلا . 

لقد كان شكسبير » مثل حيع انسانبي عصر النهضة »> يرى الانسان ( سيد الطبيعة ) 
وشبيه الاله . و كلما ازدادت معرفة شكسيير باللحياة ازداد بعد الانسان عن الكمال وضوحا 
له . ولم يکن مقياس شكسير الاناس الضحلين العاديين فنظر شكسبير كان يتو جه داتعا الى 
الناس القيمين خلقا الاذكياء النشيطين ذوي العزا م الصابة والمواهب المتنوعة والشجاعة . 
وبين هؤلاء الناس العظماء حقا »› الموجودين ني قمة الساطة والقوة كان جد عدم الكمال 
والعيوب الي تفوق عيوب الناس العاديين جسامة وفظاعة . 


من أبن يأتي الشر الى نفس الانسان وكرف ينفذ الها ؟ ما الذي يدفع الناس الى 
تخريب حياتهم وحياة الاخرين والى زرع الموت والممار من حولم م ال#لاك دون نيل 
السعادة الحقيقية ؟ . 

یستطیع المرء » إذا أراد » ان يستخاص مراعظ اخلاقية من مسرحيات شكسبير . 
ولکن هذه المواعظ ستكون مسطحة داعا وغير عميقة . باستطاعتنا ان ندين تردد هاملت 
وغيرة عطيل وطيش الاك لير وطغيان مكبث ومالك انطونيو على اللذة ابمسدية › ولكن 
هل تكفي ضفة واحدة » وان كانت مصير ية بالسبة الى البطل » لتحديد مستوى شخصيته ؟ 
طبعا لا . وهنا يبرز فهم شكسبير للانسان بكل شمولة وقدرته على رؤية الشخصية الانسانية 
بکل تنوعها وغناها . . 

ان لكل بطل من أبطال شكسبير شخصة غدة متعددة الحوانب . فهاملت بتلاف 
شخصية أمير حقا . انه مقاتل وعالم وشاعر تلاك قوة تفكير هاثاة ورقة احساس تفوق 
الوصف . وعطيل قائد عسكري جمرل النفس شديد الثقة بالناس نقي المشاعر صارم 
تجاه نحيانة الالحرن ولكنه أشد صرامة ني عاسبة نفه على الحطاا . و ( لير ) ملك مطلق 
الصلاحية يتمتع حب واخلاص أفضل الناس وأشدهم سكا باهداب الاخلاق . أنه 
يبدو لنا ني البداية مستبدا طلائشا ولكننا نكتشف فيما بعد أنه انسان كير القلب طمست 
الساطة الكبيرة الي يتمتع ما أفضل صفاته اأروحية » فلم تظهر الا بعد أن أصبح هو 
نفءه ضحية الظلم والطغيان . ومكبث قاثد عسكري موهوب وانسان صلب قوي الارادة 


۹4 


شجاع ف القتال شديد القسوة ولكنه الى جانب ذلك » رقيق الافس ي كل ما بحصه 
هو تفه . أما مالك نصف العام القديم القائد انطونيو فذكي بارع بي السياسة ومماتل 
متمرس اكسبته المعارك صلابة عظيمة ولكنها م تقض على نضارة نفسه فهو بعشق الحياة 
الحميلة ويعرف لذة الحب الارف الحاسح . 


ان جور مأساۃ ابطال شکسیر لیس مونہم . اہم جميما لا افون الموت ٠‏ ما عدا 

هاملت الذي عذبه سر اموت طويلا ولكنه تغلب على اللحوف منه أخيراً . وهم جميعا 
یواجھون الوت بہدوء بطولي فرومو وجولیت وعطرل وانطونرو و کايوباترة ينتحرول 
أما الاحرون فيسيرون للاقاة اموت طا ثابتة . حى مكبث الذي يظل يقاوم حى اللحظة 
الاحيرة. » رتمنى في قرارة نفسه مجيء النهاية الي تضع حدا لالآمه . وعلى الرغم من آن 
موت انان قم حدث تراجيدي حد ذاته » فان مستوی تراجیدیات شکسبیر لوس اموت 
الميزبائي للانسان وانما موته المعنوي الاحلاقي . ان عتواها هو ما يدفم الانسان عو ذالث 
الدرب المصيري المنتهي بالموت . ۰ 

بهذا المعى تكون مأساة هاه لت الحقيقية بتحطمه » وهو الانسان ذو الصفات‌النفسية 
الحميلة الرائعة » عندما اكتشف جوانب الياة الفظيعة - الغدر واللعيانة وقتل الأقرباء . لقد 
فقد قته بالناس والحب وفقدت اللمياة قيمتها ني نظره . اله يتظاهر بالعتون وهو على حافة 
الحنون فعلا بسبب ادرا كه فظاعة التاس الحونة مصاصى الدماء الحانشن بالقسم المرائرنالمنافقين 
وهاملت بجد في نفه القدرة على النضال ولكنه لايستطيع ان ينظر الى الحياة غير نظرة الام 
ا | 

ماالذي كان السبب في مأساة هاملت التفسية ؟ اا نزاهته وعقله وحسه المرهف 
وابمانه بالثل . فلو کان مثل کلاودیوس و بولونیا ولايرت وغيرهم لاستطاع ان يعيش مثلهم 
فیغش وینافق ویتکیف مع عالم الشمرور . ولکنه لايستطيع الاستسلام وهو ٠‏ بي الوقت نفء . 
لايعرف السبيل الى النضال والانتصار . 


وھکذا جد ان مأساة هاملت تکمن ف نبل طبيعته » والشي ء نفسه عکن ان يقال عن 
عطيل . برغم ان الحادث هنا حتاف تماما : يرتكب عطيل جرعة فظيعة بقتله ديدمونة 
المحبة المخلصة الي هجرت آباها وجاوزت اخدلاف العرق وفارق السن . انه ضحية ثقده 


) ۰ 


امتناهية بالناس وسرعة انفعاله . أما ياغو الشرير فتستولي عليه رغبة نفث الشرور وتخريب 
حياة الناس ولا سيما المتفوقين نبلا وطهارة . انه يغذي غيرة عطيل عهارة . ويعاني المغزلي 
النبيل لاما فظيعة بسبب اقتناعه بحيانة ديدمونة . وأخيرا يتمالاث نفه ( من وجهة نظره 
طبعا ) فيحكم على زوجه ويقتلها لانه ظن أا دنست حبهما وحطمت أقدس علاقة بين 
التاس ن تلك العلاقة القامة على أساس الثقة والاخلاص . 


وبعد أن يعيش عطيل مأساة الغير ة يكتشف انه ار تكب جر ية مز دوجة حين صدق 


رجلا شريرا وأدلة مريفة . انه حرم في حق حبه وني حت حب ديدمونة واخلاصها له وهي 
الي بقيت على حبها واخحلاصها له حى النفس الاخير . 


ان عطیل یقتل نفسه ولکنه موت مدر كا أن حب ديدمونة الذي أضاء حياته م يكن 
وهما . واذن فقد کان ي حیاته شيء راثع أصیل . ومأساته تکمن ني کرنه دمر ذاك‌الشیء 
الرائع بيديه حين وقع تحت سيطرة انفعال طائش . لقد أخطاً خحطأً فظيعا ولكنه كان مدفوعا 
بانبل المشاعر . 

ان هامات وعطيل يفقدان أمام أعرننا نفسيهما فقدانا مؤقتا ويصبحان ضحية ظروف 
قدرية ولا يستعيدان حالتهما الطبيعبة من جديد الا قبيل نماية التراجيديا بقليل . أما المللث لير 
فبراه لأول مرة بعد أن تسليه ساطته فوق العادية نبل روحه الفطري ويبلغ اعتداده بنفسه حدا 
يتخلى معه عن السلطة لاعتقاده ابحازم بقدرته على فرض الاحرام والتقديرمن دون تاج ومن 
دون أملاك . وترغمه الحياة على ادراك حطئه الفظيع فيكتشف اللعقيقة الرهيبة وهي أن قيمة 
الانسان في المجتمع لاتنبع من ذاته ٠‏ بل تأي من ثرائه . فلا قيمة لمن لاعتلاك شيثا وهكذا 
يصبح لير نفسه بين هؤلاء الذين لاقيمة هم . 

لقد جن لير بسب ايار حميع مفاهي حياته السابقة . م استولى عليه شعور جديد 
غريب عنه » هو شعور الاستسلام وحب التعساء حميعا . ولكن بعد فوات الأوان . انه أعطى 
بنفسه الأشرار والانانبين السلطة والحبروت . وتموت كارديايا الطاهرة الرائعة الي تجسد 
الاحلاص في صورما . واذ يفقد لير ابنته الحبيبة مرة ثانية يفقد قدر ته على الاستمرار في 
الحياة . وبموت اولئك الذين صنعوا الشرور حيعا . 


ان الاعتداد بالنفس والانادة بقتلان اسر ة ابر لیا 1 ولکن فظاعة اسلاق تتجل ف 
كون تيارها لايفرق بين المذنب والبريء »> كون الشر الدي ماه الناس الى العام أقوى. 
منهم فلا پستطيعون التكفير عن النب الذي ارتکبوه مح آنفسهم و حى غير هم 


ومکبث شرير ولكنه تلف عن ياغو ( في عطيل ) أوادموند ( في « ال ملك لير )٠‏ . 
باغو وادموند لايعرفان باللدير . والشر بالنسبة اليهما طبيعي . وليس عندهما ضمير أوشرف . أما 
مكبث فيفرق بين المير والشر . وهو يعرف انه عندما يقتل دنكان الف قوانين الأخلاق 
الي يؤمن بقيمتها . أضف الى ذلاف انه يعرف قبل أن يرتكب جريته › الآ لام اللفسية الي 
تشظر ه وعل الرغم دلاک يعرر الاقدام عل.ها . E‏ الساماة تفوق ع الضصمبر 
والحوف من العقاتب لاحلا . وشل کت القلمانينة ا الايد رحد فيامه حر ۸4 القتل القذرة 
ويكف عن تصديق الاخرين ويستولي الشاك على نفسه . فبشرع ډری ي کل من حولسه 
أعداء حتملين فيبطلش بهم دون رحة . لقد توصل الى ال للطة ولكنه فقد القدرة على الاستتاع 
مها . انه يثبر الشعب والامراء ضده ويستمر في المقاومة حى النهاية . ومكبث » حين يدرك 
فطلا عة ماف اه وعدم جدواه بعد أن غوات حیاته الى کابوس دهوي رهب » لايستسلم : 
حی عندما یری ابلیمرم تد انقلبوا غ ده :واصلل الاغال لأن روحه روح بطل وان کانت 
جراغه تاطخها 5 
لانكتفي تراجرديات شكسبير بتصوبر هصرع الشخصية وانميارها . ان أبطال هذه 
الأراجيديات أناس غير عاديين بتمتعون بقوى نفسية علاقة . انهم بخطئون ويسقطون 
ولكنهم » برغم ذلاف ثرون اهتمام المشاهد . ففيهم صفات وقدرات انسانية لاءكن الا أن 
تجتذب المرء ولو قاللا » وعلى ارم ن أن هذه الر اجيديات تکشف لا عن عدم کال 
اناس وعن أنحطامبم وجراتمهم فان الانطباع الذي تار كه ليس متشاعا . 

والسري ذلا هوأن هؤلاء الأبطال عانفاون على قيمتهم الانسانية حى في سقوطهم . 
ان شکسبير لايدفعنا الى مناقشة ابطاله أخحلاقيا بقدر مايسعى الى تقريبنا من فهم الطبيع--ة 
الاسانية بغخض أالنظر عن كون المشاهد مؤمنا بالاحلاق الدرة أومتحللا من قد تلك الأخلاق . 
وني تراجیدیات شکسپیر لایبرز جبروت الانسان فحسب › بل يتجلى حاله أيضا . 

لقد آمن شکسبير بالانسان ومن هذا الأعان اغتر ف شكسبير الأمل بامكانيةالانتصار 
على الشر . والافكار المتعلقة بذلك تملا مسرحياته الأخيرة حيث تتراجع الواقعية تار كة 


0۲ 


الحال للااستلورة . ولحل تناقضات ا اة حلا اسطو ر با ( « العأاصفة » ) بؤ کل اتسار 


اأبدابات ا رة ف ال اة . | 


کان شکسبير مع بین موهبتين عظيمتين : القدرة على جسيد النياة نجسيدا دراميا 
فائق الروعة » والقدرة على سكب رؤيةء للحياة في قالب شعري فريد » ان مسرحيات 
شکسبير لاتوجد من دون الاحداث » ولکنها لاتو جد أرضا من دون شعر . ووسحلة الدراما 
والشعر في مسرحيات شكسبير الكوميدية والراجيدية وحدة معنوية . لقد أحب شكسير 
داا ا عبر عن آفکار ابطاله بصور شعرية ١‏ فمولولوجات » هاملت وعطيل والماك لير 
ومکہث ت ژر ي اانفس بقرة لان درامية الموقف تلاقي تعبير ها الام قي أڌوال هز لاءالابطال 
ذات القوة التعبير دة الشحر ت امائلة . 


لدل ارتل 2 ا اشر وس ہا فوا رتام ډو أب متها 5 فض ول الخاد ةة 
السطحي تجاه أحداث امىر حبة وينغآ الى روحه فيوقظ فرها قوة اللحيال الي تساعد المرء على 
ية العام أفضل مما لو كان ينر اليد نظرة عملية ذات أهداف تطبرقية . 


والیوم عندها نقراً مہ رات شکمرير أونشاهدها لايقتدمر ادراكنا على معرفة 
الأحداث والابطال . J‏ يشا في نإ وسنا احساس ريض بامتلاء الياة ونرقى الى ارتفاع 
نری منه مالا نراه وحن : ي غمرة حياتنا الومية . 


ان شكسبير أغبى وأعق من كل ماقلناه في هذه المحاضرات . ولا شلك ان ممن 
يقر ؤه سيكتشف الكثير من الأمور الرائعة التي لم بشملها حديشنا هذا . وستكون قراءة شكسبير 
بالنسة الى من بتر ف اليه أول رة جولة ي را ن الور الفنة ا اعت ما من يعرف 


ر وک ,#4 فس رجه حدما اء آخر هذا امبتری الذي آود Ca‏ مو ابت لے غ الحاة 
و فة کی الا أيضا 


jor 


للاي 


الکہر سگ 

مقاامسة : 

كانت فرنسا بلدا تموذجيا للحكم المطلتق الذي ظهر ليؤدي دور الم ركز في نشر 
المدينة والاساس ي توحيد المجتمع وحققت اللكية المطلقة الي بلخت ذروة سيطرما ي 
عهد لويس الرابع عشر ٠‏ توازنا بين الافطاعية والبر جوازية ومثلت دور الوسيط فيما 
بينهما . لقد امهزمت حركات المقاومة الي نظمها بعض الاقطاعيين الانفصاليين . وامارت 
أيضا حر كة وحدة الطبقات ي المدن ( حرب المقاليع ٠١١۳١ - ۱٦٤۸‏ ) الي سعت الى 
مقاومة الساطة المر كزية . وسحق ريشيليه وما زارين تلك الحر كة بقسوة ووطدا مر كزية 
السلطة » وهذا ماأدى الى انتصار الديكتاتورية العامة في جحميع الات اللحياة فراحت اللطة 
تسحق كل عاولة التحرر وكل مبادرة حرة حزم وقوة . وغدا الواجب أساس سلوك 
الانسان الذي أصبحتالدولة شيثا غريبا عنه . وأصبعاللاضوع لادولة والقيام بالواجب الذي تفرضه 
أفضا حصال الفرد . وهكذا فقد الانسان حربته وغدا خحاضعا لقواعد محددة غريبة عسن 
ذاته . ومقيدا بقوة ار + - ' ' “ ورادث الدولة قوة جه وغدد سلو الانسان » وعقلا 
عاما جب أن مخضع له الفرد ويعمل تحت تأثير ه سأحها ء *'عره . 

لقد ساعد ازدهار الانتاج الذي بمحميه ىكم المطلق على تطور علوم الرياضيات 
والفللك والفيزباء وغيرها وهذا ساعد بدوره على انتصار الفلسفة العقلانية فليس من قبيل 
الصدف اذن ان أصبح رینیه دیکارت ( ٠٣١١ - ٠١۹٩‏ ) سيد الفكر وهو الذي صاغ 
اسس الطريقة العقلانية في بحثه ( آراء حول المنهج ۱١۳۷‏ ) . 
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هذه هي بامجاز شديد » الظروف الي تكونت فيها نظرية علم الجمال عند 
الكلاسيكين ومارس الكلاسيكيون في ظلها انتاجهم الي . 

يلاحظ المرء ني المجتمعات ذات الطبقات التناحرة عدم التاوي ي مو اجناس 
الفن وانواعه . فثمة نوع من الفن يشغل المركز الأول . ففى عصر النهضة شغلت الفنون 
التشكيلية هذا المركز . ما في فرنسا في القرن السابعم عشر فيشغل الأدب المكانة الاولى ويأتي 
فن العمارة ني المر كز الثاني أما الرس فلم یکن له آنذاك صدی کبیر خارج فرنسا وهذا 
ماجعل الكلاسيكيين يصوغون اسس نظريتهم ي الفن معتمدين اساسا على الأدب ولا سيما 
الأدب الملسرحي : 

کان نیقولا بوالو( ۱۷١١ - ۱۹۳١‏ ) اكبر منظري الكلاسيكية. وقد صاغ بوالو 
نظريته في كتابه ( الأدب الشعري  ۱٦۷٤١‏ ) واعتمد ني هذا الكتاب على فلسفة الشاك 
( دیکارت ) وعلى أعمال كورنره وراسين وموليير الفنية . ان العنصر الاساسى في مبادىء 
بوالو ابلحمالية هو تقليد الماضى ني كل شىء . لقد ااتفت كورنيه وراسين في انتاجهما الأدي 
الى المواضيع القدعة فعلا على الرغم من ألهما أعطيا تلك المواضيع معنى معاصرا . ان كتاب 
الملسرح في عهد لوي "رابع عشر صوروا الرحدات الثلاث على نحو لايدع مالا للشك في 
حطأً فهمهم للمسرحية اليو نانة القديمة ولأرسطو الذي شرحها . وقد سبق لنا أن تحدثنا عن 
هذا الموضوع من قبل . ولكن لاال لنشلك أيضا ني أنہم فهموا اليونان القدماء على ذللك 
النحو الذي كان يتلاءم وفنهم . ولذا فانم ظلوا يلتزمون ما أسموه شروط ر الدراما ) 
الكلاسيكية بعد أن و ضح مم خحطؤهم في فهم أرسطو . 

لقد اعتمدت الكلاسيكية الفر نسية على العن الررهاني وصمرذت الاظر عن الفن اليو ناي 
القديم الذي كان أكثر تحررا وكالا . وكان النموذج الاي الذي دعا الكلاسيكيون الى 
تقلیده ( اينيادة ) فر جل و کومیدیات تیر ينتسي وتراجیدیات سیکا وأشعار هوراس‌وانصب 
اهتمام الكلاسيكيين بصورة ر يسبة على روما الامبراطورية . واستيخدم بوااو الأدب القديم في 
النضال صد علم حال البارو كو وضد الفن الدعقراطي الواقعي . وو ری ي هذن‌الاجاهین 
الفنيين سيدا لالة ااتفسح وشذوذا عن القواعد وااقواتیں 
ماذا بميز تفسير الكلاسيكيين الفرنسيين للأدب القدي : 

ان الميزة الاساسية لذلاث التضبر هي ي كوم فهموا الميداً ةدم حول الانسجام 
بين العام والحاص فهما مغايرا لتصرر فاي عصر النهضة . فمن المحروف ان عصر النوضة 
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فسر ذلك المبداً على انه الانسجام الداخحلي الموجود ي طبيعة الانسان ذاته ( على حسد تير 
منظلري ذاك العصر ) . ومن امروف ان الكلاسيكيين يبحثون أيضا عن الانسجام بين 
العام والحاص . ولكنهم دروله ٩‏ حضاع افر د لمبادىء الدولة . لذا فان مقاريسهم الفتية 
تأحذ صفة الموانع الحارجة عن ذات الانسان . وهذا الهم ليس ناحا عن النظرة الى الحكم 
المطلق فحسب » بل هو ناشىء عن «تشاؤم من التطور الرأسمالي الذي رأى فيه الكلاسيكيون 
تعبيرا عن فوضى الول الاازة وآمنر محتمية التدلحل من الاعلى وضرورته لحد من تلك 
الفوض . 

يبرز عند الكلاسيكيين تناقض واضح حين يدعون الى عبادة النظام وحضوع الانسان 
الى نظام الحكم لمطلق ( وني هذا يتجسد ضيقق أفقهم الناجم عن ظروفهم التاريية ) 
وبطر حون ی الوقث نفسه » قضية تر بية الانسان الاجتماعي التقادر على ضبط اانفس والعيش 
مع الآنحرين جنبا الى جنب وال ي بالاحتشام والفضياة . 


لقد قابل منظرو عصر النهضة بين ( صور الماضي المشرقة ) و ( أشباح العصور 
الوسطى ) ثي سبيل احياء حقوق الانسان في السعادة الارضية وهذا ماجعل الانسانيينيصرفون 
جل اهتمامهم الى مسائل جمال الانسان وانسجامه وكاله . ذلك كان ابجوهر الحقيقي للعالم 
والانسان ني نظرهم . ان الكلاسيكيين بتحدثون أيضا عن حال الانسان وانسجامه وكماله . 
ولکن تفسير هذه المغاهم كلها بحتلف عندهم ۴ا هو عند الانسانيين فتفسيرات الكلاسيكيين 
تتميز بالعقلانية المثالية وسل من المصطلحات المندسية الحافة . 


هاهو ذا بوالو يبحث عن الاساس المو ضوعي لاجمال متمما » على حد زعه امحاث 
القدماء ومنظري عهد اانهضة . ولكن المرء يكتشف مثالية بوالو بسرعة . فالحمال في نظره 
انسيجام الكون ومصدر هذا الانسجام هو البداية الروحية الي تنظم المادة وتقف منها على 
طرفي نقيض . ولذا فان العمل الفبي في نظر بوالو أرقى من ابداع الطبيعة الي لاتصلسح 
عوذجا يسعى الفنان الى بلوغه . ويطالب بوالو على الرغم من أنه ينطلق من مبدأ المحاكاة 
بتنقية الطبيعة ومحلصها من البدائية الفظة . وتنظيمها بواسطة النشاط العقلى . 


ويرى بوالو أن العقلل أرقى ماني الوجود ويطالب الاعال الشعرية بآن تأخذ بريقها 
وقيمتها من العفل .. 
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« فلتكن الفكرة أغلى ماعند كم 
ولت الفكرة الاشعار در مها وحماها » . 


وهو يشترط في الشاعر الدقة وصفاء ااذهن وبرودة الأعصاب والصبر والتفكر 
السليم ويعلن بحزم أن احمال لايوجد في غرر الصدق وان الوضوح هو مقياس ابحمال . 
ویری بوالو ان بلوغ الحمال ليس مكنا الا عن طريق العقل › ان العواطف لاتفسر الظواهر 
والأشياء الغامضة ليست جحيلة . لذا فالعواطف لايمكن أن تكون طريقا لبلوغ الحمال . 
ويقود هذا المنطقى بوالو الى انكار فنية المواضيم المسيحية الدينية لاما لاتستند الى العقسل . 


ويطلب بوالو من الشاعر أن يسرشد بالعلم فقط وأن يصور ماهو عام جسدا اياه 
تجسيدا موذجيا . وثي هذا المجال يطرح بوالى قبل كل شي ء» مسألة مطابقة الشخصية ذانما. ان 
هذا المطلب ينجم مباشرة عن قانون وحدة اازمن . فما دامت الأحداث تجري في فرة 
زمنية واحدة لاتتجاوز اليوم ء فان االشخصية المردرهة عب أن تظل ٠طابتة‏ لنفسها آي جب 
ألا تتطور . لقد كان بوالو ضد فكرة عرض الشخصيات من خلال تطورها وتكو ا . وكان 
موقف بوالو هذا يتطابق مع واقع أغلب الشخصيات الي صورها راسين وموليير في 
مسرحياتهما والني تميزت بابمحمود وعدم التطور . وينجم عن رأي بوالو أن على الكاتب 
اهمال ظروف وشروط تكون الشخصية الي يبصورها . وني واقع الأمر تجد أن موليير 
لايبحث ابدا ني الظروف الي جعلت أرباغون نموذجا للببخل وطرطوف مثالا للرياء . ان 
مايهم الكاتب المسرحي هنا هو ابراز فكرتي البخل والرياء ومن م تصبح الشخصية معزولة 
عن الظروف وعن الزمان وعن المكان وتصبح نتاجا لنشاط الفكر المجرد . هكذا يقرب 
النموذح الأدي عند الكلاسيكيين من المفهوم . ومن هنا نستنتج المبداً الثاني من مبادىء النمذجة 
عند الكلاسيكيين وهو يتلخص قي استخدام المنطق المجرد بي انشاء النموذج . وجوهر هذا 
الميدأً هو اخحتفاء الصورة الفنية الحبة الفردة والاستعاضة عنها بصفة واحدة من صفات الفردء 
صفة يقوم الكاتب بتضخيمها حى تحجب كل ماعداها من الصفات والظلال الفردية 
فتتحو ل الشخصة النموذجية بتتيجة ذلك الى شخصية جردة جافة . وهذا ماسيلاحظه بوشكين 
ي مطلع القرن التاسع عشر فيقول موازنا بين النماذج الأدبية الي ابدعها الكلاسيكيون 
والنماذج الأدبية عند شكسبير « ان النماذج الي أبدعها شكسبير ليست مردة كما عند موليير > 
ليست نماذح عواطف معينة أوعيوب معينة . بل هي كاثنات حية متلثة بالعواطف والعيوب . 
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O‏ المرالي عند مو لیر دی وراء زوجة ا مراي الذي اج اليه . ويأخذ الثروة تحت شعار 
الحفاظ علرها مستعينا بالرياء . ويظل مراثيا حى عندما يطلب كأسا من الماء » . 


لقد ضيقت هذه انطريقة :ن امكانات جد العام المىو ضوعي سيدا فنيا يتمتسح 
بأهمية معرفية وعاطفية كبيرة » وأفر ةت الشخرص الفنة من عقها وقدر ما على الاقناع . 


كانت عبادة الفرد ر الك مغلا ) منطاتى الكلاسيكيين في فهمهم لاتاريخ لذا فان 
الشعب كان محذوفا عمليا من جال التصوير الفي عندهم . ولم يفسح الكلاسيكيون مالا 
لتصوير الشعب تصويرا فنيا الا ثي الأدب الوضيع ( الكوميديا ) . أما الأمور اللحطير ة المتعلقة 
بالحياة السياسية والادارة والحرب والعلاقات بين الدول فهى كلها من عمل الملوك والادة 
ابارزين في الدولة . هؤلاء هم صانعو التاريخ الحقيقيون » من وجهة نظر الكلاسيكيين » 
وفيهم ابلحمال . وهذه النظرة الى الملوك والعظماء جعلت ادباء المذهب الكلاسيكي يصورو م 
في بى اللوحات الشعرية . وابناء الطبقة الراقية في أعمال أولثلك الأدباء بتحلون بأسمى العواطف 
وبالقوة اللمارقة والقدرة الروحية العظيمة ويظلون أبطالا حى عند اقترافهم ابحرام . 

ان اهمال دور. الشعب التار مى أفقد الكلاسيكية اندر ة على تجسيد الصدامات التارغية 
الحقيقية وفهمها فهما صحيحا . فالصدام التارخي من وجهة نظر ااكلاسيكيين صراع بين 
الموى والشعور بالواجب . بين العقل والعاطفة . 


يعتقد الكلاسيكيون بوجود ابحمال المطاق ويؤمنون بأن لقوانين الأدب أهمية شاملة 
وضرورية بالنسبة الى جميع العصور والشعوب . 

ويرى منظر الكلاسيكية بوالو أن النموذج الفبي الكامل لاعكن ان يكون الا تراجيديا 
في هذا ابمحنس الأدبي أوذاك ن يكون نمو ذجا متناسبا مع العقل . 

ويصوغ بوالو بالاستناد الى قوانين العقل عدة قواعد جامدة للابداع الأدي أهمها 
قانون الوحدات الثلاث - المكان والرمان والحدث ‏ ويعد ذلك من قوانين العقل نفسه . 


غير أن المذهب الكلاسيكي على الرغم من كل عيوبه وضيق أفقه التارضي أسهم 
اسهاما جيدا في تطوير الأدب والفن . وأفضل خدمة قدمها الكلاسيكيون هي اعلانہم سيادة 
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العقل . لقد نصبوا العقل حاكا أعلى في الابداع الفني » فوجهوا بذالك ضربة قاصمة الى 
الفرضى الاقطاعية والى تأثير الكنيسة المعنوي ني نظرية الفن والممارسة الفنية . وقد سبق لا 
أن ذكرنا ان بوالو طالب محذف الأدب الكنسى من تاريخ الفن . 


أضف الى ذلك ان الكلاسيكيين مهدوا السبيل بصورة غير مباشرة لانتصار ميدأ 
المواطنة البر جوازية بنضاهم ضد ميول الاقطاعيين الانفصالية . وعكسوا بصورة غير مباشرة 
أيضا رغبة البرجوازبة الوليدة بالقضاء على الفروق بين الفئات الاجتماعية . وليس من قبيل 
الصدف أن يصبح كورنيه وراسين الكاتبين المسرحيين المةضلين في عصر الثورة الفر فسية . 

لقد طالب الكلاسيكيون بأن بعكس الفن افكار الوطنية الشعور بالواجب و كبت 
العواطف الشخصة والشعور بالرأي العام والطولة والنبل وقد سل فنهم هله الأفكار و دعا 
الها . 

صحيح أن القواعد الي صاغها الكلاسيكيون كانت متحجرة ولكن الكثر منها مازال 
محتفظ بقيمته حى يومنا هذا . فمن القواعد المهمة الي صاغها ااكلاسركيون مطاليتهم برسم 
النموذج رسما واضحا دقيقا وبتماسك هيكل العمل الأدي ووضوح اللغفة ودقتها و صدق 
الموضوع وتطابقه مع الواقعم . هذه القواعد عا تنطوي عل معى بق وتستحی الدر اسة 
والاهتمام اذا ماحررت من قوالبها المتحجرة . وحى قانون ااوحدات الالآث الذي حاربه 
الرومانتيكيون بعنف ليس اليا من العقلانية . 

فهذا القانون يعبر عن ضرورة تصوير الظاهرة في علاقا-ما ا مكانية واأزمانية الو ضصوعية 
ولکنه يعبر عن ذلك بقالب جامد ومشوه . 

أثرت الكلاسيكية الفرنسية ني نظرية الفن ثي البلدان الأحرى وكان ها اقباع في 
انكلترا وألانيا وروسيا وغير ها من البلدان . و كانت الكلاسيكية تتكيف في كل بلد مسح 
لحصائصه القومية . 

غير أن الكلاسيكية فقدت دورها الطليعي مح مرور الزمن وي زمن تفتحها ف شر تسا 
يتجلى ضيتق أفى هذا المذهب الأدي الذي أدى ني النهاية الى انيار الطريقة الكلاسيكية . 


ولكن الكلاسيكية عاشت مايشبه « البعث » بعد حوالي مثة عام من ايار ها وقد 
حدث ذلك ١‏ البعث » من أجل نخحقيق مهمات تحتلف طبعا من حيث احوهر عن المحهمات 
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الي عالجتها الكلاسيكية في القرن السابع عر . فقادة الثورة الفرنسية واحزابما والمحماهير 
اة لر مس مو لاء جا اس تخا مو أ اللوب الرومالي والسبارة الروه‌انية س أجل حققی مهمه 
العصر من أجل التحرر من امود وبتاء المجتمع البر جوازي المعاصر ... وما ان توطدت اسس 
الزظام الاجتماعى الحديد ٠٠‏ طوى المرت. ذلاث الاةبي اأسحق ااي بعت ٠‏ وم سق 
لالكلاسيكية أي دور تؤديه رحد الثورة الفرسية فاہارت مائيا . 


قلغا ن الكلاسيكية في فتر ة از دهارها الأولى وني فبرة بعثها المؤقت اسهمت اسهاما 
كبيرا في تطور الأدب وتقدمه وساعدت مبادىء الكلاسيكة الي جسدها الكتاب الطليعيون 
ي أعافم الأدبية على تقريب الأدب من الياة وعلى تحقيتق متطلبات النفال التقدمية تارا 
ضد بقابا اقطاعية الفرون الوسطى . 


کان من الطایعی ان ړ أن حير ة كتاب ذلاف العصر كانت حرج على قوانين 
الكلاسيكية واطرها وقواعا.ها سعيا وراء ةة والكمال ي تصوير الواقع . ومن بين تلاك 
".۶ الموهوبة من الكتاب كان موليير 


موابسسیر : ) 

ولد مولییر واسمه الکامل « جان باتیست بو کلان ‏ ي بعام ۱٦۲۲‏ . تلقی مولییر 
علومه ئي كلية كليرمون ثم درس الحقوق . غير أنه اختار مهنة التمشيل واسس مع جموعة 
من الشباب « مسرح الروائع » في باريس في عام ۱۹٤١‏ . لكن هذا المسرح لم يلق النجاح . 
وقضى موليير زمنا طويلا يرأس فرقة مسرحية ثي الأرياف ( ٠٦١۸ ۱٦٤١‏ ) الى أن 
حصل على اذن من اللاك بتقدم حفلات فرقته المسرحية في المسرح الملكي ني باريس . 

بدأ موليير حياته الأدبية بكتابة المسرحيات از لية والكوميديات المفيفة لتقوم الفرقة 
الى يقودها بتمثيلها . وتشغل المسرحيات الكوميدية الاجتماعية - النفسية مكانة بارزة في 
انتاجه الأدي . وهو يعالج فيها مسائل الحب المرتبطة بوضع الأمبرة البر جوازية كا بعالسج 
مسائل النفاق والرياء وغير ذلك . 

ويتميز ابداع موليير بطابعه الدمقراطي فقد كان الكاتب مهلا للاوساط التقدمية في 
عصره ويتجلل ترره الفكري؛ وموقفه الانتقادي من تفسخ « النبلاء » الأحلاقي بقوة في 
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مسرحیاته لاسیما في کومیدیا « دون جوان » وني کومیدیا « میزانتروب » الي لایضمنها 
موليير أية صفات كوميدية » بل يصور فيها ثورة « التسيست » الفردية فيعري من خلا ها 
احلاق عصره 6 

كتب موليير أيضا مسرحيات راقصة اجتماعية - معاشية تتخلل الأحداث المسرحة 
فيها فقرات موسيقية راقصة ( من هذه المسرحيات « زواج بالا کراه » و ١‏ پرجوازي بين 
التبلاء » ) . 

وقد ابتدع موليير هذا اللون من الكوميديا تلبية لرغبات البلاط » بل لقد اشرك في 
أداء هذه المسرحيات أناس مقربون من الك واشترك اللاك نفسه في بعض منها . 


كان موليير واحدا من رواد الواقعية المسرحية . صحيح أن صفات المسرحية 
الكوميدية الكلاسيكية برزت في أعاله من نحلال تقسيمه الحاد لأبطال المسرحية الى أبطال 
امجاسين وأبطال سلبيين ومن خحلال حمود شخصیات مسر حیاته وعدم تطورها . الا آنه حالف 
قواعد المسرحية الكلاسيكية الصارمة فلم يتقيد بقانون الوحدات الثلاث وادخل اللغة الشعبية 
الى مسرحياته ما جعل لغة تلاك المسرحيات متميزة بغى كبير وقوة تعبير عظيمة وجعسسل 
المحوار فيها يتسم بامحيوية المسرحية . 


مات موليیر فجأة في عام ۱٦۷۳‏ بعد عرض مسرحيته الاخيرة « المريض المزعوم » 
الي أدى فيها دور أرغان . وا أن موليير كان مثلا“ » وبا أن المجتمع لم يكن حارم هذه 
المهنة آنذداك فقد دفن ليلا حارج أسوار المقبرة ومن دون أية احتفالات جنائزية . ولكن بعض 
مؤرحي الأدب يعيد ذلك الى أسباب أخرى تعلق بطبيعة ابداع موليير الانتقادية الحادة » اذ 
أن هجمات الكاتب المسرحي الفرنسي الكبير على الارستقراطيين ورجال الكنيسة أثارت 
الكثير بن ضده وخلقت له عددا كبيرا من الأعداء الأقوياء . ان صيغة أعمال موليير الكوميدية 
ل تقلل من عمق نقده الاجتماعي وهو الذي جعل هدفه من الأدب « النفوذ الى الحانب 
المضحك ني الطبيعة الانسانية وتصوير عيوب المجتمع على خحشبة المسرح تصويرا مسليا » . 


وسنعالج فيما بلي عملا واحدا من أعال موليير المسرحية هو مسرحية « البخيل » الي 
عرضت ني حياة مولییر لأول مرة ني عام ۱۹٦۸‏ فلاقت نجاحا عظیما ولا تزال تحتفظ به الى 
بومنا هذا . 
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ابخيسل : 

تعود هذه المسرحية من حيث تقاليدها الأدبية الى المصادر القدعة بل الى أعال الكاتب 
امسر حي الروماني بلاوتوس نفسه . وهي كوميديا شخصيات ر أي أن أحداما المسرحيسة 
كلها تخدم قضية الكشف عن الصفة القائدة في البطل الرثيسي وهذه الصفة هي البخل ) . 


تسعى مسرحية البخيل مثل جحيع المسرحيات الكلاسيكية الى هدف تربوي هو اظهار 


وتنطوي صياغة الفكرة الأساسية في هذا العمل المسرحي صياغة مسرحية على شرطية . 
فسلسل الأحداث معقد ومتداحل تتخلله صدامات غير عادية 'وأنحطاء غريبة . وكل ذلك 
داحل اطار من الشرطية الواضحة . ها أن أبطال المسرحية يتصفون بالشرطية الى حد كبير . 
فأمامنا تجريد واضح يتفق ومبادىء المسرح الكلاسيكي › ولكنه تجريد منفذ بمهارة من وجهة 
نظر فن المسرح . انه بجعل فكرة البخل المجسدة في صورة أرباغون تبدو حسية . 


صحيح أن موليير لم يصور شخصية الانسان بكل تنروعها واتساعهاء بل صور الصفة 
القائدة فقط في هذه الشخصية . الا أنه يكشف عن منطق البخل بصدق هائل عل من شر طية 
التصوير تأ كيدا نحط المسرحية الأساسي . ان اقوال الممثلين كلها بدءا من أول كلسة 
ينطقون بها من فوق حشبة المسرح وحى الكلمة الأخيرة ني المسرحية موجهة بحو الكشف 
عن البخل والسخرية منه . 

قد اجتذب البخل اهتمام الناس منذ القدم وصور الفنانو ن العظماء هذا العيب في 
نماذج فنية عظيمة جدا . ويل مولبير مضحاك وتافه مثلما هي حال البخيل ني المسرحيات 
القديمة » انه ببعث على الاشمتزاز ولكنه ليس محيفا . وهذا مابميزه عن صور البخلاء في كثير 
من الأعمال الأدبية الي عالجت هذا الموضوع . أرباغون »كما يصوره موليير شخصية كوميدية 
قبل كل شي ء . وقد بين الكاتب ال لمحانب المضبحك في البخل وارغم المشاهد على الضحك مسن 
هذا العيب . 

ان الشخصية السلبية الأساسية ني مسرحية موليير هي شخصية العجوز أرباغون وهي 
تجسد فكرة البخل . يعيش أرباغون وسط مجموعة من الناس الطيبين الشرفاء منهم الفى فاليير 
الذ كي العاقل الذي أنقذ ابنة أرباغون ذات يوم فرقع في هواها . وأخذ على عاتقه دورالمراني 
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الذي لايليق به »> وذلك من أجل أن يكون قريبا من حبيبته . وايليزا ابنة أرباغون اللطيفة 
المتواضعة القادرة > برغم خحجلها على الدفاع عن حقها في الحب . و كليانت ابن البخيل 
العجوز» وهو شاب مهذب بعید تماما عن آراء بيه ومبادئه في الحياة وخادم كليانت الشريف 
الذ كي المخلص الأريب ( لافلاش ) انه يسرق الصندوق الليء بالذهب من بيت البخيسل 
ليقدمه الى سيده كليانت فيساعده على الرواج من ماريانا ء وهي فتاة فقيرة ونبيلة وعاقلة مثل 
فاليير ويتضح ي النهاية أمها أخحته . 


وبستلطف المشاهد أريضا المم جاك الذي يعمل في آن واحد طاهيا وحوذيا عنسد 
مدافعا بقظا عن مصا له . 

حى فروزينا اللماطبة الحبير ة بشؤون الغرام والباحثة الدائبة عن المبات تبدو بل 
بكثير من أرباغون البخيل . 

ان جميع هذه الشخصيات تدور في فلك أرباغون الموجود في مر كز أحداث المسرحية 
يشد اهتمام المشاهد الى شخصه . وأرباغون بخيل بلا حدود » بشكل اسطوري ٠‏ بخيل الى درجة 
لا أحلاقية . 

أرباغون بخيل وحسب . وهذا الر كيز محد.ذاته أمر مضجر على المسرح لولا براعة 
موليير وموهبته الفنية . ان الكاتب لم يضطرالى اسباغ أية صفات أخرى على شخصية البخيل . 
فقد ظل أرباغون يلا فقط طوال فصول المسرحية اللحمسة »> حى ني ذلا المشهد الذي يكتب 
فيه مفتش العدلبة حضرا حول سرقة صندوق الذهب فيسرع البخيل الى اطفاء الشمعة الثانية 
سعيا وراء التوفير . 

ان بخل أرباغون يظهر بأشكال متنوعة غنية بالالوان والظلال بحيث ملا مفرده المسرح 
ويستولي على اهتمام المشاهدين كله . 


وأرباغون كثير الشاك فهو برى في كل انسان لصا حقيقيا أوحتملا . إن الشك يسحقه 
تماما ويصل عنده الى حد غير معقول . وهو يعرف انه يل ولكنه حفى هذه الحقيقة بعيدا 
حى عن نفسه لان البخل عيب عحجل منه البخيل نفسه . 
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وما من شلك تي أن المشهد الذي يکتشف فيه کلیانت ان اباه ارس الرهى › تاز 
بالقوة وشدة التأثير . وفيه تبلغ المسرحية قمة تطورها . لقد كان كليانت مدمنا على القمار 
تضصطره اللعسارة الى الاستدانة فيوسط أحد معارفه للتوصل الى أحد المرابين . ويكتشف أن 
المرابي والده . وتنشاً بينهما مشادة يكشف من خلاها موليير » الى جانب الببخل »الثربة الي تغذي 
هذا العيب والي لاتدحصر في حب النقود وانما تتجلى أيضا في الوسائل المخجاة الي تجمسع 
بواسطتها هذه النقود . وهنا يلقي موليير على لسان كليانت كلمته الشجاعة : « من في نظر كم 
اشد اجراما ؟ آهو من يضطره الفقر الى الاستدانة › أم ذلاك الذي يسرق النقود الي لاجد ا 
مکانا محفیها فيه . ) . 


ان موليير لم يقصد بذاك القول طبعا ماقصده فيما بعد الاشراكي الفرنسي برودون 
حيث قال « الملكية اللحاصة سرقة » فقد كان الفكر السياسى في عصر موليير بعيدا عن هذا 
التصور » ولكن عبارة كليائت » مهما كانت معتدلة دوت في ذللك العصر بقوة كافية . 

لقد أدحل الكاتب ني سلسلة أحداث المسرحية المنافسة الغرامية بين الأب والان 
فهما بحبان فتاة واحدة هي ماريانا . ان ذلك ببدومصطنعا بعض الثيء .ولكن موليير باة 
أضواء اضافية كثيرة على بل العجوز من خلال ذلك الحب . 


فأرباغون الذي يحلم بترويج ابتته لأي رجل شريطة أن يتم ذلك دون تكليفه دفع 
مهر ها محلم » ي الوقت نفسه » بالحصول على مهر مقابل زواجه من ماریانا . 


وتبلغ أحداث المسرحية ذروتما في ( منولوج ) أرباغون الذي يفقد صوابه بعد أن 
يسرق منه صندوقه المملوء بالذهب . انه يشك في کل انسان وکل شيء حى في نفسه . 
وموليير لايصور لنا هذا المشهد بألوان تراجيدية »فالبخيل بظل فيه مضحكا وتافها م تنتهي 
المسرحية مباية مرحة . الشاب محققون امنيتهم بالزواج وماريانا وفاليير بجدان أباهما » وحى 
أرباغون ينال في ناية المسرحية قسطا من السعادة اذ تعود اليه نو ده المسروقة فیذھب عسن 
خحشبة المسرح مطلقا صيحته اللحللى : « فلأسرع الى صندوتي البيب » 


لقد کان مولییر في مسرحیته « البخیل » وني جمیع مسرحیاته الاحرى متفاثلا مؤمنا 
بانتصار انير على الشر . ومهما كان العيب بشعا فان البداية اللبيرة في حياة المجتمع أقوى 
منه في نظر هذا الكاتب المسرحي الكبير . 
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عمم اللو ر 


مقدمسة : 

ي القرن الثامن عشر تبدو بلدان اوروبا الغربية لوحة متنوعة من النظم السياسية . 
فا لملكية المطلقة حتفي من انكلرا وتتحول سلطة المللك فرها الى رمز لايؤثر تأثيرا جديا ني حياة 
البلاد السياسية . وتقتس ال جوازية السلطة مع الاقطاعيين بعد ان جرهم الى عجلة الاسلوب 
البر جوازي ي أدارة الاقتصاد . 

أما في فرنسا فتستمر الملكية المطلقة متمسكة بأسس الحكم الاقطاعي القدية دون أي 
تنازل أمام النظام الاجتماعي ابحديد . 

بينما عيش آلانيا جز أة الى امارات واقطاعيات صغير ة ضعيقة أ كبر ها النمسا وبروسيا 
ولكن الحكم المطلق لم يد هنا أي دور امجاي » أي أنه م يسر بالانيا نحو الوحدة الاقتصادية 
والسياسية . ولذا حمل النضال ضد الاقطاعية في ألانيا طابعا معقدا باقر انه مع الال من أجل 
وسحدة البلاد القومية 


وعانت ايطاليا » بالاضافة الى التجزئة » ماعانت من الحكم الاستعماري ( أجزاءالبلاد 
الشمالية كانت خاضعة لحكم النمسا ) والاضطهاد البابوي الذي حطم أسس البناء القومسي 
وعرقل وحدة البلاد القومية ما جعل النضال ضد الاقطاعية فيها أشد تعقيدا . 

ان طبيعة التطور التارعى في هذه البلدان حدد دروب تطور الأدب فيها . لقدكانت 
المهمة الأساسية » أمام جميع بلدان آوروبا الغربية تقربباءني‌القرن الثامن عشر القضاء على الاقطاعية 
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وهذه المهمة هي الي حددت الحياة الأجتماعية والفكرية في المرحلة ابلحديدة . فالنضال الأدي 
مهما كان متخلفا تي الظاهر عن النضال السياسي » لم يكن سوى تعبير متميز عن جوهر ذلك 
النضال » وهذا مابرز واضحا في افتقاء مواضيع الاعمال الأدبية ني القرن الثامن عشر وني انتقاء 
الوسائل الفنية لتجسيدها وفي أفكارها أيضا . 

وبا أن نضال القوى الطليعية ني أوروبا ني القرن الثامن عشر كان موجها بصورة 
أساسية ضد الاقطاعية فان أدب هذه الفترة كان ني أغلبه معاديا للاقطاعية » لقد كان أدبا 
تنویریا . 
مصطاح التنويسسر : 

ان مصطلاح التنوير بعناه العام هو تنوير الشعب وتعريف ال حماهير الشعبية بالثقافسة 
والعلوم والفن وتحرير وعيها من أوهام العصور الوسطى . 

وال جانب ذلك یتمرز مصطلح « التنویر ۲ بمعی خاص عدد تارغیا عند ما يقصد به 
تلك ادر كة الفكرية الى سادت ابان المعارك الحاسمة بين البرجوازية والاقطاعية ( لاسيما في 
لقرن الثامن عشر ) والي كانت موجهة نحو القضاء على النظام الاقطاعي واسسه الاجتماعية 
والاقتصادية ومؤسساته السياسية وايديولو جيته وثقافته . 

وحن نعي عصطلح « التنوير » الذي نستخدمه في هذه المحاضرات المدلول الحاص 
المحدد تار عا . 
عصر التنوير الانكليزي : 

شغلت انكلرا المكا ن الأول ني تطور الاقتصاد الرأسمالي ني القر ن الثامن عشر 
و كانت الى جانب ذلك مر كز تطور الثقافة البرجوازية وفيها ظهرت الأفكار السياسية لنظرية 
الأدب في عصر التنوير › وقد تر كزت هذه الأفكار في ثلاثة مبادیء هي : 


١‏ الانطلاق من الانسان الواقعي ‏ انسان المجتمع البرجوازي في ذلك العصر . وهذا 
جعل نظرية الأدب ني التنوير الانكليزي تقوم على مبادىء حسية تجريبية مطعمة 
جزيا بالفلسفة المادية . ان سبب ميل المفكرين الانكليز الى الحسية والتجريبية هو 
كومم ينطلقون من نتائج انتصار الطبقة البرجوازية ي الثورة ومن واقع هوض 
هذه الطبقة الاجتماعي والاقتصادي . 
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۲ معاداة البوريتانية : فمن المعروف أن الءر كة البو ريتانرة كانت تعادي الفن ولا سيما 
فن المسرح . ان المسرح في رأي البوريتانيين › يلهي عن الصلاة وينمي الكسسل 
والتفسخ ويساعد على افقار الناس والاخلال بالنظام ... الخ . وقد حاول المفكرون الانكليز 
تحطي هذه النظرة البوريتانية البدائية . 
۳ الفن هو الدليل المرشد الى الأحلاق الأصيلة الحميلة . 
اعلام نظرية الفن ثي عصر التنوير الانكليزي : 
کان انطوني ایشلي کوبر شویستبري ( ۱۹۷۱ - ۱۷۱۳ ) اکبر منظري الفن بین 
المنورين الانكليز › والاساس الفكري الذي تقوم عليه نظرة شویستبرى هو معارضة أفكار 
البوريتانيين اب حامدة الي تزعم أن الفن وابحمال يبعدان المرء عن الفضيلة والحقيقة . ان العام 
نفسه برأي شويستبرى » رائع التكوين . والنقائص والشرور ليست موجودة الا ي أجزاء 
متفرقة منه . وهذا الرأي التفائل بقوم على أسس اجتماعية عميقة ناحمة عن التقدير الامجاي 
لفيرة مابعد الثورة ثي انكلرا . 
وعلى الرغم من انسكاب اعمال ي الكون كله . يتعذر على الانسان ان يراه الا اذا 
کان حيرا . من هنا پستنتج شويستبري ان الحمال والفضيلة هما الشيء ذاته . ان الحير هو 
الحمال » والحمال هو الانسجام والتذاظر . لذا فان الفضيلة في جوهر ها هي التوازن بين 
الميول والاهواء 1 


وميل شويستبري ي تفسير ابحمال الى الأ فلاطو ذية. الادة نفسها لاتحتوي على مبادىء 
النظام والشكل و لذا فهي قبيحة . ان مصدر الحياة والحر كة والنظام هو الروح وااروح الكونية 
هي مني كل حال ومصدر كل صياغة . والانسان الذي يستشف بريق ابحمال الأول بروحه 
هو وحده القادر على تذوق القرح الحقيقي والمتعة الروحة الصادقة . 


ان مطالبة شويستبري الاخحرين بالتوجه حو العام الارضي وفهم حاله وسعيه لاجاد 
أسس اب لحمال ني نظام العام وأسس الشعور الحمالي ي خصائص الانسان النفسية - كل ذلك 
بعکس تجاه البر جو از ية الانكليزية العمل في فارة مابعد الثورة ويبرز دور الفن الربوي › 
الأمر الذي جعل أفكار هذا المنور دليلا لديدرو والمنورين الا لمان الذين اقموا أثره وطالبوا 
باظهار حال الفضيلة والعلاقة العضوية بين الحمال والحير والحقيقة . 
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لقد أثر شويستبري تاثيرا كبيرا في تطور نظرية الفن من بعد في انكلترا . وان من 
آتباعه فرنسیس غیتشیستون ( ۱۷٤۷ ۱1۹٤‏ ) الذي طور أفكار استاذه ولكن على نحو أقل 
انسجاما . 

تعد غيتشيستون جز يا عن عقلانية استاذه لأنه. يعد الامنية والثر ;وة ا 
أساسية في النشاط الأخلاتي والاحساس الحمالي . أما المعرفة فتؤدي ني رأيه دوا ثانويا . ويتميز 
علم جال غيتشيستون بصفات حسية على الرغم من أنه يدافع عن فكرة وجود استعداد 
فطري مسبق للخير وال حمال عند الانسان . 


ان حسية غيتشيستو ن تظهر ني تأكيده على أهمية العاطفة في كل مايتعلق بالشعور 
الحمالي ولكن اليل اسي - التجريي ي نظرية أدب عصر الننودر الانكليزي ظهر واضحا 
جلیا عند هری هيوم ( ۱۹۹٩‏ ۱۷۲۸ ) . الذي تحخطت شهرته حدود انكلر؛ آلى البلدان 
الأحرى 

اعتمد هيوم كليا على حسة لوك و كان منطلقه النجربة فهو يقول : اننا لالستطيع 
تكوين تصور عن أي شيء من دون الانطباعات الحسية » لذا فليس هناك أي جال للحديث 
عن الأفكار الفطرية . أما احتلاف عتوىالتجر دة فناجمعن احتلاف المشاعر. وتنقسم ا مشاعر الى 
فئتين عايا ودنيا . النظر والسمح من مشاعر الفئة العليا > أما اللمس والذوق والشم فمن مشاعر 
الفثة اأدنرا . والمر كز الذي تتقل اليه الاحاسيس ليس أعضاء الحس وانما الروح . ان المشاعر 
العلا ي نظر هيوم » مرحلة وسط بين الاحساسات الادية الدنيا وبين مال التفكير العقلي 
وهذه المرحلة الوسطى هي جال اجناس الفن المختلفة . ولكي يفهم الانسان أهم مبادىء 
الفنو ن ابمحميلة فهما صحيحا لابد له من دراسة المشاعر العليا » أي السمع والبصر . 

ويرى هيوم ان الشيء ابحميل هو ذلك الذي يؤثر ني مشاعرنا العليا ثأثيرا حسنا . 
ولكن ابمال في رأبه صفة ثانوية لاأمكتنا من الحكم على صفات الأشياء تفسها . ان الشعور 
بالمجمال في نظره » مسألة ذوق ولذا فهو يعتقا. أن من المهم جدا بالسبة الى منظر المن أن 
يعرف الأشياء الوضيعة والأشياء السامية معرفة دقيقة . وان بيز بين اللاثق منها وغير اللائق . 


ان هيوم مثل جميع المنورين الانكليز يربط المفاهيم ابحمالية بالمغاهيم الأخلاقية ويؤ كد 
أن هناك نوعين من الأشياء ابمحميلة : الحميل بذاته وابحميل بعلاقاته . وهذا النوع الأخير هو 
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الذي يستدعي تصور الفائدة . وهو الذي يم ادراکه عن طريتق العقل ٠‏ أما النوع الأول 
فندر كه عن طرق المشاعر . 

وبساط هيوم نقده على علم حال الكلاسيكيين ولا سيما قانون الوحدات الثلاث الذي 
يقيد المن المسرحي . ويرى هيوم ان مهمة الفن تاطيف الطباع وتربية الانسان تربية حالية وقد 
اجتذب هيوم بنقده الكلاسيكية ومطالبته بالصدق والظبيعية ني الفن وتأكيده على الناحية 
الربوية ي الفن وتوضيحه مفاهيم حالية كثرة اجتذب اهتمام منظري الفن الألمان ليسينج 
وغیردروشیلار و کانت . 
وھکذا فان علم جمال عصر التئوبر الانكليز ي ثل سمي البرجوازية و٠‏ طاعها . 
هنا ينبح تفاؤ ل هذا ال زارات ر الى الجر دة الحسية . لقد ساعد هذا 
توطید الفن الوافعی واڈ ر تأثيرا کبیرا ي الفکر الحمالي الفرنسى والال ماني و 
ذلك مسائل هامة ني النشاط الفني » منها ظهور الرواية الواقعية ( ديفو»سويفت + فيلاين » 
ولکنه برغم نقائصه لعب دورا امجابيا سيبدو جليا ني دراستنا لعصر التنوير في فرنسا والانيا . 


عصر التدوير الفرنسي : 

لقد أعدت ت لقافة عصر التنوير في.فرنسا أول ثورة برجوازية ف ف الیلاد . وکانت هذه 
اللورة الانتفاضة الكبرى الالغة لابر جواز ية ضد الاقطاعية . وما عيز هذه الثورة كوبا ظلت 
مستمرة حى الفضاء على الارستقراطية قضاء بمائيا و هذا ماحدد طابع أفكار المنورين الفرنسيين 
وجعلها هجومية جذرية لاتعرف المساومة . 

کان فرانسوا ماری فولتیر ( ۱٦۹٤‏ - ۱۷۷۸ ) مؤسس حر كة التنودر الشرنسيه . 
و كان شعار فولتير : العقل والعلم . وقد بذل عيقريته العضيمه ومواه كلها ي النضال ضدالنظم 
الاقطاعية والحكم المطلق والفرضويه واستخدم فولنير المسرحية والرواية الفلسفية والشعر 
استخداما واسعا ني النضال ضد ةى الشر والتخلف . 

ان آراء فولتير أقل جدرية من آراء المنورين الذين تلوه . فقد كان مثله السياسي 
الاعللى دولة المحكم المطلق ر المتنور ) ونظرته الى الفن نظرة منورة - عقلانية . فهو يرى أن 
لمأساة الحقيقية مدرسة الفضيلة : والفرق بين الأراجيديا وكتب المواعظ هو آنا « تعلم الفضائل 
بالاعمال » وهو يدعو ني تراجيدياته الى الأفكار التنويرية . 
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واكن التناقض الاساسي في آراء فولتير الفنية يكمن ني عاولته صب الأفكار 
اإبرجوازية التنويرية ابلحديدة في القالب الكلاسيكى القدرم . انه يدافع عن قانون الوحدات 
ثلاث ویدعه نظر يا . وقد کان ذلك سببا في موقفه من شکسبیر وعجزه عن فهم عظمته . 


لقد عجز فولتير عن التحرر نحررا كاملا من قوانين الأدب الكلاسيكي ولكنه سار 
حطوات هامة ي طريق واقعرة عصر التلودر . 

وعجز كذلك معاصر فولتير الكاتب العظيم ورجل المجتمع الشهير شارل لوى 
مونتسکیو ( ۱۷٥١ - ۱۹۸٩‏ ) . عن تأسیس الفن اباحديد نظريا . فهو بقض موقفا مر تبط 
الى حد كبير بعلم الحمال التجريي الذي أنشأه المنورون الانكليز . ولم يستطع تحقيق مله 
المهمة الا الحيل الثاني من المنورين الفرنسيين وعلى رأسهم المغكر الفرنسي الكبير ديدور 
۱۷۸٤ - ۱۷۱۳ (‏ ) الذي بلغ ي دراسته للفن عقا عجز عن بلوغه أي مفکر آنحر في فرنسا 
القرن الامن عشر . 

كان ديدرو الشاب ينطلق من أفكار المنورين الانكليز الذين تأثر بهم كثيرا . الا أئه 
کان داعا مفکرا أصيلا عقا أعطى آُفکار الانکلیز صيغة سياسية حادة مجعل من المشكوك فيه 
أن يقبل هؤلاء أفكارهم نفسها لو عر ضت عليهم كما صاغها . لقد تحدث المنورون الانكايز 
ډر دد کبیر عن الفن باعتباره ياطف الامزجة وله في هذا المجال دورأخلاقي . ولكن ديدور 
يطور هاده الموضوعة الى برنامج دراطي ثوري كامل يعالج من خلاله تربية المواطنين 
فيو كد على أهمية الفن الأحلاقية ويشير مباشرة الى واجب الفن ئي اصدار ( حکمه ) على 
اليب والشر و « الطغاة » » ويطالب الفنان بأن يكون « قيما » على ابعنس البشري وداعية 

ويتاقش ديدرو آراء, الكلاسيكيين الذين وضعوا الشعب خازج حدود المحمال لانه في " 
نظرهم بداية « غير عاقلة » اهكان ها الا في الكوميديا > فيدافع عن مصالح احماهير الشعبية 
ويعلن أن الفن لايصبح ذا حتوى الا اذا بحت عن مواضيعه ني حياة الشعب . 

ويعان ديدرو ان الطبيعة أول عوذج للفن . وهي في قناعته العميقة » أرقى منه اذ 
لايستطيع الفنان أبدا أن يبدع انتاجا يفو ق الطبيعة لأن اللسخة لمكن أبدا أن تتفوق على الأصل . 

والطبيعة بالنسبة الى يدرو هي الواقع كله با في ذلاك الوسط الجحمالي وهو يطلب 
من الفنان دراسة الانسان بجحميع علاقاته الانسازة والاجتماعية والمعاشية والمهنية وغيرها من 


۷ * 


العلاقات المباشرة وغير المباشرة الي تؤثر على نحصائص الانسان الفكرية وبنيته الحسدية . 

ويشير ديدرو الى أن الكلاسيكيين بنظربم الصوفية الى تر كة العصور القدة 
بصبحون ميي العواطف عاجزبن عن فهم ااقوانين الكامنة في الطبيعة . 

وبعد ديدرو الفن نشاطا معر فا ماثلا للمعرفة العلمية فيقول : 

« ان أسس ال حمال بي الفن هى نفس أسس الحقيقة ني الفلسمة . ماهى الحقيمَة ؟ انبا 
تطابق عأ اتنا العقلية مح اداع الطبيعة . وما الحمال 0 تطابق الصورة الفنية هح 
الشيء المصور ذاته » . ويقول أيضا على لسان بطلة أحد مؤلفاته : ر ... أنا أعرف ان 
ماإيسرنا ويؤثر فينا هو الحقيقة وحدها , وأعرف ايضا ان كمال المسرحية ني دقة تجسيدها 
لواقع وان المشاهد اذ يتابع الصورة الوهمية يتخرل أنه يشاهد الراقع ذاته ) . 

ان هذه الآراء تشير الى تأكيد ديدرو على المطابقة بين الظاهرة وانعكاسها في الفن 
مطابقة تكاد تكون كاملة . ولكن المنور الفرنسي الكبير يطرح » الى جانب تللك الأفكار 
آراء مناقضة ها عام المناقضة . يقول ديدرو : ( لاجوز أن نقلد الطبيعة تقليدا قريباً جداً من 
الواقع ..... هناك حدود جب أن نقف عندها ) . ويقول أيضا  :‏ 

( فكرو! فيماً يسمونه المسرح الصادق > هل يعي أن يسللك الانسان ثي المسرحية 
سلوکه ني الحياة ؟ كلا أبدا . فالصدق اذا فهمناه على هذا الشكل » ينقلب الى تفاهة . ما 
المثل الاعل الذي جسده الشخصة الى أبدعها تحال الشاعر وز ادها الممثل عظمة 0 


هل هذا تناقض ناجم عن عدم تاساك الافکار ؟ كلا مطلقا . انه تناقض تتصف به 
نظر ة المنورين عموما الى الفن . ان المنورين عيلون الى الدقة يي التقليد عندما يصورون 
البر جوازي الاناني تصويرا واقعيا . ولكنهم بقعون ني جال أخلاقي وتجريدي جاف عندما 
حاو لون تصوير ذلك البر جوازي نفسه رمزا للفضيلة والبطولات . ان ديدرو ككل المئورين » 
بسعى الى امجاد التوازن بين الواقع والمثل الأعلى » ولكنه ييل في نباية المطاف الى امل الأعلى 
وهذا مایظهر واضحا في نظريته حول « النمذجة » . فالنمذجة › ي رأي دیدرو تے عسن 
طريتق ابعاد الصفات الفر دية وتثبيت جانب واحد من جوانب الشخصية . ونتيجة لمذا التجريد 
يصبح النموذج الفبي تعبيرا جردا عن كلعاطفة أوعيب أوصفة من صفات الشخصية الانسانية . 
وهكذا يعود ديدروالى الطريقة الي أني با الكلاسيكيون طريفة التجريد المنطقي في « النمذجة ». 
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م ديدرو اهتماما كبيرا بالمسرح باعتباره وسيلة للدعاية لافكار عصر التلوير 
ويقدم بدلا عن المسرح الكلاسيكي مواضيعه القديمة وأبطاله الارستقراطيين وعقلانيته › 
مسرحا ذا مواضيع معاشية » أبطاله عاديو ن وصوره مستوحاة من حياة ( الفغة الثاللة ) . 


ویرې ددرو أن هذا المسرح الذي يصور الانسان العادي وهمومه الواقعية هسو 
المسرح الوحيد القادر على أن يكون مدرسة للاحلاق . 


وطالب ديدرو ئي هذا المجال بتغيير شكل الدراما بحيث تصبح الأوضاع .موضوع 
السرحية الأساسي . أما الشخوص فمجرد عنصر تابع هما . ان هذا المطلب موجه ضد القوانين 
الكلاسيكية الي تدعو الى تصوير الشخوص فقط . لقد كان مطلب اظهار إلأوضاع خحطوة 
الى الأمام في تطور المسرح الواقعي ولكنه كان في الوقت نفسه نقطة ضعف في آراء ديدرو 
الفنية » لأنه في حربه من أجل ( نموذجية الظروف ) اضاع ( نموذجية الشخوص ) . 
قد کانت آرا ءدیدرو ف المن قمة ماتوصل اليه عصر التنودر الفرنسي ي هذا لمجال . 

ان أول مايلفت إلنظر في عصر التنوير الألماني هو ذلك التناقض الواضح بين التأحر 
السياسي والاقتصادي ني ألانيا وبين النهوض الفكري العظيم الذي تطور ني ظروف مو سفة 
حقاً . وهذا ماجعل المنورين الالمان يعرضون مسائل نظرية مهمة جدا تحمل طابعا عقليا 
جردا لان حلها تم في ظروف الواقع الألماني المتخلف . 

وقد کان لیسیبتح ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸١‏ ) من ابرز العبرين عن آمال الشعب الأ لاني 
ورغباته » کان ول کاتب ومنظر أدب ألاني طرح مسألة شعبية الفن . 

بدأ ليسينج نضاله ني سبيل واقعية الفن بتوجيه ضربة الى الكلاسيكية الالمازة الي 
کانث باعتمادها على الحكم ألطلق ني ظروف الدويلات الا لانية تقود حتما الى تبرير نظمه 
الفاسدة والى ترسيخ دعام الاقطاعية . 

ويرى ليسينج في الكلاسيكية تعبيرا صارخا عن الوعي العبودي احامد . ويرى أن 
الكلاسيكيين قد وضعوا بنظريتهم ابحمالية - الأحلاقية صراع العواطف والحر كة والقبح 
والصدامات السباتية حارج -حلدود الفن . ي بن أن الفن ي العصر الحدیث قد وسح -حدو ده 
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(.... وبات يقلد الطبيعة المرئية كلها حيث لايشكل اعمال سوى جزء ضثيل منها . ان 
الصدق وقوة التعبير هما قانونا الفن الأساسيان ) . 

ان الفن مجسد في ري ليسينج الانسجام بين مصالح الفرد والوطن ولذا فهو لايستطيع 
الأ كتفاء بعرض الطبيعة عر ضا عاما جامدا مشذبا » أي لايستطيع الاكتفاء بعرض بطر لات 
الانسان » بل مجحب عليه أن يظهر تناقضاته أيضا . بحب على الفنان ( ان يعلمنا مامحب أن 
نفعل وما جب ألا نفعل وان يعرفنا مجوهر اللمير والشر واللاثتق والمضحك . وان ورينسا 
جال الأول ي جميع مظاهره وآثاره ... ويوضح لنا قبح الثاني ... ) . 

ان المسرح ني رأي ليسينج أفضل الوسائل وأشدها فعالية في نشر أفكار عصر التنوير 
ومطلبه الأساسي من المسرح هو الصدق اذ « لاإبمكن أن يكون الكذب عظيما » . ومن وجهة 
النظر هذه باجم ليسينج تصنع المسرح الكلاسيكي وعدم صدف ماذحه و لغته ةة 
وعظمته الكاذبة ويماجم قانون الوحدات الثلاث الذي تقيد به الكلاسيكيون تقيدا صارما . 

والصدق ني مفهو م ليسينج بحختلف عن الأمانة الواقعية التار ية ( فما بجدر بنا أن 
نعرف ني المسرح ليس مافعله هذا الانسان آوذاك وانما ماذا يفعل انسان له طبيعة حددة ي 
ظروف معينة ) . 

ان أقوال ليسينج الي أوردناها تظهر بوضوح جوهر واقعية عصر التنوير الي لاتقوم 
على الأمانة ني سرد الوقائح وانما على ر النمذجة » . ي منطق الشخوص . 

تتكون في حياة ليسينج ي ألانيا الحر كة الادبية الي عرفت باس « العاصفة والمجوم » 
وهي ظاهرة تنويرية غارة في التلون والتعقيد والتناقض وقد اقرب من هذه الحر كة غوته 
وشيلار في بداية حياهما الأدبية . 

يبدأ نشاط غوته وشيلار في فبر ة الاعداد للثو رة الفر نسية العظمى ويستمر ثي فر ة مابعد 
الثورة وقد لاقى ذلك انعكاسه المحتوم في آراسما الفنية والفلسفية . 

بدا يوهان فريدريك شيللر ( ۱۸٠١ - ۱۷١۹‏ ) نشاطه الأدي مؤيدا جميعة« العاصفة 
والمجوم » وهو ثي مسرحياته المبكرة يعبر عن احتجاجه الغاضب على النظم الاقطاعية يي 
ألائيا . وموضوع تلك المسرحيات الرئيسي هو قضايا التحولات البرجوازية الديعقراطية 
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والقضاء على البربرية الاقطاعية . وقد كانت هذه المسرحيات الثاثرة سببا في -حصول شيلار 
على لقب مواطن شرف ني ا حمهورية الفرنسية . 

ان شيللر يتقيد تقيدا تاما بتقاليد المنورين فيضع مسألة المسرح ي المكائة الأولى ويعد 
المسرح وسيلة لنشر الأفكار التقدمية وسلاحا للنضال ضد العيوب وأعداء الحقيقة والعدالة . 


ويناضل شيالر مثل ليسينج من أجل انشاء مسرح قومي ويشير الى أن المسرح ياطت 
الأحلاق ويلجم العواطف المدمرة ومجعل المتعة اكثر رقة . وينتقد شيلار مثل ليسينج المسرح 
الكلاسيكي ويذود عن مبداً حرية اظهار العبقرية الفنية وبخرق في مسرحياته الميكرة قوانين 
ذلك المسرح كلها . 

ينقد شيلار المجتمع البر جوازي انتقادا ميقا . ففيه تسود روح الاستغلال واللحداع 
وتخدو ( المنفعة رب العصر العظيم ) . ان قوى الانسان ومواهبه جيعها مدر في هذا المجتمع 
ضحية ذلك الغرض الوضيع . ويقول شيللر : 

« في هذا الميزان الفظ لاوزن للحدمات الفن الروحية المحرومة حى من التأبيد . انا 
حتفي من سوق العصر الصاخبة » . 

ان الرأسمالية في رأي شيلار تطور التكنيك والانتاج والعلم ولكن الوجه الأحر هذه 
العملية هو افتقار الإنسان روحا . 

وي جال دراسة جوهر الفن يبتدع شيللر ( نظرية اللعب ) . اللعب قي نظر شيلار 
نشاط انساني حاص بتميز بأنه حرعلى عكس النشاط المعاشي الذي تفرضه الحاجة على الائسان. 
والفن لعب مبهج بقابل المياة ابحدية . ان شيلار بطرحه هذه النظرية ينقد تقسيم العمل ي 
المجتمم الرأسمالي . ففي هذا المجتمع الذي يسوده النشاط الحدي المفروض لايق غبر 
جزيرة صغيرة لنشاط الانسان الحر الميهج الذي يبعث في نفسه رغبة اللعلق . ان التجسيد الفي 
عند شيالر مستقل عن الواقع وعن الحقيقة . انه مرتبط القاعر والنکار ولکه لاطب سق 
عليها بل هو ( رؤيا حالية ) نانجة عن الاعب . 

يعقد شيالر موازنة بين الأدب القدرم ر الساذج ) والأدن لمعاصر ( العاطفي ٠)‏ 


عاولا أن جحد خصائص كل فن من فنون العصور المختافة منطلقا من الانسجام الفترض 
بين طبيعة المجتمع والحضارة القاعة فيه . ني الماضي كان المثل الأعلى منطبقا على الواقع .لذا 


(YE 


sS SS E‏ أغوارها . أما في 
الحاضر فلا بمكن بحقيتق انسجام الشخصية الا عن طريق الافكار لأن !لعصر المحاضر يتميز 
بانفصال الئل الأعلى عن الواقع . ان العام المعاصر لايقف أمام الفنان كونا رائعا منسجما بل 
هو فوضى لاتستطيع ريشته التقاطها ولذا فان زمن الابداع « الطاهر قد ولى » والادباء 
المعاصر ون يضعون ني العمل الفي ذاہم ومشاعرهم وقلوبهم وموققهم من الواقع . ولذا فهم 
ذاتيون وشعوريون ( عاطفيون ) ويستنتج شيلار من الموازنة بين الأدياء الساذجين والعاطفيين 
أن الساذجين ر القدماء ) يؤثرون فينا بطبيعتهم اما العاطفيون في ثرون فينا بأفكارهم . و 
يدعو ثي ماي المطاف الى الحجمع بين الاسلوبين لان كلا منهما بمفرده عاجز عن استيعاب 
مثل الانسائية الأعللى ثي الحمال . 

ولذا فهو يطلب من الفنان ان يتحل بصفتين : 

. يجب على الفنان ان يرقى فوق الواقع‎ - ١ 

۲ - جب عليه أن يبقى ني حدود العام الحسي . 

لقد ثرت آراء شيلار تأثيرا كبيرا ني تطور الأدب اللاحق وظهر هذا التأثر واضحا 
جلیا عند الرومانتیکیین . 

أسهم یوهان وولف هانج غوته ( ۱۷٦٤‏ - ۱۸۳۲ ) اسهاما کبیرا ني تطور الأدب 
و كان علامة رائعاً ومفكرا موسوعبا عظيما وقد احتوت مؤلفاته الفنية الكثرة ومقالاته 
ورسائله واحادیثه أفكارا لاتضاهى بثمن ني جال الأدب والفن . 

بدأ غوته نشاطه مؤيدا بلحمعية « العاصفة والمجوم » . وتيزابداعه الأدي منذ البداية 
er i AES‏ نظربة غوته الفنية 
من فهمه لطبيعة المجتمع المتناقضة لى نشآت بنتيجة الانقلاب الثوري . وهي تقوم على 
افر اض خیالې مفاده ان الفن تخطی عداء المادة الياتية المعاصرة عن طريق تطويسر 
الشكل الفي هاا فور ام اا ف . ولكن غوته » الذي كان 
یتمتم ببصيرة نفاذة جاوز بسرعة ذلك التصور الحدود فربط بين ماهم نظرية الأدب 
السياسية وبين أهم مسائل العصر وراح بو كد باستمرار ارتباط الفن بالتطور الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي . قول غوته في مقال له عن شکسیر : « ان شکسپیر م یکن مکنا 
في انكلرا عام ۱۸۲١‏ لان الكثير من عظمة شكسبير يعود الى عصره العظم اجار » . 
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ويقول ي مقال آحر : ر .... ان الکاتب مثل الرجل العادي » لاجخلق تاك الظروف الي 
ولد فيها والي بقوم فیها بنشاطه . ان آي انسان » وان کان عبقریا» يفشل ي بعض مؤلفاته 
بسبب عصره ... وينجح ي بعضها الاخر بفضل ظروف معينة . وحن لايمكننا أن نتوقم 
ظهور كاتب قومي عظيم الا عند امة وصلت الى بمستوى معين من التطور . 

واضح ما ذكرناه ان موضوع ارتباط الفن بالحياة الى تحدد » برأي غوته » حتوى 
الفن وشكله وازدهاره واحطاطه › هو الموضوع الأساسي ني جميع أعمال غوته النظريسة 
والفنية . 

یری غوته ان العلم والفن لایته‌ارصان › بل هما داتما توعان ختلفان من شاط 
الانسان المعري . وهو يطلب من الفنان ان يقف في صف الطبيعة ولكنه يرفض في الوقتث 
SRE Es‏ 
يتطلب التعميم بالنمذجة . ولكن يحب على التعمم الفي ان يازم حدودا معينة تبقيه بعيدا عن 

عن الرمز رة الحافة . قول غوته « ان الفرق شاسع بين ان يبحث الشاعر اا 

و 

ان الطريق الأول تة تقود الى الرمزية ٠‏ » آما الثانية فهي طبيعة الأدب « الأصلية » . 


ومن الواضح غاما ان غوته ني بحثه اة العام والحاص ينطلق من موضوعة عام 
انعزال التفكير عن الواقم ٠‏ حيث يظل غى التجربة الحياتية وعمق النفاذ الى جوهر ها مقياس 
غوته الحاسم ي تقوم اتجسرد الفبي : 

لقد تكلم غوته كثيرا عن واجب الفتان الر بوي واكد مرارا كثرة ان الفن الأصيل 
لايژدي دوره الا عندما عا م الانسان كيف يتصرك تصر فا 9 ويوقظ فيه اأرغبة الى 
امل الشعال من أجل توطيد الحقتة والس والال ى ألاة: 


وما دام دور الفن هو حدمة المجتمع فان العنصر الاسم بالنسبة الى أي عمل أدبي هو 
شتو اه Iu ENS SN‏ . وان شكل العمل 
الفي ES CSE DIE‏ يولد فيها ذلاك العمل . 

ان آراء غوته الفنية ملأى بحب الانسان والشوق المتأجج الى حاتى الشمخصية الكاملة 
المنسجمة وبالاعان بقدرة الانسان الميدعة اللاعدودة وبتمجيد العقل أ والحقيقة والحر والحمال 
وأكل هذا قريب وعزيز الى قلب الانسانية التقدمية بأسرها . 


۷٦ 


نيان 


الا طض 


كانت العاطفية الطريقة الي حلت عل الكلاسيكية في الابداع الفي . لقد نشأت 
العاطفية في الغرب في ظروف اشتداد التناقضات بين الارستقراطية والبر جوازية الى لعبت 
دورا تقدميا في فترة النضال ضد الاقطاعية وحظيت الطريقة ابلديدة بأسطع تعبير عنها في 
انکلرا في أواسط القرن الثامن عشر . حيث كانت البر جوازية قد وصلت الى السلطة ولكنها 
مضت تواصل النضال ضد بقايا الاقطاعية #ثلة الى سح ما » الفئثات الاجتماعية الوسطى 
معارضة الارستقراطيين وط حيانهم بصمود البسطاء وفضائلهم . 


وقد انعكس هذا الصراع في الأدب من خلال دجوم الكتاب العاطفيين على ضيق 
أفق الكلاسيكية الطبقى . 


هکذا يظالب العاطفيون بتصوير الناس البسطاء ي روف حیا مم اليومية معار ضين 
بذلاث المطلب الكلاسيكي بتصورر الدوائر الاجتماعية العليا في الأعمال الفنية الراقية » فيحل 
انسان الطبقة الوسطى » ابن البر جوازية المدنية ي عمال العاطفيين الفنية محل الوك والابطال 
والقادة العسكريين ي الأعال الكلاسيكية . وتتل حياة الانسان الشخصية اللحاصة مركز 
الرواية ي العمل الفي بجد أن كانت تتله الأحداث التارية الاستفنائية . 


وي مقابل عدم اجتمام الکلاسیکيین أهتمأما کافیا عشاعر الئاس اليسطاء وعواطفهم 
ر كز العاطفيون اهتمامهم| على الكشف عن غى حياة الانسان العادي وامتلاا . 
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ويعكس مطالبة الكلاسيكيين بارستقراطية اللغة الأدبية وحاها المشذب »› رطالسب 
العاطفيون بشعبية اللغة وتقريبها من لغة الكلام . 


ان مبادىء العاطفية هذه - تصوبر الناس العادبين ي ظروف حیا م العادرة ا 
عن غي حياة الانسان 2 وامتلا-ا وشعسية لخة الأ دب کانت خحطوة ال الأمام في صياغة 


ا هذه المبادىء الى توسيع نطاق تصوير الواقع في الأدب وتعميتق اانفوذ الى 
حياة الانسان الداحلية » مما جعل الاعال الأدبية أقرب من حيث صيختها ومتواها الى فهم 
ومع ظهور العاطفية ظهرت ألوان جديدة من الأدب الروالي متها 
مذ كرات الرحلات ٠‏ والرواية العاطفية والاعمال الفنية الي تحتوي مواعظ الابطال وقد 
ساعدت هذه الأشكال ابمديدة على شمول الفن لدوائر اجتماعية غتلفة وعلى الكشف 
بوضوح أكبر عن عواطف الأبطال وأفكارهم ومشاعرهم . 


وتتميز أعمال العاطفيين الملحمية باشتداد قوة العتصر الغنالي فيها . ان الكتاب‌العاطفيين 
الذين يتتبعون الحياة الداحلية لشخوص أعاهمم الفنية سعياً وراء المدف الأخلاتي الذي يشكل 
روح تلك الأعمال » يتدحلون تدحلا نشيطا في رواية الأحداث ويعبرون عن موقفهم نحو 
مايصورون وبژ كدون تأ كيدا مباشرا الموقف الذي يحب الخاذه من أجل حل هذه القضية 
الأخحلاقية أوتلاك . ويمكن أن نذكر أمثلة على ذلك من أعال الكتاب العاطفرين الانكليز > 
الي تعد روايات ريتشاردسون من أفضلها . ان بطلة روايته « باميلا أومكافأة الفضيلة ۲ 
حادم بحاول سيدها اللورد التغرير بها . غير أن تعلق باميلا الشديد بأهداب الفضيلة » يؤثر 
تأثيرا حيرا ني هذا الارستقراطي فيمتلىء قلبه اعجابا بباميلا وتتغير نظرته اليها م يتزوجها 
في النهاية . وتروى لنا رواية أجرى لريتشاردسون هي « كلاريسا هارلو » قصة حب فتاة 
من أسرة برجوازبة (كلاريسا ) تحب الارستقراطي ابحميل لوفلاس وتقع ضحية حبها لانسان 
مستهتر متفسخ . ولكن على الرغم من اخحتلاف الأحداث ني الروايتين فاننا نرى في المحالتين 
مقابلة بين المشاعر السامة الي يتحلى با ابناء الطبقات الاجتماعرة الوسطى والدنيا وبين تفسخ 
نفوس الارستقراطيين وفراغها . ولكن هذه المقابلة لامضي أبعد من الموازنة الأخلاقية أما 
المعى الاجتماعي لذلك فلا يلقى غير معابلحة سطحية جدا . 
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غير أن العاطفية تكتسب صيغة الاحتجاج الاجتماعي الحاد ني النصف الثاني مسن 
القرن الثامن عشر ي فرنسا الي كانت على حافة الثورة البرجوازية . ولنا في أعمال روسو 
پر مثال علل ذلات . 

تعكس أعمال روسو احتجاج « الفثة الثالئة » ضد الاقطاعيين وقوانين الحياة الي 
وضعوها » وحن نعرف جيدا قول روسو في « عقده الأجتماعي ١‏ : « يولد الانسان حرا 
ولكنه مع ذلك يرسف ف القيود في كل مکان » . ان روسو محوض النضال ضد عمل الحاة 
الاقطاعية المنهار من مواقع حرية الانسان الي يؤكدها . 

في رواية « لويز ابمحديدة » يدافع الكاتب عن حى كل انسان في مكانه ي الحياة 
وعن حقه في السعادة . ان روسو لم يكن غللا اجتماعيا دقيقا . انه يتحدث عن الانسان 
عن الانسان اللاطبقي الذي يشكل حقه في السعادة من وجهة نظر روسو قانونا من قوانين 
الطبيعة . ولکن روسو حلاف ریتشاردسون »› يضمن روایته نقدا حادا موجها الى اخحلاق 
الارستقراطيين والى نعط الحياة الاقطاعي وإلى الأوهام الطبقية . ان تصوير اصطدام المحبين 
يولا الارستقراطية وسين - برى المعلم الفقير فاه الطبقة السائدة وآراما يتحول في 
( لويز اللحديدة ) الى هجوم شديد على كذب مدنية النبلاء وزيفها . 

ولكن تصور روسو المجرد عن الانسان والمجتمع حرم مؤلفاته النحديد الاجتماعي 
وبقوده الى فكرة نحاطئة مفادها أن المدنية جنازة عجملها . 

أما في روسيا فقد كانت أهمية العاطفية الي نشأت في أواحر القرن 
الثامن عشر أقل من أهمية نظيرانها في أوروبا الغربية . ففي حين كانت العاطفية اتجاها أدبيا 
مرا جد أي الأدب اغراي الطليمي في التصف اثاني من اققرن الامن عشر » كانت هاه 
المدرسة الأدبية في روسيا لاعثل سوی فرع من فروع الأدب تقابله انجاهات المنورين الروس 
فول فیزین وراديشيف وكريلوف الذين مهدوا سبيل نشوء الواقعية النقدية ي هذه البلاد . 
وكان السب في لنشوء تربة لعطو ر الاتجاه النقدي ني الأدب الروسي ني أواخر القرن الثامن 
الثامن عشر » حر كة التحرر الفلاحية الي کانت ثورة بوغاتشوف ابرز مظاهرها . 


غير أن المدرسة العاطقية لعبت دورا تقدميا بعض الشيء ي تاريخ الأدب الروسي 
وقد برز ذلك عند الكتاب العاطفيين الروس ثي اهتمامهم المتز ايد عياة الانسان الداخليسة 
وشعبية مواد ضيع أعمامم الفنية وابطالما ولختها . 
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کان كارامزين من آبرز مشي الانجاه العاطفي في روسيا . ولكن تقدمية اعمال كارامزين 
« رسائل رحالة روسي » و « ليزا البائسة » و « اليا بنت الاقطاعي » النسبية مالبشت ان 
اضمحلت عند اتباعه الكثيرين ونحول تأ كيد عالم مشاعر الانسان الى ذرف الدموع وحساسية 
زائفة تستند الى تصورات الاقطاء.ين الور دية المرفة عن حياة الفقراء الشقية . حى لغة أعمال 
أتباع كارامزين ابتعدت عن لغ الشعب النية باتباعها تقاليد الرقة الارستقراطية . 


ولذا فليس من قبيل الصدفة ان يتسلم الراية الأدبية من الكتاب العاطفيين ثي فرنسا 


کتاب واقعیون ورومانتیكيون ثوريون في حين أن الرومانتيكيين المتشاعين الرجعيين هم 
الذين ورثوا تقاليد المدرسة العاطفية في روسيا . 


۸۰ 


الفصل ا 


الر و ماتا 


الملقدمات التارعية لاطور الرومانتيكية ّ 

ان ظهور الاتجاهات الاديية الي اطلق علیھا فیما بعد اسم ( الرومانتيكية » وتطورها 
في مختلف البلدان جب نحديده بالعقد الأحير من القرن الثامن عشر والثلث الأول من القرن 
التاسع عشر . ولا بد لنا من دراسة هذا الانجاه المتميز المعقد الذي وجد تعبيره ني مجالات 
الفن المختلفة ( الأدب والرسى والموسيقا ) » دراسة وثيقة الصلة بتللف التغيرات الاجتماعية 
والتارحية والسياسية العميقة الي حدثت في تلاث الفرة محددة ايار النظام الاقطاعي وقيام 
اللجتمع البرجوازي . وقد كانت الثورة الفرنسية العظمی ( ۱۷۸۹ - ۱۷۹٤‏ ) أ كل تعبير عن 
هذه العملية التارحية . و كانت هذه الثورة لحظة انعطاف هامة ي تاريخ الانسانية » لاأسيما 
في تاريخ أوروبا الي جرت ني بلدانما الأخرى ر الانيا » روسيا » وغيرهما ) عملية تسخ 
اللاقطاعية ونشوء العلاقات البر جوازية ولكن بوتائر اكثر بطلا . 

ولم یکن ايار عام الاقطاعيين وحضار تم ونشوء علاقات اجتماعية جديدة الا 
ليتر كا تغررات هامة في وعي الناس في جيع البلدان الأوروبية . 

ان النظام البرجوازي الذي نشا ر أوالذي شرع ينشأً ) لم يكن مقبولا عند انصار 
المجتمع الاقطاعي القديم الذي دمرته اللورة » كا أنه لم يكن مقبولا ايضا » وان كان ذللك 
لاسباب مغايرة تماما » عند اولئك الذين نظروا الى الثورة ونتائجها من وجهة نظر مصالح 
الشعب وأمانيه . 


۱۸۱ 


وفي هذه الظروف الاجتماعية - التارمخية نشا الاتجاه الأدني الذي عرف فيما بد 
بام J‏ الروماشكية . ۰ 
تياران ي المذهب الرومانتيكي : 

انعكس ني الرومانتيكة المبكرة في ماية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
احتجاج انصار الجتمع القديم السائر نحو الزوال ضد المجتمع الحدید » و کان ذلا هسو 
الانعكاس الأول تجاه الثورة الفرنسية وحلة الننوير المرتبطة ا , 


لقد نحلقت التغير ات الاقتصادية والاجتماعية والايديو لو جية عند انصار القدم التباسا 
وضياعا وخوفا من المستقبل وحقدا على النظم اللحديدة والآراء الحديدة . فاضفى ذلك على 
أدب هذا الاتجاه الرجمي بحكم موقفه التارعي صفات البأس والنشاؤم والغموض والاغراق 
في العودة الى الماضي البعيد والثخيل المرضي . 


وانطلق من معسكر انصار الماضي تداء بالعودة الى الوراء ٠‏ الى تلاث العصور الي سادت 
فيها الأوهام على العقل . واكد مثلو هذا المعسكر أن العقل علم الانسان الشك وقتل في قلبه 
الان وزرع في نفسه الاضطراب . ` 

ونحاض الرومانتيكيون الرجعيون نضالا نشيطا ضد افكار عصر التنوير وعدوها سبيا 
ي مرض رو حي عظيم الفتك . 

ولكن عدم الرضا عن نتائج التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية في 
لباية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لم يكن مقصورا على انصار العام الاقطاعي 
الذين حاربوا صراحة كل تقدم وكل قانونية تاريخية العلاقات البرجوازية ابحديدة . 

ان ابجزء الثوري والديعقراطي من المجتمع ي البلدان الأوروبية المختلفة عبر أيضا عن 
عدم رضاه من نتاثج الشورة البرجوازية > ولكن اسباب عدم الرضا الذي عبر عله 
الديعقراطيون كانت مناقضة تماما لتلك الي أثارت سخط انصار الماضي . 


فالثورة البرجوازية في اواخر القرن الثامن عشر حررت الشعب من قيود الاقطاعية 


ولكنها كبلته فورا بقيود عبودية جديدة » هي قيود العبودية البرجوازية » قيود العبودية 
و للمال » . 
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اذا تأملنا نشوء المجتمع البرجوازي في أواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع 
عشر نجد ان نة تناقضا عاما برز ي الأعوام الأولى لنشوء المجتمع ابلحديد وترك طابعه الثابت 
على كل تطور ايديولوجية هذا المجتمع وحضارته فيما بعد . فالمؤسسات احديدة » برغم كل 
عقلانیتها بالقیاس الى مؤسسات النظام القديم › تكن عقلانية بشكل مطلق .و «الاشوة 0 
الي کانت أحد ار كان شعار الثورة » انقلبت في التطبيق الى رياء وحقد ولدنيما روح 
لمنافسة وحل شراء الناس محل الاكراه » وحلت النقود محل السيف . ان المزء التقدمى من 
امجتمع وقف ضد الواقع البرجوازي بتناقضاته الصارخة - حيث اصبحت النقود مصدر 
السلطة الاجتماعية الأساسي وأصبح البر جوازي البطل الرئيسي الذي ينحصر تفكير ه العملى 
الصاحي ي سعيه الى الربح والاثراء - وقد لاقى احتجاجه المشروع تعبيره ثي الرومانتيكية › 
ولكنها » ها سبق أن اشرنا » رومانتيكية ذات طبيعة مغايرة لطبيعة الرومانتيكية الرجعية . 


لقد قدر الرومانتيكيون التقدميون ر شيللي وبايرون وهيجو وجورج صاند ) تقديراً 
عاليا مثل عصر التنوير والثورة وتقاليدهما . » ومن أهم الأسباب الي دفعتهم الى الوقوف 
ضد النظام ابحديد انه كان معاديا لفل اولئك الذين نوروا الناس بافكار الثورة . 


وليس من قبيل المصادفة ان يرى الرومانتيكيون اللوريون في ثورة اعوام ( 1۷۸۹ 
٤‏ ) بداية ثقافة القرن التاسع عشر الطليعية كلها . فهيجو > مثلا » يعلن ان « شعراء 
القرن التاسع عشر و كتابه حميعا أبناء الثورة الفرنسية » . 

ان اتجاهي الرومانتيكية - الاتجاه الرجعي والاتجاه التقدمي ‏ اتجاهان متناقضان من 
حيث توجههما الفكري . 

ولكن لايجوز ان يغرب عن بالنا تعقد هذه الظاهرة والا وقعنا في نوع من التيسيط 
لمبدل . فالرومانتيكية » كمزاج ٠‏ نتاج معقد وانعكاس غامض > بہذا القدر أوذاك › 
بحميع الوان العوطف والمشاعر الي تستولي على المجتمع ي المراحل الانتقالية »> ولكن هم 
ماني الرومانتيكية هو ترقب ابلحديد والقلق من عدم معرفته والسعي المتوتر المتسارع الكشف 
عيه ء 

وتقسيم الرومانتيكية الى اتجاهين اساسيين بحب ان ينطلق من تحديدها الاجتماعي 
التار حي ومن محديد حصاثصها باعتبارها طريقة من طرق الابداع الفي . 
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لقد حاض ملو الرومانتيكية اأرجعية ي اوروبا (شاتويريان ونوفاليس وغيرهءا) نضالا 
لاهوادة فيه ضد الفكر التقدمى الذي ولد مع الثورة وضد المجتمع اللحديد الذي نشا نتيجة ها . 


وعكس الرومانتيكيون التقدميون ( بايرون وشيللي وهيجو وجورج صاند ) ني 
ابداعهم مصالح ماهير الكادحين الواسعة » وكان ابداعهم مشحونا بالروح الديمقراطية › 
و کثرا ما کان مر ترطا بالنضال الثوري و۔حر کات التحرر الوطي و تعاأم الاش را كين 
الطو باوبين الأواثل ( سان سيمون »› وفورييه واوين ) . وقد حات اإعال الرومانشكين 
التقدميين طابعا ثوريا واضحا في بعض الأحران > ما ج١‏ مصطاح « اأرومانتيكية الثورية » 
صحيحا و صالخا بالنسبة الى ادباء مثل بایرون ود شيللي . 

ولكننا لانستطيع › ني الوقت نفسه > ان نتجاهل ان قضايا الثورة الشعبية والشعب 
الثوري قد عولحت عند بعض الكتاب الرومانتىکین e‏ معاحة متناقة ة ف فر اٿ 
ابداعهم الملختلفة ( هيجو » جورج صاند) . 

سبق أن اشرنا الى أن ظهور الرومانتيكيين اارجعيين في جيم البلدان كان ني اواخر 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بصورة أساسية . 

اما بروز الرومانتيكيين التقدميين فكان قي فثرة متأحرة عن ذلاف » اي في اة 
العقد الأو ل وي العقدين الثاني والمالث من القرن القاسع عشمر » اذ اخذت اناغ ات الأساسية 
ي المجتمع البرجوازي تظهر للعيان على نحو أشد وضوحا . 
الاسس الفلسفية لارومانتيكية : 

ليست الرومانتيكية مجموعة من الأساأرب الفنية » ولا حكن حصمرها بتساسل الأحداث 
اياي والتداحل المئير حيث بحري حل التناقضات الدرامية المعقدة بواسطة المصادفات والقدر . 
وتكشف الاأسرار »> وبوجود شخصيات « رومانتيكية » - قطاع طرق نبلاء واناس اشرار 
ومشوهون وشخصيات غامضة وما شابه ذلك . 

ان کل ذلا چیب أن جد تفسيره اص لا في نظرة الكاتب اارومانتيكي الى العام وني 
فلسفته العامة , 

فاذا اخحذنا بعين الاعتبار تعقد هذا الاحاه الأدلي وخطر الوقوع في التبسيط المبتذل 
عند مجدیده ۰ مجحب علا ان ننطلق فی تحدرد اارومانتیکة من محديد اساسها الفلسفي . 


A 


ان من واجب كل فنان ايا كان الاتجاه الذي ينتمي اليه » ان محل المسألة الحمالية 
الفلسفية الأساسية الي تستحيل من دونما كل نظرة الى العام ويستحيل من دوما كل ابداع . 


وهذه المسألة هي : ماالعلاقة بين ماهو موجود وما يب أن يكون » بين الواقع 
والمئل الأعلى الذي يطمح اليه الكاتب ؟ . 

والصفة النموذجية الي تتصف با اانظرة الرومانتيكية الى العام هي فهم لكاتب 
لظواهر الواقع الحقيقية فهما ذاتيا جدا ومحاولته اسباغ مايريد ان يزاه فيها عليها . و كثيرا 
مايژدي ذلك الى فهم قوانين تطور الواقع الموضوعة فهما خحاطتا بل مشوها . 

ان واقع المجتمع الرأسمالي لايرضي الرومانتيكيين وهم يبحثون طبعا عن جوانسب 
لتساۇ هم عن كيفية القضاء على الشرور والعيرب ي دللك المجتمع > ييحثون عن ذلك المغخل 
الأعلى الاجتماعي والأخلاقي الذي بحب أن يكون والذي يطمحون اليه . اہم ينطلقون من 
تقو مهم الذاتي لمصائر الانسانية التار ية ويخطاون لكوم ينون خططهم على اساس الأفكار 
اللجردة لاعللى اساس المصالح الواقعية . 

وسبب ذلك يكمن اما ي رجعية طموحامم رجعية صرحة ورغبتهم ي العودة الى 
مؤسسات العصور ااوسطى بكل باطة » واما في ضيق الافق التار عى الذي تتصف به 

هنا مجدر بنا ان نبحث عن الفرق بين الفنانين الرومانتيكي والواقعي : 
موضوعيا . انه ي العادة لايسرخ على اأواقع مايتمى ان يراه فيه » ويسعى الفنان الواقعي الى 
استخلاص مثله الاعل من ظروف ااواقع امو وعى نفسه > ومن معرفته بقوانين التطور 
تار حى والامكانات الكامنة فيه . 

اما الصفة المائدة في نظرة الفنان الرومانتيكي فهي البداية الذاتية ي تفهم فاواهر 
الواقع وعملياته فينجم عن ذللث حتما الانفصام بين المثل الأعلى والو اقع ( ببب ا 
الى اللعلف عند الرومانتيكيين الرجعيين » وبسبب استحالة سيد المئل الأعلى ي صور 
واقعية معاصرة عند الر ومانتيكيين التقدميين ) . 

وھذا یظھر بشکل متمیز عند کل کاتب رومانتیکی تبعا لتمرز تاور بلاده القومي 
والتارعى وتطور أدبها » وتبعا لحصائص نظرة الكاتب نفسء الى الكون وتجربةه الياتية . 


۸9۵ 


من الواضح تماما ان مراعاة مجمل هذه العوامل الي تحدد تطور الكاتب هي وحدها 
الي تستطيع ان تعطينا تصورا واضحا عن طريقته الفنية . غير ان الكشف عن اللحصائص 
العامة الي تتصف بها الطريقة الرومانتيكية ممكن وضروري . 

لقد دعا الرومانتيكيون الرجعيون الى ارجاع الماضي وكام ارادوا بذلك ايقاف 
التطور الاجتماعي ورده الى الوراء . ولم يكن بالامكان تحقيق « مثلهم الأعللى » في نظرهم الا 
برد حر كة التاريخ الى الحلف . وهكذا صار عندهم « الواقع » و « ما جب ان پکون » ي 
قامت بنتيجة « انتصار العقل » بدت صورة كاريكاتورية شريرة ومثيرة للتشاؤم لتللك الوعود 
البراقة الي بشر بها المنورون . 

وانطلق هؤلاء من النظرة ااطوباوية في أغاب الأحيان باحثين عن حل هذا التناقض 
وعن صيغ للحباة الاجتماعية اكثر كالا. 

وقد عبر ذلا عن ضيق افقهم التارعي اأحتوم . وحم » بنتيجة ذلاف » ان تكتسب 
حططهم ومثلهم العليا طابح الوهم والتجريد . 

وبرز التناقض بين الحلم والواقع عند الرومانتيكرين المقدميين في سعيهم الى التنبؤ 
عا ی چو ا کے مفقود ي عصرهم . 

لقد ٠. ٥‏ الرومانتيكيين النقدميين عصرهم وتطوره المحقيقي . وما حلموا به 
كان بي المستعر ء هد .ت كده حر كة التاريخ المستمرة الى الأمام . ولكن نظرتمم الى العال 
کات ينه حل »د ا القناقض والوهم الذي آدی بہم ٤‏ احبان کشر ة ودصورة 
مو صوعية الى الدفاع س لديم والى انكار تقدمية المجتمع الحديد التارمحية . ان الذاتية في 
فهم العملية التارمية دفعتهم انا الى انشاء نظريات تارحية تعسفية ( طط تطور الانسانية 
التارعحي ي مقدمة « كروموير کتور هيجو ملا ) . 
حائصس نظرية الفن عند الروماسكيين 

ان الذاتية التار عة ي تتصعف ما الرومانتيكة وما ينجم عن ذلك من انفصام بين 
امل الاعلى والواقع في فلسفة الرومانتيكيين يبرزان بوضوح ي نظرتهم الى الفن . 
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سعى الرومانتيكيون في أعالمم النظرية وي ايداعهم الفبي الى قنونه الانفصام الذي 
اشر نا اليه فعدوه تعبيرا عن طبيعة الفن ذاما . 

وقد بدا ذلك واضحا تماما في الرومانتيكية الألانية الرجعية الى تو كد نظريتها ني 
الفن تأكيدا مستمرا شرعية المروب من ااواقع . وقد عبر أحد الرومانتيكيين الرجعيين 
الألمان عن ذلك تعبيرا فنيا صرحا عندما قال : 

« لايروق لي أن تكون المقطوعة الشعرية مرتبطة بالعالم الواقعي . فمن أجل تجثنب 
ظروف الواقع الظالمة بجحب البحث عن ملجأً في مملكة المسيال » . 

ولاقت نظربة « الفن للفن » صدا حاسما عند الرومانتيكين التقدمين فذخاخ وا ضدها 
نضالا مستمرا مدافعين عن الفن المفيد اجتماعيا . ولكن الفكرة القائلة ان الال الأعلى نقيض 
الواقع تبرز عندهم أيضا بوضوح کریر فجورج صاند مالا » ترى : « ان الن ليس تصويرا 
للواقع الحقيقي > بل هو حت عن الحقيقة المثالية » . 

وهيجو يصوغ دذه الفكرة على انحو التالي : « ان الروح الانسانية تاج في ااوقت 
الحاضر الى المغل الأعلى اكثر من حاجتها الى الواقعية » . 

« المخالي » » « الحميل » + ٠‏ الكامل » كل ذلك ني تصور اارومانتيكي جزء من عانم 
غامض لابمكن بلوغه » وهو اما عام الأعماق المجهولة في الروح الانسانية و « الأنا الأخحلاقية » 
واما عالم الماضي السحيق الذي لايقل غموضا واغراء . 

ان الموة الواسعة بين المغل الأعلى والواقع ابي رفعها اأرومانتيكيون الى مرتبة المثل 
والمقيأس تؤدي بالكاتب الرومانتيكي الى التخلي عن دراسة ظروف الاة الاجتماعية دراسة 
عميقة ودقيقة ومعرفة القوانين ال موضوعية الي تتحكم بمذه الياة . 

وهذا المبدأ يقف على طرفي نقيض مع ااطريقة الواقعية > طريقة بازاك مثلا » الذي 
يدهشنا ي ابداعه اهتمامه المستمر بمعرفة قوانين حياة المجتمع اأبرجوازي معرفة دقيقسة 
وعميقة . فقد عد بازاك دراسة هذه القوانين واستخدام ااوثاتق والمستدات التار ية استىخداما 
واسعا هذا الغرض » مهمة من ابرز مهمات الكاثب . 

ان تارعية بلزاك الحميقة صفة رائثعة من صفات مذهبه الواقعي . و كل ظاهرة من 
ظواهر الواقع المعاصر لاتتكشف في رأي بلزاك » الا من خلال معرفة تلات الظروف المعقدة 
الي أدت الى ظهورها بهذا الشكل الذي يراها فيه . 
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وهكذا نرى ان السعى الى الانطلاق في الاستنتاجات والتعميمات الفنية من محليسل 
مجمل الظروف والاسباب الاجتماعية التاريخية › أمر لاتنصف به الطريقة الرومانتيكية . 

وكثرا ماينطلتق الكاتب اأرومانتيكى ني أعماله الفنية عندما يصور احداثا تاريحية 
واجتماعية من مبادىء الأحلاق المجردة و مدا سحتمية انتصار الحر على الشر وما شاه 
ذلك . هذا لاينفى ابدا امكانية ان ينشىء الكتاب اأرومانتيكيون صورا وشخوصا اجتماعية 
تارخية صادقة ( هيجو » جورج صاند » شيللي ) . ان الموقف الانتقادي من المجتيع 
الإرجوازي هو نقطة الانطلاق الي توحي الى الكاتب الرومانتيكي الصور الفنية الي تعكس 
تناقضات الر أسمالية بصدق وتعكس تفسخها الأخلاي وزيفها » وتصور وضع الحماهير 
الشعبية البائس ي المجتمع البرجوازي وغير ذلك . 

ان الميول الواقعية في ابداع اارومانتيكيين النقدمرين حتمية ومعللة . فهيجو في 
« البؤساء » يصور بصدق عملية تكون البؤساء في العام الرأسمالي » كما أن صور التعسف 
الوحشي الذي مارسه النبلاء الانكليز والظلم اللي كان يتعرض له الشعب في انكلرا ي 
القرن السابع عشر مرسومان بصدق عظم في مؤلفه « الانسان الذي يضحك » . وتبين لنا 
جورج صاند بواقعية اصياة التشويه الذي ريصيب الناس « ذوي الطبيعة الفذة » في المجتمع 
الإرجوازي . ويسخر هوفمان من المتتحمس الألاني ذي الشخصية اللتوية ي قصصه ورواياته 
فبر سمه ٤‏ صور خالية » وریا بادرون بصدف هائثل انتصار « شيطان النقود » ودور 
انكلترا في المنظومة الرجعية الاوروبية في بداية القرن التاسح عشر ي اعماله « تشايلد هارولد » 
« والعصر البرونزي » و « دون جوان » . 

ولکن ليس هذا هو الأمر لانن من وجهة نظر نظربة الفن الرومانتيكية . ان 
الكاتب الرومانتيكي مقتنع بان العملية التاريخية وتاريخ المجتمع الانساني › اللذين هماه 
کشرا »> هما » قبل کل شی ء > مظاهر للمبادىء الانسانية العامة القابتة : البر › الشر“ العدالة » 
الصدق الخ . والكشف عن هذه المبادىء ونزع الاستار الي تحجبها واظهارها على أوضح 
وأجلى صورة هو المدف الذي بحدد تيز طريقة الرء مانتيكيين الفنية واسلوبم ي « النملجة ». 
ان هذه الطريقة تمتاز بمياها الى تصوير ماهو متفوق وغير عادي » فابطال الأعال الهية 
اإرومانتيكية عمالقة واحدامما حاسمة وسريعة »وتقوم فيها مفارقات القدر بدور كبيروتستخدم 
فبها الصور المحالية والاسطورية استخداما واسعا . والمبالغة والمقابلة بين التناقضات هما 
وسياتا التصوير الفبي المحببتان عند الرومانتيكيين . 


A۸۸ 


ان الرومانتيكيين ينشئون نماذج يكشفون من خلالما عن جوانب الواقع المهمة . 
ولكنهم يلون ي تعميما م الفنية الى الرمز ويبتعدون عدا عن التحديد الحياتي المعاشي في 


ثد أظهر ( هيجو ) بصورة مقنعة كين يتحول امامل الشريف الى سجين محكوم 
بالاشغال الشاقة » الى جرم منبوذ . ولكن مصير جان فابحان لاإعكن ان ينحصر ي ذاث 
فقط . فجان فالحان حقق نموا روحا كيرا وتطهرا اخحلاقا داخحايا عظيما . ان جمل الظروف 
الموضوعية ني المجتمع البرجوازي جعل من جان فابمحان مجرما مطاردا منبوذا . وقد آظهر 
هيجو ذلك باعتباره ظاهر ة. حتمية معللة تار يا . ولكن القارىء يرى جان فاب لحان حر ماليا 
يتغلب بقوة روحه على الشر واللحرية الكامنين في نفسه . ان تحول جان فالحان وبعثه ابحديد 
يظهران كانتصار لاقانون الأزلي الذي بؤ كد انتصار الحير على الشر وهيو من خلال 
تصو رر ه لحان فالحان ادد رطلق ذلاف القانون اطلاقا تاما وخجرده . 


ودری هيجو ي کتابه ۲ ویليام شكسير » ان م الاعمال العظمة ذات مستوى وأدا 
بالنسبة الى ابميع اما المطلقى » . 


ان الموازنة بين #وذجين من الأدب العا مي » بين جان فاب لحان وفوترين تساعدنا على 
ٿو صح الاختلدف الليذري الموجود ین طربقي } األمذحة (( اأوأقعية واارومانتيكية 81 
صورة فوترين المحكوم بالاعدام ليست خالية من الرومائتيكية فهي تدهش القارىء بقوما 
وعظمتها وتبدو شيئا غير عادي . ولكن شخصرته فوترين ليست جردة وليست فوق التحديك 
التار ني بل هي شخصية تنمو في اأواقع المحدد تار ييا بشكل مقنع . وحن لاجد عند بازاك 
أي حديث عن تحول روحي يشبه المعجزة يطرأً على فوترين . 

ان ١‏ آنحرتجسد لفوترين » ( تسد ) معلل اجتماعيا لايناقض منطق الواقع الاجعماعي 
هکذا يصح فوترین خادم القانون بشکل طيحي مثاما کان خار جا عليه » لأن المرء لاجد من 
وجهة نظر الكاتب اي فارق مبدئي بين الشرعية والحروج عليها في المجتمع البرجوازي . 
ولذا لاإيضع الكاتب فوترين ني أبة مرحلة من مراحل حياته فوق الواقع الموضوعي . وجي 
« تحولاته » تنتج حتمیا من ظروف المجتمع الرجوازي نفسه الذي كان فوترين شخص.ة 
بمو ذجية من شخصاته . 


1۸۹ 


وتتضح لنا الموة القاصلة بين باز اك وبين الرومانتيكيين من خلال فهم الكاتسسب 
الرومافيكي لقضية التحليل النفسي . فهيجو بۇ کد انه یرید أن بظهر ال أ ن قود الهویى 
الانسان ضمن ظروف معينة . > ولکن هيجو دأحذ الأهواء الانسائة بصورة ججردة تاا 
ورضعها في ظروف مصدعة و عتاقة بل کن القول »ي ظروف طوباوية . ومثل ذللك 
نجده ي معظم روایات جورج صاند أرضا . 


ان الكاثب الرومانتيكي يرفض ان يصور ابا_اله ني اطر الواقع المألوف 
« الواقح الألوف موت لفن ۲ » هذا مایعلنه هيجو ي مقدمته ( « کرومویل » . 
وهو در فڈں : حزم الدعوة ا الاعتدال لأن من بحاتق بين النجوم يرفض ذاث . 

واسلوب الرومانتيكييين إل الى الخامة الى ترفض كل ماهو بسيط ويومي وعادي 
وهذه الفخامة ثي الاغة تضجر القارىء احيانا وتستعصي على الفهم المباشر 


كان ميل الرومانتيكيين الى ماهو استشنالي وعملاق واسطوري وخيالي وسعيهم الى 
اسباغ صفة البطولة على الوافع » تعبيرا متميزا ومعللا ماما عن احتجاجهم صد ضیق الافق 
البرجوازي وضحالة عقل الانسان البرجوازي وني ذلاك قوة الأعمال الأدبة الرومانتيكية 
وجاما , 

لقد انشا الرومانتيكيون التقدميون في معرض احتجاجهم على ضحالة البرجوازية 
ابطالا عمالقة يتمتعون بعواطف وميول وافكار متفوقة . فلم يستطع بايرون وشيالي وامثاهما 
يلهمهم المثل الأعلى للانسانية المتحررة وحلمهم بالانسان المتحرر ابحميل المعتز بنفسه › ان 


سدوا ذلك الانسان الا مقاييس تفرق مقابيس الحياة العادية عدة مراث . 


فايس الواقع الحقيقي - المجتمع البرجوازي - في نظرهم » سوى ظاهرة معادية الهم 
الأعلى كل العداء . ولم يكن ذلاك الئل الأعلى » ني عصرهم » سوي رؤية رومانتيكية للمستقبل. 
ولا بأس في هذا المجال » من ذكر ذللك الوصف العبقري الذي كتبه الناقد الديقراطي 
الثوري الروسي ٻيلينسکي عن بايرون يقول بيلينسکي : 

« کان بایرون بروميثيوس عصرنا المقيد الى صخرة إعزق الصقر جسمه : لقد نظرهدا 
العبقري ابلبار » وهو يعاني الأ » الى الأمام » وقبل ان يرى وراء الأفق المتلألىء رض 
المستقبل الموعودة » لعن الحاضر واعان تجاهه عداء أيديا لاهوادة فيه » . 


۱۹۰ 


وهكذا تجسد أيضا حلم شيللي بالانسان المحرر من القيود السيد اأسيطر على الطبيعة › 
حلمه بالمستقبل الب محميل الحالي من الاستبعاد والظلم » في شخوص عالقة انصاف آلمة خياليين 
اسطوریین . 

يتضح من كل ماتقدم ان الصفة الي حددناها ني الرومانتيكية - وهي اليل الى ماهو 
غير عادي وعملاق واستشنالي واستحالة انشاء صور الأبطال الرومانتيكيين في اطر 
الحقيقي لاتبرر لنا أبدا أن نعد فن الرومانتيكيين التقدميين فنا كاذيا معاديا لاحقيقة . ان 
ماقلناه يتعلق بتحديد طريقة الرومانتيكين الفنية فقط . 

فالفنانون الرومانتيكيون الملهمون جل الانسانية الطليعية المخوجهة عو المستقبل بشجاعة 
صادقون صدقا عميقا حين محملون ابطاهم العمالقة ماهو غير .متوفر في الاناس المحيطين ١‏ 
من قدرات هائلة وافكار شجاعة وارادة حازمة وطموح الى السيطرة على العام والطبيعة . امهم 
مجسدو ن بذللكف أفضل آمال واحلام الناس الطليعيين ي عصر هم . ان حامهم سبق واقعهم 
ولا دناقتبه . 
اهمية الرومائتيكية تاريخياً : 

ان دور الرومانتيكية النقدمية عظيم حدا . 

لقد ناضل الرومانتيكيون التقدميون نضالا فعالا خد الفن الرجعي وتلى هذا النضال 
بالدرجة الأو لى ي الوقوف ضد انصار الكلاسيكية الي أصبحت ي القرن التاسع عشر اداة 
من أدوات سياسة اب حمود الرجعية وراحت تناضل ضد كل جديد وتقدمى ني الفن وترفقض 
النظرة التاريخية الى علم ابمحمال وتعلن ثبات وخلود قوانين القرن السابع عشر ابلحمالية . وهذا 
بالضبط ماناضل ضده الرومانتیکیون بعناد . 

وأدت الرومانتيكية دورا كبيرا ني النضال ضد العدمية الوطنية عند الكلاسيكيين 
ودافعت عن قومية الفن . 

فمن المعروف ان الكلاسيكيين التفتوا الى العصر القدرم متجاهلين تاريخ شعوبمم 
القوي E‏ الفن وشعبیته اسهاما عظيما من الرومانتيكيين في تطوره . 


لقد التفت الفثانون الرومانتيكيون الى ماضي شعوبمم فدرسوه واهتموا بالشعر الشعي والمواضيح 
التارعية والابطال القوميين 


۱۹۱ 


ومھما کان خملا نظرة بعض الرومانتيكيين الى التاريخ › فانم قدموا موضوعيا › 
خدمة جاياة ي جال النظر ة التار عة بالقياس الى الكلاسيكبة وواقعية عصر التنودر . لقد طالب 
الرومانتيكيون الكاتب بابراز ااصبغة التارمية وبالاحساس بالعصر واستعابه . وهذا ماده 
ي روایات 'والرسکوت رروایات فيکترر هيجو رمسرحیاته اتار رة وي قصائد بایرون 
ومسرحیاته . [ 

لقد طرحت اارومانتيكة التغدمية ي الفن موضوع الشعب الك ماهد . ولا بد لن 
من الاعراف بان التعاطف مع الم علهدين وعحاولة اناع عن مصالح العلبقات الفقير ةصفتان 
امجابيتان رائعتان من صفات الرومانيكة النمدمية تناها عنها فيما بعد » الكتاب الواقعيون . 


وهكذا نجد أن الرومانت.كة شة شقت الطريق للواقعة النقدية في القرن التاسح عشر الي 
جاءعت حطوة جديدة في تطور الأدب . ان أفضل المنجزات الى حققها الكتاب الواقعيون 
ي القرن التاسع عشر » انما تحقتى بعد ان مهد له الشعراء والکتاب ااروه‌انتيكيون . 


بل ان المرء يستطيع ان يلاحظ في كثير من الأحيان انتقال بض الكتاب ي مراحل 
من e‏ الدب ۾ من الر ومانتيكة الى اأواقعة . وف تار يخ الأدب الأوروي أمثاة کٹثیر ة 
لى ذلاث . 

ان ابداع الكاتب ظاهرة معقدة متعددة المحوانب تتطور في اطر واقع حدد تارمخيا 
ونحضع اثر ات اجتماعة وفكر دة عتافة . واأمنان مو ەلتأثیر إل OT‏ 
ي عصره . وبسبب ذلك بعيد النفار جذريا > في کشر من الأحان > مواقفه الأديية 
( بارروك ا 2 دع ص اند هایی ( 

ولا بد لنا وشن نۇ كد الدور العظم الذي أدته الروم‌انتيكية الثوربة ي تطور الفن ي 
القرك التاسح عشر من ان لگر حتمة حلول الو أقعة حل الرومانتيكة ¢ الاه ر الذي لٹ 
فعا في الفلاثينات والاأرر بعبنات من القر ن الماضي 

تكن الواقعية رفضا للاساليب والاشكال الرومانيكية فحسب . فالمسألة أعمق من 
ذلات بکثير » لابا تنعل بنظرات الو اقعيين الأساسية الى الحاة . 


لقد ناضل الو اقعيون ني سبيل ان يصور الفن كل غى العام الموضوعى وتنوعه › 
ورفضوا فر دية ااروه‌انتيكيين وذاتیتوم ردافءوا ءز أو اوية الواقع . 


۱4۲ 


ومرة أخرى لنختم حديثنا عن الرومانتيكية بقول للناقد الثوري الديعةراطي العظم 
بیلینسکی مدد فيه جوهر الانتقال الى الواقعية »› بقول بيلينسكى : 


« الاقراب من الياة › من الواقع ٠‏ هو السبب المباشر في نضج الفترة الأحيرة من 
أدبنا ورجولتها . ان كلمة ر مئل الأعلى ) لم تأحذ مدلو ما الجقيقي إلا الآن . من قبل » كان 
المقصود ذه الكلمة شيا يشبه « لايروق للف - لاتسمع » ولكن لاتعيقنا عن الكذب » 
شيا تتحد فيه يع الفضائل أوجيع العيوب الممكنة ... اما الآن » فال الأعلى ليس مبالغة 
وليس كذبا وليس خيال اطفال بل حقيقة من الواقع مأحوذة كما هي » ولكنها ليست 
منسوخحة عن الوآقع نسخا وانما مأخوذة عبر خيال الشاعر مضاءة بنور ماهو ذو قيمة شاملة 
( ولیس اسنئنائيا أوخحاصا اومصادفا ) »> مشيدة جوهرة من جوادر اللق والابداع». 
بايسىرون : 

ولد جورج غوردون بايرون ني مدينة لندن من اب ارستقراطي مفلس وام 
سكو تلاندية ثرية . وقضی طفولته في سكوتلانده الى. اعتاد ان يسميها بلاده لأنه أحبها 
كثير | واجتلبته طبيعتها ابمحميلة وحياة فلاحيها البسيطة المستقلة الحرة . 

وی عام ۱۸۰۱ ادحل بايرون مدرسة داحلية ارستقراطية بالقرب من لندن . وفيها 
بدأ ينظم الشعر م تابع دراسته ني كبردج حيث اصدر ديوانه الشعري الأول « ساعات 
الفراغ » في عام ۱۸٠۷‏ » أي بعد سنتين من دشحوله ابمامعة وقد ظهر ي هذا الديوان اتجاه 
بايرون الرومانتيكي وبرزت عنده روح التقليد رغم مايلمسه المرء من اصالة وديقراطية في 
أشعاره . 

ويشاء القدر أن تكتب احدى المجلات نقدا سلبيا على مجموعة باير ون الشعرية الأولى 
فتثور ثاثرة الشاعر ويرد على ذلك النقد بهجاء لاذع يتناول فيه الاتجاه الرومانتيكي الرجعي 
الانكليزي من أوله الى آنحره . لقد كان رد بايرون المجائي نقطة هامة ني تاريخ الأدب 
الانكليزي . فلأول مرة يتناول النقد ابحارح اسماء ادباء كان يظن انما فوق الشك » ولأول 
مرة يسدد بايرون ضربات قاصمة الى مدرسة البحيرات ر( المدرسة الشعرية الى كانت غثل 
الاتجاه الرومانتيكي الرجعي ) . هاجم بايرون هذه المدرسة من ناحيي المضمون والشكل > 
فوقف ضد معاداة شعراء البحيرات لاعقل واحضاعهم الشخصية الانسانية للغيبيات والأخيلة 
لمرضية وناقشهم ني مواضيع اللغة والمفردات والأوزان وطرح بجا جديدا كل ابمحدة في 


4۹۲۳ 


هذه المجالات حيعا » فدعا الى المضمون الانساني العقلاني في الأادب وطرح موضوع 
مسؤولية الشاعر أمام قراثه . 
کا ن بايرون شاهد عيان على الانقلاب الصناعي ثي انجلترا. وقد عرف مأساة 
عحطمي لالات واأخذات الثورة الفر نسية وقح الانتفاضات ف سکو تلانده . و کان 
امحس دانما انه یعیش ني عصر انعطاف هام يتضاءل أمامه « كل ماينسب الى عهود يأجوج 
ومأجوج ( عل سحل تخیر ۵ . 
وقام بارروك ماين عامي - و ۱۸1۱ در -حلة ای رلاد الشرف زار لھا 
البرتغال واسبانيا والبانيا واليونان وتر كيا وبدأ خلال هذه الرحلة تعلم الر كية واليونانية 
والالبانية والايطالية وشهد المعارك الطاحنة الى تخوضها الشعوب من أجل حريتها واستطاع 
ان يتعرف على سياسة دو لته الاستعمارية . 
لقد حرج بايرون ني رحلته « ليكون رأيه حول الانسانية من خلال جربته الشخصية 
لامن خلال الكتب » . وقد أغنت هذه الرحلة مدارك الشاعر فعلا وغرست ني نفسه الاهتمام 
الكبير بحضارات الشعوب الأحرى ونمت فيها الاحارام الكبير تلاك الحضارات . ولم يكن 
كل ذلك الغنى والانفتاح على العوالم الأخحرى مناقضا لاشعور الوطبي عند بايرون بل كان على 
العكس دافعا لتعميتق هذا الشعور السامي واغناثه . 
کتب بابرون بعد ر حلته هذه قصياته الرائعة ة « تشايلد هارواد » الى قدم فييا 
اوحة وا عة لاد ال الآہ دة لوول E‏ ج 0 چې عر تا ارو ا 
نایاو ۵ وام 2 A‏ اللانا وال نان اداد سان ا الأتعاد. وقاء امت مام الةء لق 
بو را ت للغدا تسن الاسان المناذ لن ہیل سجر ره ا ایا 1 إل الان م ااا 
شیئا سوی باتہم ولکنھم و ةوا یداضصون عنھا بینما تر ها مير ها من اغدقت عليوسم 
الألقاب والاوفة 
لمل فر اللاف وحملة الألقاب وا ستسلمو أ 
ولكن ابحنود يرفعون راية النضال 
انك لم تعطيهم يا اسبانيا غير السياة 
وحريتك غالية عليهم كهسذه الحياة 
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لقد أبرز بايرو ن بطولة الشعب الاسباني النادرة ولكن نابليون مايز ال سيد القارة 
ولا ريدو ان هناك من هو قوی منه . ولذا فان باررون شاث ٤‏ قدرة الشعب الاسباني على 
قهره 3 من هنا ينطلق التشاؤم ي شعره وهو تشاۋم من روح انسان پتعاطف مع الشعوب 
لمناضلة ولا علاقة له ابدا بالفلسفة الغيبية الي كانت من صفات الرومانتيكية الرجعية . 

| 
ایا الفتیان یا شاب اسبانيا 
أحقا لامفر من السيار بين الركوع أوالقبر . 
بين حكم العدو وهلاك البلاد بأسرها ؟ 
هل قضی عليكم بن تكونوا مستراحا لقدمي الطاغية ؟ 
ان ام هو لايراكم ايا الابطال ۲ 
أم أن آهات الضحايا لاتسمع ي السماء ؟ 
أم باطل كل شيء : البطولة وابدرآة 
والدم والسالة ووقد ارواح الشببسسة . 

و تام اليو نان مادة ر.اثعة أب دة پارو ن الذي اظهر دصر 5 رما دة عند ما حار 
اليونانيين من تعليق الآمالل على مساندة الحلفاء الأجانب . وهاجم بلاده الي استغلت وضع 
الو نان الخ بابراح و فر صه ارب لسر ق کنوز الا کر وبول و لها ا ندل و قال ان 
الشعب الذي يطلب الحرية لعب ان يسعى اليها بنةءه والا فانه سيظل ممبتعبدا من قبل الأتراك 
أومن قبل سواهم . 

ويتغى بايرون بامجاد اليونان القديمة ويقار نما بالوضع الذليل الذي تعيشه الآن . ولكن 
هذا التي لامنعه مسن رؤية اجاد شعوب البلقان الأحرى » بل ان هجومه العنيف على 
الطغيان التر كي ل إمنعه من ابداء الاحارام العميتق نحو الشعب الر كي الباسل . و كان بايرون 
انسانيا الى أقصى حد عندما رفض النظرة الى كائت سائدة ني الأوساط الشوفينية الحاكة 
انذاك وآن جعل سحدود المع ركة دان } الصلايب وافلال ( « وهام التعصس و فصح الروح 
امعادية للشعب عند مؤججي الصراع الديى . وقد استطاعت هذه الاظر ة الانسانية ان بجعل 
بايرو ن الشاب ينظر الى الشعوب البلفانية المسلمة نظرة أصح وأسلم من النظرة السائدة ني 
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بلاده اليها . وبرز ذلك ي حديثه عن حب الألبانيين ايف واخلاصهم وتفانيهم في سبيل 
أرضهم واعتزازهم انفسهم وشدة تحملهم للمصائب . 

ان الفكرة الأساسية في القصيدة هي نضال الشعوب واحرام هذا النضال وتقديره 
والتعاطف معه . لقد كانت هذه الفكرة جديدة بالنسبة الى الأدب الاورولي . ويلمس المرء 
ذلك التجديد ني موضوع القصيدة نفسها وفي تكوينها وصيغتها وي شخصية تشايلد هارولد 
الي جسدت الملامح النموذجية لبطل مابعد الثورة الفرنسية . فهذا البطل يقف على تناقسض 
كامل مع عصره ومع احلاق هذا العصر ومثله ونقاليده . وقد جلبت هذه القصيدة لبايرؤن 
نجاحا منقطع النظير » فترجمت الى كثير من لغات العام » واصبح اسم تشايلد هارولد اسا 
جردا يقصد به الانسان الذي حاب امله بكل شيء والذي يقف معارضا للواقع الذي يعيشه . 


اضطرت الأوساط الارستقراطية والأدبية الى الاعتراف ببايرون بعد لشر قصيدته 
لكنه ظل ينظر الى هذه الطبقات باستعلاء وترفع عبر عنهما قي عدد كبير من القصاشد 
القصيرة والطويلة . 

وما بين عامي 56 = ۱۸۱١‏ عاش بایرون مأساة عاثلية اذ انهمته زوجة 
الارستقراطية انابيلا ميلينيك بالجنون » وحين فشلت في اثبات ذللف هربت من المازل 
مصطحة ابنها الرضيم » ولفق الاأرستقراطيون شى الاشاعات حول الشاعر انتهت حيعها 
پنبذ بایرون وطرده فغادر بلاده في نیسان ۱۸۱١‏ الى الأبد . 


عاش بايرون رة في سويسرا حيث التقى بالشاعر الانكليزي الكبير شيللي الذي 
اضطر الى مغادرة بريطانيا ايضا في عام ۱۸١۷‏ . م انتقل الى ايطاليا فأقام فيها حى عام 
۴4 . | 

كان الحلف المقدس قد اجتمع في فيرونا لاستنباط انجع الوسائل من أجل الوقوف 
ضد الروح الثورية ي القارة الأوروية » فرفض الاستماع الى ملي اليونان القائرة وأاكلدك 
« شرعية » شحن الزنوج - العبيد من افريقيا الى امريكا واطلق ايدي حكومة لويس الثامن 
عشر ي اسبائيا . 

وقد أظهر بايرون مصالح ابحشع والاثرة الي تسيطر على « السياسة العليا » للم تمرين 
المتكالبين على حريات الشعوب مثل لويس الثامن عشر والكسندر الأول ووآلنغتون وفض 
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مغزى شعارات الوطنية المزيفة الي لايفتاً حكام انجلرا يرددوما على اسماع شعبها وغيره من 
الشعوب ني قصيدته الثورية الرائعة « عصر البرونز » . وأظهر تي هذه القصيدة دور الرساميل 
الرهيبة الى بدأت تتلاعب مصائر الشعوب . وتحدث عن اصحاب المصارف والباروناث 
لذن ١‏ ن یع البلدان و كافة الحکام فهم بدعمون « الطغاة المملسين» ومحنقون 
الانتفاضات ويةاجرون بها . وهم شأن التاجر الحسيس شايلوك ‏ جتزون من كل 
أمسة ١‏ قطعة الحم القريبة الى القلب » . ۰ 

اما قمة اداع الشاعر الكبير فكانت رواية « دون جوان » الشعرية وقد بدأ كتابتها 
وهو ني ايطاليا واستمر ثي ذلك عدة سنوات دون أن يستطيع كالما اذ غاله الموت قبل ان 
پنهیها » فکان جموع مانشره منها سنة عشر نشيدا . والمعتقد ان الشاعر أراد أن سير ببطله 
عبر الدول الاوروبية المامة ومن خلال احداث كبرى بي حياة القارة تنتهي بقيام الشورة 
الفرنسية . 

لقد رسم الشاعر ني روايته الصورة الكاملة للحياة في عصره . فهو يصف حياة 
الأعيان في اسبانيا - دون جوان اسباني المولد - م ينتقل مع بطله الى جزيرة القر صان ذات 
لمناظر احميلة فالى صالونات الارستقراطية الانجليزية فاسواق الرقيق فدور الحرم عنسسسد 
السلطان ار كي فقصر الملكة يكاترينا الثانية الخ ... وهكذا تمكن الشاعر من رسم لوحة 
طربفة غنية بالالوان مليئة بالنقد الساخحر بحميع المغاهرم البرجوازية حول الحرية والعدالسة 
والمساواة »> لوحة تفضح التناقضس المائل بين هذه الشعارات المطروحة وبين تطبيقها الفعلي في 
سیاسات یع الیکومات الاوروبية . 

ان حل دون جوان ببعض الحرية في تصرفاته الشخصية ليس الا سخرية من الأحلاق 
الإرجوازية المزبفة ودفاعا عن شرعية العلاقات الطبيعية بين البشر . فدون جوان الذي هتك 
يع اقنعة الأحلاق البرجوازية وخحرق جميع قواعدها المزيفة يؤ كد بسلو كه انه حامل الأحلاق 
الانسانية المحقيقية الى تتجل ني المواقف الحاسمة . انه الوحيد الذي يرفض المشار كة في 
الاقتيات بلحم رجل قتله رفاقه واكلوه عندما كاد اموت يہلكهم جميعا . وهو الوحيد الذي 
بخاص الفتاة الر كية الصغير ة « ليلى » معرضا نفسه بذلك للموت ي اتون المحر كة المحتدمة . 

ان دون جوان يرفض حيع علاقات المجتمع البر جوازي القانمة على الكذب والزيف 
الاجتماعي با ني ذالث مفهوم الزواج الذي وجده قا نما على البيع والشراء › ولذا فهو يرفض 
جحيع انواع العقود الدنيوية ولا يعارف الا بعقد الطبيعة السامي : 


۹4¥ 


وانتھی کل شيء وعقد الزواج 
كانت الأمواج شهود العقسسد 
والمليثة بالاسرار . 
فقد وحدت بينهما ضمن ظلاها الكثيفة 
وهیأت الكيف الصامت دعا مہا 
وصار العام كله جنة يعيشان فيها 
قد جاب دون جوان کشر ا من الأو ساط و المجتمعات لیؤ کد ف کل منھا کلمة 
باراك الشهير ة بان كل نجاح فيها لابد ان يكون تاعا على جرة ارتكبت . 
غير ان بايرون لم يكن ممن يكتفون بالتأمل والسلبية والقاء الكلمات ٠‏ بل كان يسعى 
الى تطبيتق افكاره بصورة عملية . وهو يشهد الأحفاد على . 
ان الساطة لم تستطع اخحضاع يع النفوس 
وائنا ظللنا نقف من أجل حق الشعب 
رغم ان الحرية م تكن ظاهرة لنا بعد . 
كان الشاعر يطمح الى العمل وواتته الفر صة باندلاع الثورة #ددا ثي البونان . فسارع 
الى الوقوف تحت رايتها واستقل السفينة ني حزيران من عام ۱۸۲۳ وانطلق الى ميسولونجي 
كانت الرحلة حطر ة ونحطمت الباخرة وقبض على رفاق بايرون . ولكنه بجا باعجوبة 
واستقباته المدينة بحفاوة منقطعة النظير . وهناك اسهم الشاعر بنشاط لي فرق المقاومة اليونانية 
حى انه انصرف عن الشعر ء فکان مانظمه قلیلا الا آنه من أفضل ماكتب . وقد حمست 
الأبيات الألحير ة الى نظمها الشاعر زبدة حياثه النضالية المشرقة . ٠‏ 
رقد الموتی ي قبورهم -۔ فهل آنا من ینام ۲ 
الطغاة يسحقون العام - فهل آنا من ينسح ؟ 
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نضجت الستابل فهل انا من ينر ا لبصاد ؟ 
3 عل امراش ارد الاشواك ed‏ فھلل أا ئس gx‏ 
ما ان دل لبان ی ل 1 ف دمو لت |“ دس ست لے 


فار ت E IBE‏ قا دند 


انتشرت اللاريا ي مدينه ميسولو نجي المحاصرة و كان من ضحاياها الشاعر الكبير 
بايرون الذي توني ني 1۹٩‏ نيسان عام ۱۸۲١‏ . واعلنت اليونان الحداد على الشاعر الذي قال 
عنها ثي ساعة احتضاره : « لقد وهبتها وقي ومالي وصحي › وهاأنذا أهبها حياتي . فماذا 
بوسعي ان أصنع . 

غطي نعش بايرون پعسوح سود ووضع فوقه سيف وحوذة وا كليل من الخار وارسل 
الى انكلترا . لكن الأوساط البرجوازية الانكليزية استقبلت جثمان الشاعر الأكبر بالعداء . 
فمقبرة العظماء رفضت دفن بأيرون في ١‏ جناح الشعراء » فدفن في كنيسة ريفية بالقرب من 
نوستاد . و كتبت اخحته على الضريح : 

« هنا یثوی جثمان جور ج غوردون بابرون مؤلف « تشایلد هارولد » الذي تو يي 
ميسو لو نجي ي اليونان الغربية في ۱١‏ نيسان ۱۸۲٤١‏ اثناء سحاو لته البطولية اعادة الحرية والأمجاد 
الغابرة لتلك البلاد » . 
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النم ااذ 


الواقميع النقر ن في الروي الر“ور ولي 


في القرن التاسع عشر 

بعود تاربخ ولادة الواقعية النقدية الى اواخر العشرينات ي القرن التاسع عشر أما 
ازدهارها فكان تي اوروبا الغربية ني الثلاثينات والأربعينات ففي هذه الأعوام ظهر ابداع 
بير جیه وستندال ومیر ييه وبازاك وفلوبیر ي فرنسا » ودیکیتز وتیکیر يه وبروني وغاسکیل 
ي انكلرا وهايي وغيره من الشعراء الثوريين في الانيا . أما الواقعية في روسيا فسنفرد ها 
محثا حاصا » لا ها من تأثير في تطور الدب لاحقا لاسيما فى ظهور الواقعية الاشتراكة . 

لقد لاقت الواقعية النقدية أكل تعبير عنها ني الرواية الاجتماعية فكانت سعة القضاا 
المعلروحة وروح التعرية والرغبة في تثبيت ظواهر اللياة الاجتماعية في صور فنية مجسمة ذات 
طاقة تعميم كبيرة » الصفات النموذجية في ابداع افضل مث الواقعية التقدية في اوروبا . 
ان السعي الى تأسيس الاستنتاجات تأسيسا تاريا علميا عند تصوير ظواهر اللساة الاجتماعية 
والرغبة الدابمة في مجاراة آحر ماتوصل اليه العلم من منجزات « تمس نبض العصر » على حد 
تعبير بازاك . ذلك كله ساعد الواقعيين في صياغة طريقتهم الفنية . 
المغدمات التارغية لتطور اأواقعية النقدية ؛ 

› اللائينات من القرن الناسع عشر توضح التناقض الأساسي في المجتمع البرجوازي‎ ٤ 
التناقض بين البر جوازية والطبقة العاملة . في الثلاثينات تجتاح الانيا وفرنسا وانكلترا موجة‎ 
من الحركات‌العمالية المتنامية تمتد في‌الأربعيناتلتشمل بلغاريا والمجر وبولونيا وتشيكو سلوفاكيا‎ 
. ويشتد النضال الوطي التحرري ويتصاعد مع تصاعد الحر كات العمالية‎ 
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ان هذه الفرة هي فر ة وض ني شى الات الثقافة في المجتمع البرجوازي . فقد 
فقحت الفورة الفرنسية الأولى آفاقا واسعة لتطور الفكر العلمي الطليعي . وبداً ازدهار عظم 
في الفلسفة والعلوم الطبيعية والتقنية والتارية . 

لقد احرزت العلوم الطبيعية والبيولوجية نجاحا عظيما في النصف الأول من القرن 
فرنسا وقد كان هذا الأخير أول من طرح نظرية كاملة ني تطور الطبيعة الحية الارتقالي 
فأحدث انقلابا في العلم مدمرا الاعتقاد الذي ساد طويلا حول ثبات الأشكال وسكوا في 
الطبيعة . 

وھکذا تحرك ما کان سا کنا و کل ماکان خحالدا متمیزا بات متغیرا وتم البر مان على ان 
الطبيعة كلها تتحرك ني تيار أبدي دوار . 

ويقترن عدد من الا كتشافات باسمي العالمين الطبيعيين كيوفييه وسانت ايلير . 
فصاغ كيوفييه نظرية تلاؤم اجزاء اسم الحي وتناسقها . يقول کیوفییه : « ان أي کائن 
منظم هو كل موحد ومنظومة مغلقة ذات اجزاء متلاعة . ولا بمكن لأي من هذه الأجزاء 
ان يتغير من دون ان تتغير الأجزاء الأحرى > وبالتالي فان اي جزء اذا الحذ منفصلا يدل على 
الأجزاء الأخحرى ويعطينا اياها » . 

واستخدم كيوفييه طريقته هذه فرسم اهيا كل العظمية لكثير من الحيوانات المنقرضة 
بالاستناد الى عظمة وسن عثر عليه الباحثون . 

وتابع سانت ايلير تعالم كيوفييه فاثبت العلاقة وااتواصل ي تطور انواع الحيوانات 
المخثلفة . 

وليس من قبيل العبث ان يعد بازاك » الذي حث عن دعم أطربقته الواقعية ف 
E‏ یلیر من بین اساتذته . 

لقد فهم باز اك الصدق على انه » قبل كل شيء » الأمانة للتاريخ ومنطقه . وهسده 
لنظرة التارعية صفة نموذجية من صفات الواقعية الي تطورت في مرحلة أحرزت فيها علوم 
التاريخ بجاحا عظيما . 

يعود زمن ازدهار العلوم التاريخية الى فترة عودة الملكية في فرنسا . ان عدم اكتمال 
الشورة البر جوازية وتعثر نمو المجتمع في فرة عودة الملكية دفعا المؤرخين البر جوازيين تييرى 


۲۰١ 


انتصار اأبر جوازية على الارستقرادلىة الاقطاعرة ضرورة تارشة بقود اها جلى التماور 
القار ی و خلال َر ول عا 

ARR RR eT‏ “حر الف چم 
المجتمع ابر جو ار ي مپاہا ن را سام (A‏ ~~ ای موا ر حعة عادو شاو ون ی سیھار د 
البر جوازبة المطلقة على حاهير الكادحن . 


و کان من آهم الظواهر انكرية واعظمها اكتشاف هيجل لطريقته الدياليلتيكة 
الي اكتسبت صيغتها النهائية أي الربع الأول من القرن التاسع عشر . 

وأخيرا » ففى الأربعينات عندما كانت اوروبا تقف على حافة الثورة ر اندلعت 
الثورات ني الأربعينات ي فرنسا والمانيا وا مجر ) » ظهرت الاشتراكية العلمية الى صاغها 
مار كس وانجلز حدثة انعطافا جذريا في اريخ الفكر البشري . 


شاه ھی لسو ر ة عبامة ادمات الثار عة والتقافية وأافلسفية الى سشست ظهور الواقعية 


اشوا زج ل9 لے ہے 


8 الدب الاو روټپ ٤‏ اأشرل الام عر 


الصراع الأدلي : 

لقد جرى تكون وعو الوامعية 'تمدية في ظروف صراع أدلي معقد محتواه الأساسي 
التناسب بين الانجاهين الأساسيين ني الأدب : الرومانتيكية وااواقعية . 

ان الرومانتيكية والواقعية اتجاهان ادبيان تطورا جنبا الى جنب في حلال فترة طويلة 
من الزمن تشدهما روارط وثيقة ويفرفق لسنهما 4 ي الوقٽ نفسه 1 احتلاف ميق ي الطريقة 
الفنيسة . 

بدأت الواقعية النقدية تتكون كاتجاه ادي ني النصف الثاني من العشرينات وهله 
الشرة كما نعلم » هي فترة ازدهار الرومانتيكية . ولذا » كان من الطبيعي ان ينشاً بين هذين 
الاجاهين تفاعل متبادل معقد . لقد كان باستطاعة الكتاب الواقعيون الأوائل التوقيع على عدد 
کہير من بيانات الرومانتيكيين عن طيب خاطر . من ذلك » مثلا اعلان الرومانتيكيين ان 
كل ماهو موجود ي الطبيعة بمكن ان يكون موضوعا للفن . ان الواقعيين يتبنون وجهة النظر 
هذه تماما » ولکن لإ حدر بنا ان ننسی ي هذا المجال ان فهم الواقعيين نمذه الموضوعة نفسها 


eT 


ختلف عن فهم الرومانتيكيين ها > وهذا التباين ني الفهم سيبرز ني فترة متأحرة . آما في 
العشرينات فقد كان اللقاء قانما ني كثير من القضايا بين الرومانتيكيين والواقعيين . و كان 
أساس هذا اللقاء النضال المشترك ضد الفن الرجعي في فثرة عودة الملكية » لاسيما فن اقباع 
الكلاسيكية الذين استمروا في التواجد في البلدان المختلفة . ان ستندال وهو علم من أبرز 
أعلام الواقعية ي فرنسا » بدأ حياتد الأدبية مناضلا تحت راية الرومانتيكية › وليس ذلك من 
قبيل المصادفة » لأن الرومانتيكية في تصور ستيندال ليست الا الفن الطليعي المناضل ضصد 
الكلاسيكية وعلم الحمال الكلاسيكي . 

لقد ظل الرومانتيكيون ني طليعة النضال الأدي ضد الفن الرجعي في العشرينات 
فالو اقعبة لما تكن تشكلت بعد كاتجاه ادي مستقل » بل كانت ثي مرحاة التكون . 

غير أن الفروق المبدثية بين الواقعيين والرومانتيكيين » حى التقدميين منهم › برزت 
واضصحة لي الثلائينات وباتت واضحة كل الوضوح بي اربعينات القرن الماضي . وتباور 
الاحتلاف ني المسائل الأساسية ني علم الحمال وثي الابداع الفي - ي فهم العلاقة بين الفن 
والواقع و دور الس والفنان ثي الساة الا جتماعية وف حل فبا را راسم إل d~‏ و طر ف الماح 
وغير ذلك 

في ألانيا » حيث ظهرت الرومانتيكية اارجعية على أوضح وجه > مستندة الى الفلسفة 
الألمانية الخالبة في ي سباية القرن الثامن عشر ( كانت » فيخته » شيللينغ ) »> خحاضت الواقعية 
مثلة بالشعراء القوريين ني الللائينات والأربعينات نضالا حاسما ومستمرا ضد الرومالتيكية . 

لقد کون هایی وفردایغرات وبرت و کات ) لاا الفتىة ١‏ اراءهم الحمالسة 
وابدعوا اعماهم الفنية ني اتون الصراع ضد منطلقات الرومافتيكيون الرجعيين الذبن اعلنوا ان 
و اة 

اما في فرنسا وانجلترا فقد كان الوضع ممتلفا عا في ألانيا ء فقي هنين البلدين تطورت 
الرومانتيكية النقدمية بل اللؤرية ( هيجو » جورج صاند » شيللي > بايرون ) . ولذا فان 
الواقعية نشت ني تواصل مباشر مع الرومائتيكية رغم اما تكونت من خلال الصراع معها . 

حاض الواقعيون النقديون نقاشا نظريا وابداعيا معقدا مع الرومانتيكية ولكنهم 
احذوا ء في الوقت نفسه . أفضل مافيها من تقاليد الدعقراطية والشعبية والاهتمام بالمواضيم 


۰۳ 


االتار ية . وواصل الواقعيون النقديون النفس الناقد عند الرومانتيكيين التقدميين وتبنوا في 
باعهم الملل العليا الى تحلت بها الرومانتيكبة الثورية . 

وني اواخر القرن التاسع عشر »> ببرز تناسب جدید بين هذين الاتجاهين الأدبيين ني 
لضروف التاريية الحديدة تضمحل فيه مكانة الرومانتيكية . ولكن تنبعث ي الوقت نفسه 
مجموعة هن موضوعات الرومانتيكية الرجعية ني الرمزبة والعدمية والائطباعية حيث يشكسل 
داع الكتاب من هذه الاتجاهات ادب الانحطاط ثي ماية القرن . 

وقد خحاضت الواقعية النقدية في ماية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين › 
مثلة بكتاب عظماء امثال فلوبير وموباسان وشو ورولان وغيرهم › نضالا لاهوادة فيه ضد 
أدب الاحطاط هذا . 
الملامح الاساسة ألو أذعية النقدية : 

ان الواقعية النقدية > مثل الرومانتيكية » تستند الى نظرة شاملة معينة الى الكون والى 
موقف عدد من الواقع . 
٠‏ فالكاتب الواقعي يقر بقيمة الواقع الموضوعي ويم به اهتماما عظيما . وهو يسعى 
قبل كل شيء الى معرفة الواقع معرفة عميقة ودراسته وتصويره تصويرا شاملا في ابداعسه 
الفي من خلال صور فنية بموذجية مكتملة . 

والحديث هنا لايدور بشأن عملية عفوية » ولا بشأن المعيى الموضوعي الكامن وراء 
تصوير الحياة من قبل الواقعيين › بل يدور حول سعي الكتاب الواقعيين الواعي الى معرفة 
البياة معرفة عة . 

يمول بلراك ١«‏ الأدب تعبير عن المجتمع ) أن هذه الحقيقة الي دو اليوم بدية 
جدا هي خلاصة مالاحظه عقل تعمق في دراسة تاريخ الشعوب وتاريخ الأدب . 

ان المبدأ الأساسي الذي ينطلق منه الفنان الواقعي هو النمنجة . والنملجة هنا تعي 
قدرة الفنان على أن يضمن الصورة الفنية أكل وأفوى تعبير عن جوهر الظاهرة أوالشخصية 
ومهم واهمال ماهو مصادف وسطحي ؛ وتر كيب كل ذلاث بي الصورة الفنية لتصبح تعبيراً 
قويا و كاملا عن الظاهر ة أوالشخصية المعنية . 
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ان الصورة الفنية النموذجية عند الواقعيين تجمع جحعاً عضويا بين التعمي والنملجة . 

ويعبر الكاتب الواقعي من خلال صنعه للنموذج عن موقفه ما يصوره ومحكم عليه 
فیعریه أو يۇ کده . ویضطر الفنان الواقعي الى مجاراة منجزات الفكر الطليعي في عصره ليكون 
قادرا على معرفة العام والمجتمع الانساني وتفسير هما . 

ويقوم الكاتب الواقعي بتصوير الشخصيات النموذجية لي الظروف النموذجية . 
وهكذا فهو يعتمد مبدأً نمذجة تلك الظروف وتللك الشروط الاحتماعية الى تنشاً فيا 
الشخصية أي ان هذه الظروف لاتكون في العمل الفني الواقعي مصادفة » بل تنطوي على 
صفات اجتماعية تارعبة مهمة » وهي تبرز الشخصيات الفنية الي يصورها الفنان . 

لقد انشا الرومانتيكيون شخصيات وصورا نموذجية تعكس أهم جوانب الواقسع 
( تشايلد هارولد مثلا ) ولكن طريقة النمذجة عند الرومانتيكيين تتاف اختلافا كبيرا عن 
طريقة النمذجة عند الواقعيين . 

كثير | مايبتعد الرومانتيكيون » وهم يرسمون صورهم الفنية › ابتعادا واعيا عسن 
الموقف التاريحي والحاني المحدد » امم يستخدمون اساليب المبالغة والمفارقة والمقابلة بين 
الأشياء استخداما واسعا ولا يسعون الى الابقاء على تناسب العلاقات الياتية اأواقعية أوعلى 
الدياليكتياكالعقد القاتم فعلا في العام الموضوعي . وهم كثيرا مايضعون أبطامم في مواقف 
خيالية اسطورية وبميلون الى استخدام الصور المأساوية والرمرية . 

أما الواقعيون » فعلى العكس من ذللفث » يسعون عند تصوير الشخصيات النموذجية 
الى الابقاء على مقاييس المواقف الحياتية الحقيقية » ويصورون ابطاهم في تطورهم بكل 
تنوع ارتباطامم الحية وعلاقانمم المعاشية المحددة تارعيا . 

ان راستینياك ونیکولاس نیکولي وریبکا شارب والکیرین غیرهم » يعیشون ني 
ظروف بوذجية غير مجردين عن تلات الظطروف الية المعقدة الحقيفية الى تتكون فيهسا 
شخصیات امثاهم . ۰ 

ومن المنجزات الأساسية الي حفقتها الطريقة الواقعية ابراز شخصيات الأبطال في 
نکو ما وتطورها » والسعي الى تصوير تلك الشخصيات وتتبع « تعاظمها وسقوطها » . 

وترتبط بذلاك اللحصائص النموذجية ني بناء تسلسل الأحداث في الأعمال الأديسة 
الواقعية . ان الواقعيين بعيدون عن تصرير المواقف الرومانتيكبة الشرطية وتر كيب المصادفات 


۲.0 


و المختلقة ا لأحدات قي روات |بزاد e‏ جلك اماد وتار ي 
الأبطال ٠.‏ 

واذا کان د احيانا الى الشرطية الرومانيكية 
في تطور الأحداث » حيث يبدو واضحا منذ البداية ان « الشرير » سينال جزاءه وان البطل 
الفاضل سينتصر ٠‏ فانه في اللحمسينات والستينات من القرن الماضيئ قد لى عن هذه الشرطية 
ني أفضل رواياته الواقعية « البيت البارد » › « الأزمنة الصعبة » »> « الآمال الكبيرة » . واقر 
وة الوقائم الموضوعة الى لامکن و والي لد مصیر البطل و شخصته 

ان نمثي الواقعية النقدية الذين قسدموا ورا صادقة اعن السياة ولوا بصورة 


حتمية الى ناقدين للواقع البرجوازي . فتصودر اواقع البرجوازي بصدق يعي تعرية هدا 
المجتمع وفضحه » والفنان اذا ل ا يكون قد لى عن الصدق أي كف عن 


کوله فاا واقعا . 
لانرید من خلال حد شنا | عن العرانب ا ٤‏ الکتاب الواقعيين النفشدين ٤‏ 
a‏ 
عرب اورو ا ان ھا اا حر مهمة جداء هي ضيق أفق ١‏ أقیة قعية النقدية المحم تار يحيا. 


فمن جوانب ضعف الواقعية النقدرة جهلها الانجاه الذي يسير فيه المجتدح البرجوازي ي 
تطوره التار حي , > وعجزها عن | کتشاف تلك قوی الي جب إان تقود ذاك المجتمع فيما 
بعد نحو فيه وبناء المجتمع الحديد الاشترا كي وقد جم عن ذللك بصورة حتمية تناقض في 
حل مسألة البطل الاجا من قبل الکتاب الواقعيين النقديين . | 

ن الكتاب الواعيين القاديين قدموا صورا رائعة وعيقة ملياة المجنيع ابر جوازي ف 
القرن التاسع عشر ولكنهم لم يدعوا الى تغييره'. غير أن هؤلامء الكتاب الصادقين التزيمين 
استطاعوا من خلال رغبتهم في اصلاح ذلك المجتمع وتصحيحه + الكشف بعمق عن جذور 
العلاقات الرأسمالية وفضح عيوبما الأساسية واظهار ان هذه العيوب ليست مصادفة بى هي 
نتيعجة محتومة للعلاقات البر جوازية . ولذا قاد هؤلاء الكتاب القازیء الى E‏ 
حل التناقضات '. الي کشفوها ‏ أعالمم الأدبية ء في آطر الجتلع الرجوازي » رغم | er‏ 
م يتو صلوا »> هم انفسهم ¿٤‏ الى ذلك الاستنتاج و فى تلك الأعمال ذلك هو الأمعى الحقيقسي 
لاعمال باراك وديكيثر وتيكيربه الناقدة . 


۲۰٦ 


لقد ارتقى الضدق العميق وروح التعرية ني اعمال الشعراء الثوريين ني الثلاثينات 
والار بعينات ( بيرانجية وديوبون وبوتييه وهايي وفييرت والشعراء « التشارتيين ٠‏ ) الى مستويى 
النداء الو ري الاصيل.و كانت قصيدة هايى ١‏ الانيا » وأفضل اشعار فييرت وبوتييه وارنست 
جونز وغيرهم ضر دة موجهة ضد الم ااإرجراري مشحو نة بالخضى مته والسخط عاي > 
ضربة تنىء بوت النظام البر جوازي المحتوم وتؤ كد ولادة القوة الحديدة ‏ قوة العامسل 
مبدع تلك الثروات الي تتمتع بها الانسانية . 


ورسم الکتاب الروائيوك العظماء ف فر سا وامجلرا وغہر هما ا اراك 
ديکيثر وتيكيريه وبروني ... الخ - صورا ملحمية عريضة . ان مبدعي هذه إلصور اناس 
سبقوا عصرهم ورأوا بوضوح عجز ابر جوازية عن الابداع الاجتماعي من خلال قناع 
القوة الفيزيائية الفظة اي حلت بها هذه الطبقة . ويستطيع المرء ان يسمي هؤلاء الكتاب 
« ايتاء البر جواز ية العاقين » لام حاصوا من اسرها ومن ا الاجتماعسة 
الامدة الى فرضتها » ومن تقاليدها » ونما يشرف هؤلاء الابتاء العاقين أن الذي عاد منهم 
الى احضان طبقته « ليأ كل لحم العجل المقلي » على حد تعبير غور كي › كان عددا قليلا . 

ان المنجزات الفنة الي حتقها اساتدة الفن الواقعي ٤‏ القرن التاسح عشر عظبمة 
جدا فاليهم لعو د الفضل ٤‏ تطو رر الروارة الاجتماعية وڪسينها اك الصور اللحمسة 
ال رضة اي حسمت حاة المجتدح الر جو از ي من جو اليه الختلفة و ضصعت عاذج اجتماعة 
عديدة يلدءا من اللاك العقار نس « اميحر مين 1 ی اصحابت الد كا كين الصبغير ة والمحامين 
1 الاجر اء ( > و التعہ.مات. ال#ار لحية و الشلفة اأعجل.ة 2 کل دلا لجعل اعا الواقعين 


اانقدرين اة موسو اللياة 4 ااةرن التاسع ععثر . 


لآ اس تام اء ااه ان اأرافعون في الترن الاسع “مر ااوان الأدب التاقاء والساخر 
اسنهخاءاما و اسعا . فأصبسن القتعيدة المجائة والاغ ة اقدة الاوز ١‏ .اند فى الشعر الثورى 


اانا وهم لسا )» ااا ا 


ُي و إو میات فر نا ٠‏ لير ات اير هما ) . 
ان افضل تقاليد الأدب الناقد في اقرن الان عشر - تقاليد سويفت وفيلدياسغ 
وستير ك ر فک أاست لمت اس تخا اما واا من قبل اسنادي روات اأناقكة ف اللىرا ك 


دیکینر وثیکیر به : 


eV 


واسهم الواقعيون العظماء ي ابداع الرواية التار رة متوجهين من اجل فهم واقعهم 
.ار جوازي المعاصر توجها طبيعيا الى احداث الثورة الفرنسية أوحرب الاستقلال الأمير كية 
( « العانس » لبلزاك » « قصة مديتتين » لديكيتز « الفرجينيون ٠‏ - لتيكيريه ) . 

وأنمت الواقعية في بعض بلدان اوروبا في النصف الثاني من الفرن التاسع عشر تطوڊر 
أفضل التقاليد النقدية عند ستندال وبازاك وهايي وديكينز › بحيث اكتسبت هذه التقاليسد 
صفات جديدة في ابداع كتاب مثل فلوبير و كيلار وغيرهما . 


لكن أزمة الديمقراطية البرجوازية وتفسخ الايديولوجية البرجوازية بعد ثورة عام 
۸ في كثير من بلدان اوروبا الغربية »> كل ذالك حدد تناقضات ابداع الواقعيين في هذه 
الفترة . 

ففي واقعية النصف الثاني من القرن التاسع عشر دز داد وضوح التشاؤم والانعزاللسة 
ويتسبب امميار العام ابر جوازي الذي لاحت تباشيره في ضياع الكتاب الواقعيين كا بحرمهم 
من القدرة على استشفاف المستقبل . فتكثر في ابداعهم الشكوى وتنعدم المال العليا الموجهة . 


وعلى الرغم من ذللف فان حدة تعرية الضحالة البرجوازية تبلغ قي ابداع الكتاب 
الواقعيين ( فلوبير مثلا ) ذروة ني القوة لامثيل ها . 


ان آعال ستندال ومیریپه وبلزاك ودیکیتز وتیکیر یه وهایي ا 
a E E FOTOS‏ 
أجل تحرير الانسان الى الأبد من الاستغلال والعبودية . 
الواقعية النقدية ي روسيا 
تفسير ذلك في تطور روسيا التارعي تطورا متميزا أدى الى ميز أدبما الطليعي في تطوره الذي 
ارتہط ارتباطا وثيقا با لحر كة الثورية الصاعدة الي مرت ني القرن التاسع عشر بثلاث مراحل 


هي على التوالي : )١‏ مرحلة قيادة النبلاء للحر كة الثورية . ۲ ) المرحلة البرجوازية الديقراطية ٣‏ 
المرحلة النر وليتاربة . 
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ان اللاأضطهاد المعخيف الذي مارسه الاقطاعيرن والنظام القيصر ي ولد مقاومة عنيفة 
جبارة عند الشعب الذي أظهر منذ القدم حبه للحرية من خلال نضباله ضمد الغز اة الأجانسب 
وضد مضطهديه ثي داحل اللاد . وليس من قبيل المعادفة ان تتمرز الاتتماضات اأشعبية في 
روسيا بالعنف والقوة والشمول . 

اقد انكس شمول الحر كة الثورية في روسيا وقوتما وسموها الفكري ني ابداع 
الكتاب الراقعيون اروس العفلساء . و هذا مايفسر ننا المفقات الأساسية ني افضل اعمال الكتاب 
الروس الأدبية : الأصالة والبحث عن الحقيقة والوطبة وخدمة قضابا تحرر الشعب وسعادته . 


و لصح 2 0 تطور الادب الره “ی سیل دا الأدب حو الو اأقعية ا القرن الثامن 
عشر . وهذا امر حدده تنامي الانتفاضات الفلاحية الى ادت في سبعينات القرن الثامن عشر 
الى ثورة الفلاحين بتيادة بوغاتشوف ها حدده تمو الوعي القومى عند الشعب الروسى يسبب 
الاتتصارات الةارشسة الي احرز ما القوات الروسية في أوروبا وانتقال الدولة الروسة الى 
مصاف الدول الأوروبية العظمى . 

وعلى الرغم من ذلك فان اتال الكتاب الروس في اوانحر القر ن الثامن عشر والسنوات 
العشر الأولى من القرن التاسع عشر لم تكن اعالا واقعية نقدية ولا رومانتيكية ثررية بل ان 
مامجده المرء فيها ليس سوى علام تحدد مستقبل تطور الأدب الروسى اللاحق . 

ان تطور الواقعية النقدية والرومانتيكية الثورية في روسيا يرتبعط ارتباطا وثيقا بالحرب 
الو طنية الى “حاض تھا رو سیا ف عام ۲ صك نابليون ¢ ويار که الى قأادها ول جيل 4ن 
| رین الروس ۰ 

فار ب الوطنية لم تظهر قو ة الشعب ااروسی و عظمته فیحسب ( بل اظهر ت ارتا ¢ 
بوضو حح هائل » التناقض الفظيع بين قدراتٽ جاهير روسيا الكادحة وبين وضعها البائس في ظل 
الحكم القيصري 0 

ني هذه المترة الزمنية بدأت الدياة الابداعية لعدد من الكتاب والشعراء الروس وعل 
رأسهم غریہوییدیف ورباییف وبوشکین ااشاب . 

فمنذ أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر يشرع غريبوبيدف ني كتابة مله 
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الذي يعاني فيه المواطنون الشرفاء « ملايين صنوف العذاب بينما يتمتع بالحياة » الانتهازيود, 
والمنافقون . 

وظهرت اشعار بوشكين الشاب وريلييف وغير هما مشحو نةبروح التحرر والتحريض 
على النضال ضد « الاقطاعيين لمتوحشين » والحكم المطلق الظالم . ان هؤلاء الأدباء الوطنيين 
الوطن يقتضى النضال من أجل سعادة الشعب . 

و دادتفاضصة الدیسمبريين ( وهي انتفاضة مسلحة لاغتال القيصر قام ا دعس الضاط 
الحر كة الثورية في القرن التاسع عشر » المرحلة الي قاد فيها النبلاء تلك الحر كة . وي هذه 
المرحلة ابتدأً بوشكين فارة عظيمة من فترات بمو الأدب الروسي ووضع حجر الأساس في 
البنيان الأدي الضخم الذي شيده الأدباء الروس ني القرن التاسع عشر . 
الواقعية النقدية في مر حلة قيادة النبلاء للحر كة الثورية : 

أثر ت التغير ات الى طرأت على الحياة الاجتماعية بنتيجة هرية الديسمبريين في ثطور 
الأدب . لقد استنرفت القيصرية دماء الحياة من جسد المجتمع » فشنقت قادة الديسمبربين 
ودفنت مثة وعشرين منهم احياء « في سراديب الأرض المظلمة » ( بوشكين ) ونفت كل من 
کانت له بم صلة 4 ولو بعيدة جدا 4 الى اماق سيبيريا والشرق الأقصى 

ي اطار هذه الظروف تحددت رسالة الأدب الطليعى العظيمة . كان العصر بتطلب 
قضاة يفضحون الحكم المطلق ونظام القنانة > ما پتطلب مربین يستنهضون الیل الندید من 
ايناء الشعب الروسی 1 وقد 1 الكتاب ألروس العظماء هذه الرسالة بأمانة وشرف ٤‏ 
لاثينات وار بعينات القرن الماضي فحققوا المهمات التاريخية المطروحة أمام الأدب على أفضل 
وچه . 

فالتناقض بين « الاقطاعيين المتوحشين » و « العبيد الناحلين » الذي لاحظه الأدباء من 
قبل “ بلغ حد التصوير الفي ي « ديروفسكي » و « ابنة الامر » لبوشكين وني « مذ كرات 
صياد » لتورغينيف وغير ذلك من الأعمال الفنية الرائعة . 

وعالج غوغول قضية الفلاحين من جانب آحر فابرز العواقب المدمرة لنمط الياة 
الاقطاعي . لقد تعاطف غوغول تعاطفا كليا مع الفلاحين في عمله الأدبي الحالد « النفوس 
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الميتة » » الفلاحين الذين كانوا يعانون الفقر وال جهل والحرمان من الحقوق » ولكنهم على 
الرغم من ذلك كله » ظلوا مشر الفكر متعددي المواهب محملون بي حناياهم قلوبا تنبض 
بالانسانية والدفء . 

و اهم الكتاب الروس ي هذه المرحلة اهتماما عظيما عوضوع ١‏ المساكين » وإذا 
كان ( كارامزين ) قد دعا الناس الى رؤية الانسان في شخصة « ليز أ البائسة » واقتصر 
اتجاهه الانساني على ذلك » فان الكتاب الروس اعطوا موضوع « المساكين » مفهوما آحر ني 
المرحلة الحدردة فو جهوا سهام تمدهم ای القلروف الا جتماعية الى تسحق هو لاء البشر . 

وشغلت قضية « اللامنتمي » مكانا بارزا ني اتمال الكتاب الواقعيين التقديين الروس 
في تلك الفءرة . فيظهر بوشكين وليرمانتوف ان الظروف الاجتماعية المعاصرة تجعل الناس 
« انانیین رغما عنهم ) . 

لقد استهدفت معابلحة موضوع « اللامنتمي » البرهان بوضوح على ان العلاقات 
الاجتماعية في ذلك الزمن غير ملانبمة لتطور الشخصية الانسانية . وهكذا ابرز الكتاب مسن 
خلال امام الأدبية ان الفطرة الانسانية الرائعة والأفكار الطيبة والمواهب الكبيرة لاتجد جالا 
ها ي التطبيق » وان ظروف الحياة المعاصرة معادية للتقدم ولا يكن ان تكون تربة صاسلة 
لتغذية الانسان روحيا . 

وي هذه الفرة نفسها وجه الكتاب الروس سهام النقد الى الرأسمالية الاحذة في 
النمو . 

ان صور الفقر والظلم وشقاء ابلحماهير الي جسدها الكتاب ااروس في النصف الأول 
من القرن التاسح عشر » صور ١‏ النفوس اليتة » و « المساكين » و «الأنانيين رغا عنهم » 
كانت حكما رهيبا بادانة العلاقات الاجتماعية القانمة على استغلال الانسان من قبل الانسان 
وعکست بہذا الشكا أوذاك احتجاج الحماهير الكادحة في روسيا ضد الأضصطهاد والتعسف > 
فجاءت ملأى بالغضب ومشحونة » ي الوقت نفسه »> بتفاؤل قوي استقاه الكتاب مسن 
اعام بالشعب » واوحى هذا التفاؤل للقراء بالوقوف موقفا ثوريا من الواقع . 


ان الارتباط بالشعب وفهم دوره التارى وامكاناته الكامنة هما الاذان حددا تفاؤل 
الكتاب الاجتماعی 
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الأراجيدي بين الحيل الأول من الثوريين الروس وبين الشعب وخطوا حطوات واسعة باتجاه 

دة راطية الأدب وشعييةه . فاکذ بو شکین ف عله الر اجيدي العظيم ١‏ بوريس غودونوف 

ان الشعب هوة القوة المحر كة في التأاري ۾ كشف عن مأساة الرعيم الأناني الذي لابری في 
ار وا 


ويطالب ( غوغول ) رجال الدولة بفهم مهمات التعلور القومي طذا الشعب وذاك 
فهما محددا وادراك حاجات الشعب الملحة . ويؤكد ني مقالته « المأمون » على ان الحكام 
لاحب ان يرغبوا في خدمة الشع فحسب » بل حب ايضا ان يعرفوا حاجات الشعب 
الحقيقية . 

وعالج الكتاب اروس الطليعيون قضية الشعب من جوانب انحرى ايةا فأظهروا ان 
الشعب هو وحده حامل امال الأحلاي والأفكار والمشاعر السامية واه مامن شيء يكون 
الشخصية الانسانية النبيلة غير الاحتكاك عياة الشعب . هذا مات كده روابة بوشحين الشعر رة 
١‏ ايفغيي انيجين » وروايته التارعية « ابنة الآمر » وتؤ ذده قصص غوغول لاسما ملحمته 
لتار ية « تاراس بولا » . 


وهكذا تشابك وتفاعل في افضل اعمال الكتاب الواقعيين النقديين ااروس ثي اللصف 
الأو ل من القرن التاسع عشر » نقد الطبقات السائدة المستغلة مع تأكيد قوة ابلحماهير الشعبية 
وامکانا ما ودورها التار شی . وباتت سعادة اخماهر الشعسة شر طا أسعادة الفرد . 


ومع كل خطوة جديدة كان الأدب الروسي الطليعي يزداد قربا من الشعب ويتوطد 
مجه باتجاه الواقعية والشعبية . لقد اوضحت اعمال بوشكين وغرويبوييديف وريلييف 
وليرمانتوف وغوغول ظلم العلاقات الاجتماعية الي كانت قائمة وبرهنت على ضرورة 
التضال ضدها . 

وقد نضجت الاراء والمغاهي الي تكونت ني هذه الفترة » في اعمال المفكرين 
الديقراطيين الثوربون الروسيون العظيمين بيلينسكي وغير تسين . ان هذه الأعال لم تكسن 
حلقة وصل بون جيلين من الكتاب الروس الطليعيين فحسب » بل كانت ايضا بداية تطور 
لأفكار الديقراطية الثورية ني روسيا في القرن التاسع عشر . 
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الواقعية القدية ثي روسيا تي مرحلة قيادة البر جوازية - الدعقراطية للحر كة الورية : 


دنعل الأدب الروسي مرحنة جديدة بسب التغيرات الكبير ة الي حدثت في الواقع 
الروسي . فالانتفاضات الفلاحية تصاعدت الى حد جعل الحكومة القيصرية تقرر « ردير ) 
الفلا-حين من أعلى لماية ماعن حايته من مصالح الاقطاعيين . وابرزث حرب الفرم 
ودفاع ابحنود والبحارة البطولي عن سيباستومل عدم تلاؤم النظام الاجتماعي اقام مسع 
مهمات النهضة القومية . فعلى ضرء تذسحيات الحنرد والبحار ة رز بو ضوح لف عت اد 
الجحيش الروسي وقصور شبكة الطرق وهو الذي حال دون وصول الأمدادات إلى المحاصر ين 
وافتضح آمر السرقات المخجلة الي كان اصحاب المناصب العليا يرتكبو نما ٠‏ واد ركست 
فغات اجتماعية متزايدة الاتساع ضرورة تغيير حياة الشعب الروسي تغيرا حذريا . 


ي هذه الظروف التاريخية بدأ الدعقراطيون الثوريون الروس نشاطهم واصبسوا 
القو ة الاجتماعية الطليعية ني النصف الثاني من القرن التاسع عشر . لقد اصبح الديتقراطرون 
الثوريون قادة الثورة الفلاحية الفكريين وناضلوا ضد جيع المحافظين على النظام القدي 
والمدافعين عنه . وأعطوا الأدب اروس اتجاها جديدا محافظين » ني الوقت نفسه على صلة 
هذا الأدب بافضل تقاليد ادب المرحلة السابقة . 


اهم الاعةراطيون الثوريون » بالدرجة الأول » بالكشف عن اسباب الشر الاجتماعي 
واوضصحوا ان الاجابة على سؤال « من المذنب ؟ » بحب ان يكون فضح طبيعة الحكم القيصري 
البوليسى المعادي لاشعب . ذلك هو معیی کتابات تشیر نیشیفسکی ونیکرا وف وسالتیکوف 
ن ومقالات دبرولوف النقدية الرائعة . » ولم يكتف الديقراطيون الثوريون بولسرح 
سؤال « من المذنب ؟ » > بل -جعلوا في المر كر الأول سوال « ماالعمل, ؟ » . وهذا هو ماييز 
امرحلة ابنديدة في الأدب اأروسي عن المرحلة الي سبقتها . 

لقد طرح الأدب الروسي الطليعي قي النصق الأول من القرن التاسع مسألة « ماالعمل؟ » 
طبعا . ولكن الاجابة عن هذا السؤال في تلاف الفتر ة اتسمت بعدم كفاية فهم الكتاب 
القدميرن لقدرات الشعب الثورية وبوجود وهم بامكانية اصلاح الحياة « من أعلى » . ولم 
يقر ب من الأساس الفكري الذي قام عليه ادب « ربابنه العاصفة القبلة الفتيان » غيسسر 
يلينسكي وغيرتسين . » ولكن هذين الكاتبين الثوريين اقر با فقط من ذلك الأساس الفكري 
الذي كانت صياغته مهمة ابحيل الثاني من الأدباء الديمقراطيين الثوريين . 
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أكد الدقراطيون النوريون اللورة اساسا لتغيير النظام الاجتماعي . وحددوا هدف 
التغيير بأنه انشاء المجتمع الاشتراكي . و كان ذلك تصورا « طوباويا » من الناحية الموضوعية 
فالغو رة الفلاحية لاتؤدي الا الى زيادة نفوذ البرجوازبة وقوما . 

ولكن الديمقراطيين اللوريين عجزوا عن فهم ذلك بسبب محلف روسيا في تلك 
المرحلة . وهكذا كان الكشف عن طبيعة القبصرية وسلطة الاقطاعيين المعادية للشعب هر 
اروج النقدية السائدة ني ابداع الديقراطيين الثوريين الروس > و كان تأ كيد الثورة 
الفلاحية باسم تحرير الحماهير اجتماعيا - برنامج عملهم . وهذان العنصران ميزان نوعيا 
الكتاب الديقراطيين الئوريين عن سابقيهم . 

ان الظروف الاجتماعية - السباسية هى الى حددت مهمات الأدب الطليعى في 
المرحلة الحديدة . ومن هنا نتجت الو ضو عات الحديدة في هذا الأدب وبرز البطل أللدند فة 
ومن هنا جاء الحل الحديد لعدد من القضايا القدية الى بقيت ملحة في المرحلة الديقراطية 
الشورية . ۰ 

وهم موضوعات الأدب الدرعقراطي - الثوري : موضوع الشعب الذي اتسم في 
ااظروف الاجتماعية ابلمديدة عى سياسي واجتماعي حاد . 

وحيع الأعمال الأدبية الديمقراطية الثورية > بدءا من قصيدة نيكراسوف الملحمية 
الشعبية ١‏ من الذي يعيش جيدا في روسيا ؟ » حى حكاية سالتيكوف شيدرين « حكاية 
توضمح کیف اطعم فلاح واحد جارالين » » تؤ كد قوة اللحماهير الكادحة وامكانام ا 
العظيمة و تفضح بعنف مستغلي الشعب من اقطاعيين 'وبرجوازيين . لقد ربط الدبمةراطيون 
اللوريون آمالمم ي تغيير الحياة الاجتماعية تغييرا ثوريا مجماهير الفلاحين الروس . وي هذا 
يكمن سر اهتمام ادبم بالفلاحين › ذلك الاهتمام الذي برز على اوضح صورة ف اشعار 
نیکراسوف . 

لقد لاحط الشاعر » محزن » اجهل السياسي لدى الأغلبية الساحقة من الفلاحين 
ولكنه ني الوقت نفسه » صور ء بحب ٠‏ امكانا مم الثورية الكامنة . ورسم عاذج وتعميمات 
فنية تجسد القسم الأكثر وعيا وثورية بين الفلاحين . اما أولئك الفلاحون الذين شوهتهسم 
العبودية فكانوا » في نظر الشاعر » بمثلون اللحزء الميت الذي لايزال يتشبث بالاحياء ولكنه 
بتناقص باستمر ار ليصبح استشاء , 
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حدد حل مسألة الشعب حلا دعقراطيا طبيعة نظرة الديقراطيين الثوريين الحديدة الى 
السعادة الانسانية . فقد واصلوا وطوروا ني الظروف الحدردة اعمال سابقیهم مؤ کدين ان 
تحررر الحماهير الكادحة شر ط ضروري للسعادة ,. ولاقت هذه الفكرة الى تبناها الدعقراطيون 
الثوريون جيعا تجسيدها الرائم ني قول نيكراسوف : « ان رؤية مصائب الشعب أمر لايطاق 
ياصديق » فسعادة العقول النبيلة ان ترى الحير يعم ابلحميع » . ولاّقى موضوع السعادة 
معاسحته الشاملة ي رواية تشير نيشيفسكي « ماالعمل ؟ » وقصص سالتبكوف شيدرين الساخرة 
واشعار نیکراسوف وغیرهم . 

وقدم الديمعراطيون الثوريون حلا لقضية البطل الاجا يتلاءم اما مع آراثهم ف 
السعادة الانسانية . فأوضح دوبرولوف ان ر الشخصات اللامنتمية ) فقدت اهمیتها عل 
الرغم من جاذيتها الي لازالت تشد الناس > »> فهي لاتستطيع اداء أي دور اجتماعي تقدمي ٤‏ 
الظروف الراهنة . 

ان الليبراليين المخاليين آدوا دورهم فأيقظوا مشاعر الحيل الفبي الذي نما ني الأربعينات 
وأفكاره » أما ني اللحمسينات فلم تعد روسيا بحاجة الى اولتاك الناس المانبمين في 0 
الباحثين عن عمل عملاق بعد آن حررممم الثروة الي ورثوها عن آبانہم من هموم الأعال 
الصغبر ة . اما تحتاج الان الى اناس عمل قادرين على نحقيق تحولات جذرية حاسمة وعلى 
المساهمة ثي النضال العظيم ي سبيل محرير الشعب وسعادته وقد ظهر هؤلاء في اللحمسینات 
والستينات من القرن الماضي » واصبحوا أبطال الأعمال الأدبية في هذه الفترة ( رخيتوف 
ودېروسکلونوف (. 

هؤلاء الأبطال اناس يتقدون وطنية ومناضلون اشداء في سبيل حرير الشعب يعتقدون ان 

سعاد ېم القصوى ني سعادة وطنهم من اقصاه الى اقصاه . بهذا الشكل العملي تجلى حب هؤلاء 
الأرطال لوطنهم . لقد أعد القدر نمم طريقا جيدة ومنحهم اسما مدويا » اسم المدافعين عن 
الشعب . وحكم عليهم بالسجن والنفي الى سيبيريا فساروا في تلك الطريق دون وف أوثردد. 
وهكذا صور تشير نيشيفسكي شخصية رخينوف الذي وهب الثورة نفسه الي اصبحست 
الثورة جزءا منها . ومد نيكراسوف ني اشعاره بطولات تشير نيشيفسكي ودوبرولوبوف 
وبیلينسکي . 

وقد امتاز المناضلون الديقراطيون الثوريون مثلهم الاشتراكية الي صورها 
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لقد كان الديقراطيون الثرريون الروس العظماء الفصيلة الطايعية في اأجتمع 
الروسي في النه.ف الثاني من الةرن الاسع عشر ٠‏ فدعوا الى الاشعراكية والى تغيير الواقع 
تغریر ا وربا . 

ولكن الديمقرامامين الثوريين لم يكونوا يدر كون القوى الاجتماعية الحقيقية التادرة 
عل قبادة نضال الكادحين في روسا في سبيل القعباء على ساطة الاقطاعيين والرأسماليين ولذا 
فان‌بر نامج عملهم کان ذا طابع « طوباوي » . ولکن اا لة الاقطا عيين 
والير جرا بين ودغامة منلهم الاجتماعرة وااسياسية كانا اسهاها قيما في الأدب والغارة 
العايين . 

غير أن الأدب الطليعي في الفترة الديقراطية الثورية لم يكن أدب الديقراطيين 
اللوريين وحدهم . فقد اسهم تورغينيف اسهاما عظيما ني أدب الواقعية النقدية في ر وسيا في 
ت 4 اسم 3 . ا . e a‏ »= 4 
في القرن التاسعم عشر » و الفترة الدعةراطية الثورية بالذات . 

كان تورغينيف الكاتب الذي أرخ ي آعاله الفنية لءحياة الروسية مابين الأر بعينات 
والسبعينات من القرن الماضي . انه يستعرض في رواياته شخصيات ر اللامنثمين » في الأر بعينات 
ويقدم افضل تسد في ها ثي شخصية ١‏ رودين » في روايته الي حمل الاسم نفسه وبصور 
لنا « روسيا الفتية » المرقبة في شخصية يايناستانعوفا في روابته « العشية » في الحمسينات › 
تم بجسد لنا نموذج ر الأبناء » الديقراطيين في شخص بازاروف ني روايته « الاباء والأبناء ٠‏ 
ي الستينات » وفي السبعينات يقدم لنا تورغينيف #اذج الثوار الشعبيين ي روايته « الأرض 
ايکر . 

كانت الليبر الية الحانب الضعيف تي نفارة تورغينيف ال الكون وهی الى آثرت في 
المعالحات الاجتماعية وااسياسية في رواباته ( الدحان ) . غير ان دراسة الكاتب الحياة دراسة 
عميقة وسعيه الدائب الى معرفة الاتجاه الحقيقي الذي بحري فيه ااتطور الاجتاعي ومثل الكاتب 
الأخلاقية والحمالبة السامية » كل ذلك كان في اكثر الأحيان يزيح نط لاته السياسية 

المغلوطة ويرنمه على رؤية الأناس الحدد حيث يوجدون فعلا . 

ولعب تواستوي ودستويفسكي دورا فذا في تطور الأدبين الروسي والعالمي . 
ان النفاذ الى اعماق الوعى الانساني والمشاعر الانسانية والى جوهر اعمتى عمليات الصاة 
الاجتماعية والاحتجاج العنيف ضد نظام العام القام على اضطهاد الانسان للانسان وع 
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ثراء عشر ات الآلاف وفقر مثاٽ الاين من البشر ٠‏ والبحث الام عن طر دق قیقی 
العدالة الاجتياعة > تلکم هى الصفات الاساسية ف اعمال تولستوى ودستويفسكى العبقرية. 


إن خصائص ابداع الکاتہین ترتبط › قبل کل شيء › بخصائص نظر ہما الى الكون 
وبالر بة الاجتماءة الي حددت تلت النظرة . فقد عبرت مؤلفات تولستوی عن احعجاج 
جماهير الفلاحين الروس الغفير ة ويأسها تعد أن وجدت نفسها على حافة التشرد والموت 
جوعا بعد الاصلاح القيصرب . أما مؤلفات دستويفسكي فعبرت عن التناقض ي وعي 
فشراء المدينة وحيامم > ففي ظروف نو الرأسمالية واللحالة الثورية نموا عاصفا عانى هؤلاء 
احساسا حادا بذئبية قوانين المنافسة الرأسمالية وعانوا من شى انواع اذلال الانسان واهانته 
ولكنهم کانوا تي الوقت نفسه › افون أي تغيير ي النظام الاجتماعي ولا يتصورون 
امكانية انشاء اشكال أحرى من الحياة الاجتماعية . ولم تكن التناقضات المشار اليها ناجمة 
عن أنحطاء الكاتين العبقريين وأوهامهما فحسب »› بل كانت أيضا انعكاسا لفكر الحماهير 
الشعية واوهامها في ذلاك العصر . ولقد كان التعير عن فكر اأشعب جانب القوة ي مؤلفات 
تولستوى ودوستويفسكي » بينما كان التعبير عن الأوهام جانب الضعف فيها . 


قطع تولستوى رحلة ابداعية وحياتية كبيرة ومعقدة جدا قبل أن يتمثل ي نفسسه 
أفكار ماهير الشعب الأروسي الكادحة وأحلامها وآماما . غير أن تو لستوى الباحث العظيم عن 
الحقيقة ٤‏ تمل بعمق ومنذ محداثة سنه » حياة اقطاعي روسيا وحاة فلاحها وتعمقت مسح 
امن فنأ عه مو اء اة ااطقاث المستخلة وز يضها وظلمها ْ وأعانه جمال فلب افلح الروسي 
والكادحين من امثاله . م انتهى به الأمر الى القطيعة الحاسمة الكاملة مع تلاف الطبقة الي 
ارتبط بہا محکم المو لد والمنشاً والى ادانتها حملة وتفصيلا وتأ كيد انسانية حياة الشحب وحالما . 


ولكن الأوهام الشعبية الي ارتبطت آنداك بعدم ثربية ابلحماهير الفلاحية تربية سياسية 
وبتفسيتها الحالمة ولين حريكتها منعت تولستوى من امجاد الطرق الحقيقية لانشاء « الحياة 
الأفضل ) وقادته الى المغاداة بالكمال الأحلاق وعدم مقاومة الشر بالعنف > والاعتقاد أن 
هاتين الوسيلتين هما الوحيدتان اللتان تنقذان المجتمع من حميع امراضه . 


ومجل فکر الشعب ٤‏ ابداع دوستو یفسکی ٤‏ تمده القاصم الجر کر حول الذإاتثت 
والأنانية والوعى الفردي والظروف الاجتماعية الي تسبب وحدة الانسان المؤلة ومحلق نفسية 
« المذلن المهانين » المرضية الممزقة وشى انواع القرحة والعيوب الاجتماعية وأوها الفقسر 
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والدعارة . ان الروح الانسانية في اعمال دستوپفسکي وشوقه العظم الى السعادة الانسانية 
السامية الأصلة والى « عصر الانسانية الذهي » الذي لابد من الوصول اليه برغم جميسح 
العقبات » بزيدان شدة اپحانب النقدي في ابداعه ويبعثان فيه اشراقة السعي الى اسقيقة 
والانسجام والحب لي العلاقات بين الناس . 
لقد حدد دستويفسكي نفسه الفكرة الأساسية الي سادت ني الفن التقدمي في القرن 

الماضي فقال : « ان الفكرة الأساسية في فن القرن التاسع عشر كله ( الي عبر عنها هيجو 
بوضوح ) ثي « احدب نوتردام » و« البؤساء  »‏ هي بعث الانسان الماللث المسحوق تحت 
وطأة اضطهاد الظروف الظالم وجحمود القرون والأوهام الاجتماعية ... وتبرئة المهانين المنبوذين 
من الجميع ٤‏ المجتمع ) . . و حدماتٿث دستو يفسکي ف سبیل هذه ر الفكرة الأأساسية ( 
واضحة لكل ذي عينين من نحلال رواياته « المساكين » و « مذلون مهانون » و «المحريمة 
والعقات ١‏ وهي خدمات ضخمة نحالدة حقا : 

أما أفكار دستويفسكي الرجعية فقد انعكست ني رفضه افكار تغيير المجتمع المعاصر 
له وني النضال ضد الحر كة الثورية . وهذا مابدا واضحا صرحا في روايته « الابالسة » وني 
مثله المعختلتق « دولة الكنيسة ٤‏ وي تمجیده لالام النفس البشرية . 

وهكذا ثبين تجربة التطور الأدي ان ماهو عظی حا في الدب یتحدد قبل کل شي ء 
بقرب الكاتب من حياة الشعب وتفهمه لاجاته وآماله » وأن كل الحراف عن ذلك يؤثر في 
ابداع الكاتب تأثيرا سلبيا حتما . 


وقد جاءت مؤلفات تشیخوف » الى جانب مؤلفات تولستوي ودستویفسکی مواصلة 
لأفضل تقاليد الراقعية النقدية . اذ أن تشيخوف فضسحفي اعماله اسس اللمياة في روسيا القيصرية 
على الرغم من أنه لم يعرف « بطل الياة » ولم يفهم دور البروليتاريا الثائرة . وبين تشيخوف 
عشية ثورة عام ۱۹۰٥‏ بجواء القوى الاجتماعية ار مة المتمثلة بالاقطاعية المعزولة والبرجوازرة 
المتوحشة . » والمتقفين العأجز ين عن العمل . ان يع هؤلاء لايستطيعون » في رأي کاتسب 
« بستان الكرز » » الاسهام ۴ بنإء الحياة . 

لفد رفع تشيخوف التصوير الواقعي الى مستوى جديد من خلال ابرازه خواء البناء 
الاجتماعي ي روسيا القديعة بجميع مظاهره واجزاثه . واشرقت مؤلفاته الأخير ة بروح ترقب 
العاصفة المقبلة الي ستمحواحياة القدية وتطهرالمكان لبناء الحياة ابحديدة . ولكنه لم يصل الى 


۲۱۸ 


أبعد من ذلك . فابداع تشيخوف > مثل ابداع تولستوي ودستويفسكي يتصف بكل قسوة 
الواقعية النقدية و كل ضيق افقها التارمخي الذي تمه جهل اتجاه تطور التاريخ الحديث . 

ولم يكن تجاوز ضيق افق الواقعية النقدية مكنا الا من قبل اناس عاشوا قي الظروف 
ابلحديدة وفهموا قوانين التطور الاجتماعي ي العصر ابلحديد ووقفوا بشكل صريح مكشوف 
الى جانب الحر كة العمالية المتصاعدة كالسيل . لقد برزت مهمات جديدة أمام الأدب في 
الظروف ابحديدة واستدعت هذه المهمات ظهور طريقة فنية جديدة أيضا . في اثناء الثورة 
الروسية الأولى انقصبت قامة « بطل التاريخ » ابلحديد وارتبطت الاشتراكية بالحر كة العمالية 
ونشأت قاعدة تكون الواقعية الاشتراكية . 

غير ان هذا لايعي فقدان أعمال الواقعية النقدية العظيمة لأهميتها فالواقعية النقدية 
تستمر في المياة . وهي لاتزال تؤثر فنيا مجماها الأصيل وصدقها الحبار . وافضل منجزات 
الو اقعية النقدية يشكل عنصرا ضروريا ي فن الواقعية الاشتراكية . 

ومن الطبيعي ان تحتفظ الواقعية النقدية ني البلدان الرأسمالية بالر بة الني تغذي تطورها 
اللاحق ي ايامنا » وهي تتابع أداء اداء دور هام على الرغم من ان الواقعية الاشتراكية 
أصبحت الطريقة المعبر ة عن اكثر الانجاهات الأدبية طليعية ي عصرنا . 


وهاهو ذا واحد من أبرز ممثى الواقعية النقدية ني عصرنا »> وهو الكاتب الألاني 
ارو رار رغ هدا ر ا ا رات ات 
ني نظرة كتاب اليوم » وفيهم ريارك نفسه » الى العام : ١‏ لقد اردنا حاربة كل شي اسهم في 
تحديد ماضينا - مار بة الكذب وحب الذات والانتهازية وقسوة القلب › واصبحنا قساة 
لانثق باحد الا أقرب رفاقنا ء لانثق بشيء الا بتللك القوى الي لم تخدعنا أبدا » مثل السماء 
والتبغ والأ شجار والحبز والأرض > ولكن ماالذي جنيناه ؟ . 

لقد انار كل شيء وزيف ونسي . اما من لم يستطع النسيان فلم يبق له غير العجز 
واليأس واللامبالاة والفودكا . ان زمن الأحلام الانسانية الشجاعة العظيمة قد ولى . 
وانتصر رجال الاعمال والمحانة والفقر » . 


AR 


هذه السطور الي اوردناها تبين مت فهم الكاتب خواء اسس المحياة الرأسماليسة 
وشوقه العظيم الى العلاقات الانسانية الأصيلة » من ناحية » وتكشف من ناحية الحرى » عن 
جهله بطرق تغيير بنية الحياة وعن الأزمة الفكرية الي يعيشها . 

وقد عانت الواقعية النقدية في روسيا مثل هذه الحالة ني الفترة الي سبقت ثورة 
اكتوبر الاشراكية . ويكفي هنا ان نذ کر بابداع کتاب امثال کوبرین وفیریسایف وغیر هم 
ولکن على الرغم من ذلك ٠‏ انتقل الدور القيادي ني ادب القرن العشرين الى الواقعيسسة 
الاشراكية ي روسيا واوروبا الغربية . 
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انرسك 


الوائم اررستر اگ 
مفهوم عام عن الواقعية الاشراكة : 


كان مفهوم الواقعية الاشتر ا كية يطلق على الأدب البر وليتاري الروسي ني الفرة الي 
سبقت لورة اكثوبر مثل رواية « الام » ومسرحية « اعداء » لغو ري وعلى افضل الأعال 
الفنية السوفيتية ولكن من الواضح الآن ان هذا الفهم للواقعية الاشتراكية قد شاخ بسبسسب 
التحولات الاشير ا كية العظيمة الى حدئت في البلدان الديقراطية العشبية وبسبب نفاذ الوعى 
الاشتراكي الى عقول ابلحماهير الشعبية في البلدان الرأسمالية الأمر الذي جعل الواقية 
الاشتراكية تنتشر انتشارا واسعا وتصيح الطريفة الفنية الأساسية للأدب الطليعي ي العا 
کله . 

ان الواقعية الاشرا كية علريقة فنية تفر ض تص ودر الواقع تصويرا صادقا عددا تاجيا 
من خحلال تطوره الثوري دف تربة الكادحين تربية اشر اكية . 

جد المرء ني هذا النعريف اهم خحصائص الواقعية الاشتراكية فتصوير الحياة تصويرا 
صادقا تحددا تاريخيا من لحلال تطورها الثوري يعي الكشف عن قوانين الواقع الحقيقية 
وتجسيد عمليات موت القديم ومو الحديد . ويمكن ان نضرب الثل على ذلاك النصوير بافضل 
الأتمال الأدبية السوفيتية . فهاهوذا شولوخوف يصور لنا ني روايته ١‏ الأرض البكر زرعناها» 
الحرس الأبيض السائر نحو الزوال والذي لايرال يصارع متشبعا كانه في الحياة مثاد 
وليفتسيف » ويرسم لنا البرجوازية الريفية في شخص اوسترونوف وبناة العام البلحديد في 
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شخص دافیدوف وین من خلال شذْصيته میدانیکوف عة التحول الاشراكي ي وعي 
الغلاح الروسي وحياته . وتي رواية « كيف سقبينا الفولاذ » يصور اساروفسكي تطلور 
شخصيات العمال الشباب ووعيهم ٠‏ اولئلث الشباب الذين « انجبتهم عاصفة » الثورة الاشراكية 
وقوی اعوادهم النضال ضد العام القديم . أما في الرواية التار ية « بطرس الأول » فيعرفنا 
الكاتب الكسي تولستوي بالصراع الذي حدث بين القديم واللحديد في الماضي المرتبط ارتباطا 
عضو ا اة الأجيال اللاحقة وتطورها . 


ليس من الضروري عند تصوير الحياة ني تطورها الثوري تصويرا ددا تاريا 
- ان مسد الكاتب تجسيدا مباشرا تلاث القوى والتيارات الاجتماعية المتصارعة المنتمية الى 
معسكري القديم واب مديد . فتطور الحياة الثوري بجميع علام العصر الفعلية يتجسد في كل 
لحظة من خلال نمو الأفكار والمشاعر لدى ابطال العمل الي ومن خلال ساو كهم واعماهم 
ونضاهم . ) 

ان جمم الواقعية الاشير ا كية بين تصوير الحياة تصويرا صادقا عددا تارغيا » ومسن 
حلال تطورها الثوري › وبين تربية الكادحين 'تربية اشتراكية ,> يعبر عن روح الأدب 
الاشرا كي والترامه . ان ابراز قوة ابلحديد الي لاتقهر وتا كيدها والنضال الفعال ضد رواسب 
الماضي الرأسمالي في وعي الناس » والمساعدة في ثعيئة قوى الشعب من اجل بناء الاشتراكية › 
ان ذلك كله هو المحى الحقيقي لدور الواقعية الاشتراكية الأربوي . 

وهكذا فان مفهوم الواقعية الاشتراكية ينطوي على امكانات معرفية كبيرة ومحدد 
للأدب دورا فعالا اساسه طريقة فنية طليعية جديدة ظهرت لتكون بديلا عن الواقعية النقدية . 
من الواقعية النقدية إلى الواقعية الاشتراكية : 

لقد فرضت التغيرات النوعية الي طرأث على حياة الشعواب ووعيها في مطلع هذا 
القرن نشوء طريقة فنبة جديدة . فمنذ منتصف القرن ألماضي شع بتو ضح التناقض الصارخ 
في المجتمع البرجوازي »› وراحت العواقب الناجحمة عن هذا التناقض تزداد بشاعة . ومنك 
ذلك الحين تم الكشف عن متوى العصر ومهماته الأساسية المرتبطة بنضال الطبقة العاملة من 
أجل تحررها وتحرير المجتمع بأسره من سلطة رأس الال . 
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ان نى الياة الحديد خالتق امكالية نشوء الطريقة ابلحديدة لي الفن والأدب › تاك 
الطربقة الى كانت مهمتها الأساسية تصوير العصر تصويرا صادقا وحل المسائل الي يطرحه 
غ 

غير ان تحقيتق تلاك الامكانية كان مستحيلا في 'القرن الماضي > فالحر كة العمالية لا 
تکن قد اثر نت بالاشتراكية العلمية وانتفاضات العمال لم تكن غيرغاولات اختلاجية غير 
واعية اونصف واعية هدفها الدفاع عن انسانيتهم وابرازها . اضف الى ذلاث ان الأدب حى 
نباية القرن الماضي › م يكن قادرا على مخاطبة العمال والفلاحين بصورة مباشرة بسبب تدني 
وعيهم الثقاي والسياسي 

ول تنشاً الظروف لتكون الطريقة الفنية ابلحديدة الضرورية من اجل تصوير القوى 
الاجتماعبة الحديدة القادرة على قلب سلطة الرأسماليين والاقطاعبين وبناء المجتمع الاشرا كي 
الا ق روسيا . 

ان اسباب نشوء الطريقة الفنبة الحديدة ني روسيا نفسها تكمن ي الظروف الاجتماعية 
التارمية في المرحلة الثالثة من مراحل تطور الءر كة اللورية ي روسيا ابان القرن التاسع 
عشر » وكذلك ثي المستوى الفي الذي بلغه تطور الأدب الروسي خلال ذلك القرن . 


ني اواحر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين دخلت روسيا عصر الامبريالية 
واللورات البر وليتارية . وبلغت التناقضات بين ر الالاف العشرة الى ي القمة » والحماهر 
لخفيرة › الي تعد مثات اللايين » ذرونما . وبرزت الى مسرح الحياة الروسية الطبقة الوحيدة 
الثورية الى النهاية الي قادت نضال الشعب كله ضد ساطة الاقطاعيين والرأسماليين . ان قوة 
الحر که الثورية الروسية واتساعها » تلاك الحر كة الى نضجت ني ةرون العبودية والاضطهاد 
القرصري وحصول هذه ا لحر كة على شحنة جديدة بنتيجة سنوات الافلاس والتشرد وابلوع 
الي تلت « الاصلاح من اعلى » »إن ذلك كله جعل ابلحماهير الروسية تتصدر الفصائل الثورية 
ى اوروبا . ولأول مرة ني تاريخ العام ارتبطت الحر كة العمالية الثورية ارتباطا واسعا هادف 
واعيا بالاشراكية العلمية ني روسيا نفسها . 


هذه هي الر بة الاجتماعية س التارعية الى حددت ضرورة ولادة الطريقة الفنية 
الحديدة وامكانية ولادتما التارعبة . ان نشوء اللحظة الثورية العظمة ي روما طرح امام 
الأدب مهمة اساسية نختلف عن تلك الى كانت رئيسية بالنسبة الى الكتاب الواقعيين‌النقديين . 
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فقد باتت المهمة الان تصوير القوى القادرة على تحط العام القدم مكرود من قبل الشعوت 
Sa SE‏ . صحيح أن مهمة انتقاد العام القديم لم تضعت قي تها 
بل اصبحت ني الظروف الحديدة اشد الحاحا » ولكنها لم تبق المهمة الأساسية ٠‏ بل غدت 
مهمة تابعة تسهم ي تدعم تغل دالا اديك ول غور ي اة اا الا را 
تتو جه حو النضال ضد ر واسب (« العا القديم » الي الحذ بو نفوذه » ومو اجتئاث ذلا 
النغوذ . ولكن مهمتها الأساسية هي ايقاظ فهم العام فهما اشتراكيا ثوريا والاحساس بالعالم 
الحساسا شرا کیا ورا ) . 


وي عام ه ٠١‏ طرح لينين ميدأ تحزب الأدب . لقد كان الكاتب التقدمي ي الماضي 
يستطيع عدم الاحياز احيازا صرعا الى أي من ابمعانبين الاجتماعيين المتصارعين ويستطيسح 
الا كتفاء بتو ضيح حقيقة الأمور والمساعدة على اتحاذ الموقف لازم من ظواهر الاة 
البرجوازية المختلفة . اما الآن » وقد اصبحت الثورة الاشتراكية المهمة التارية الكيرى 
المطروحة على المجتمع » فالأدب مدعو الى خحدمة قضية الثورة خحدمة صريحة والى المساعدة 
في بناء الاشتراكية . ان ظهور المهمات التاريخية الحديدة والأبطال الحدد وحمهور القراء 
ابحديد » كل ذلك تطلب بروز مبدأ تحزب الأدب الذي كان له تأثير عالي شامل لأنه -حدد 
جوهر الطريقة الواقعية الاشراكية وجوهر الأعال الأديية المكنربة هذه الطريقة والمشبعة 
بروح الدعقر اطية الاشيراكية . 


لقد تحدثنا من قبل عن قمم الأدب الواقعي النقدي ني! اواخحر القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين . ومن بين هذه القمم مؤلفات تولستوي ودوستويفسكي وتشيخوف 
الذين أظهروا ثي تلك المؤلمات وبقوة فنية حارقة ١‏ وجه » العام المعاصر و كشفوا بعمق عسن 
الحوهر المعادي للشعب الكامن في علاقات العصر الاجتماعية . ان هؤلاء الكتاب اوضحوا 
باشكال ختلفة التناقض التناحري بين المتسلطين على الحياة وبين الشعب الكادح » وعسروا 
بغضب وآلم الظلم الاجتماعي الصارخ الذي يدفع البائسين من الناس الى الفقر وابلوع والسرقة 
والدعارة . وبرزت في آثارهم الأدبية صورة الاغتراب الانساني المرعب ني العام الرأسمالي 
والتمزق الموجح بي المجتمع والفردية المتزايدة العمق الي نلق عند الناس نظريات مهووسة 
مثل « الانسان المتفوق » . وصورت هذه الأعمال » ني الوقت نفسه » سعى الشعب الى حياة 
افضل وشوقه الى « العصر الذهي » والى الحياة ابمحميلة المشرقة . ۰ 
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وهكذا حددت الربة الاجتماعية ضرورة ولادة الطريقة الفنية الحديدة بينما قدمت 
حالة الأدب الو اقعي النقدي الذي بلغ قمة تطوره في اواخر القرن التاسع عشر وبداية القسرن 
العشرين » م ساعدة ضصيخمة في جال محويل الضرورة الى واقع . 

بر تبط تطور الواقعية الاشمرا كيذ ي روسيا بمؤلفات الكاتب العظم مکسې غورکي . 
وتشهد هذه المؤلفات على اهتمام كاتبها العميق باعمال سابقية العظماء وعللى u‏ التمجديد الذي 


جاء يه . فمۇلفات غور كي » حى المبكرة منها > ء لاتكشف خواء النظام الاجتماعي القدى 
ومعاداته للانسان فحسب » بل تکشیل ايضا حتمية أمبيار العام القديم وانشاء العام ابلحديد . 


لقد سبتی أن قانا ان التجسيد النقدي لأسس الحياة في روسيا الاقطاعية الر جواز دة 
م يبق في الظروف ابحديدة المهمة الأساسية > بل اصبح خاضبعا لهمة أكثر اهمية هي تدعم 
المناضلين في سبيل بناء العام ابلحديد . 


وامحذ تنفيذ هذه المهمة طابعا رومانتيكيا ثوريا في الغالب في المرحلة الأولى من الحر كة 
البروليتارية الثورية . فقوبل عام المتعيشين البرجوازيين والسلطة المتوحشة بصورة « الم قور 
الابية ونذير العاصفة » المبشر بالثورة وبتماذج انسانية الحرى ذات ارادة لاتقهر امشال 
دانکو . وقد عبرت هذه الصور الفنية عن طموح الناس الرائع الى النضال من اجل تحرير 
الانسانية وسعادمما ولكنها كانت خالية من تصوير الأعمال الثورية الحقيقية والمناضلين الثوريين 
الواقعيين . 
ومع عو الدر كة الثورية العمالية في فر ة الاعداد لئورة عام ۱۹۰٥‏ وتنفيذها از داد 
وضسوح الرؤيا الفنية وانتصبت قامة « بطل التار يخ » العامل المناضل ي سبيل الاشتر اكية 
وظهرت امکانة تصوير القوة ابلحديدة تصويرا فنيا واقعيا . واذا كانت نماذج « الصقر » و 
« نذير العاصفة » و « دانكو » قد عكست بداية هوض البروليتاريا الثوري فان « باففل 
فلاسوف » ي رواية « الام » لغور كي يجسد مباشرة النموذج الواقعي للعامل الثوري . 
لقد كانت اهمية رواية « الام » عظيمة جدا » ففيها بين الكاتب البر وليتاري الكبير 
غور کي بدابة امپيار النظام ابر جوازي الذي كان يبدو آنذاك وطيدا . وصور غور کسي 
ضحالة البر جوازية الروحية وعجزها عن الأبداع وقابلها بقوى البر وليتايا النامية ومثلها العليا . 
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ولكن خير ة كتاب المرحلة الثورية اتبعت انجاه غور كي عينه في تطوير ادمسسا. 
هكذا نشأت الو اقعية الاشراكية ني ظروف تطور الحر كة العمالية الثورية واصبحت 
الطر ية رقة الفنىة الأساسية ي الاحاد السوفييي بعد انتصار ثورة ھا کتوبر الاشراكية . 


أما تي بلدان اوربا الغربية وثي ظروف نو الايديولوجيات الانتهازية البرجوازية في 
في مطاع القرن العشرين » فقد كان تشكل الواقعية الاشراكية اصعب بكثير نما في روسيا . 
وعلى الرغم من ذلك » بد القسم الطليعي من الكتاب يتوجه نحو الواقعية الاشتراكية . ويمكن 
ان نشير ي هذا المجال الى رواية هري باربوس « الححیم » ۱۹۱٩‏ الي جد فیها الکاتب قوی 
الشعب المبدعة وقدرته على تغيير الياة لا فيه خير الانسانية و كشف عن الافاق الحقيقية 
لتطور الحياة المعاصرة . 


ان ظهور غور کي وغيره من الكتاب الذين انتهجوا طريق الواقعية الاشتراكية في 
ظروف السيادة الرأسمالية يفضح وجهة النظر الي تزعم ان الواقعية الاشتراكية لابمكن ان 
تتطور الا في ظل نط الحياة الاشترا كى فخ و ارما و ائ اعمال فنية 
واقعية اشتراكية في البلدان الي يسيطر فيها رأس الال . ولكن صفوف الكتاب الغربيين 
الممتازين الذين يتبنون الواقعية الاشترا كية تتعزز باستمرار ني عصرنا » كما ان هناك العديد من 
الكتاب الواقعيين النقديين الرائعين الذين انتقلوا الى مواقع الطريقة الواقعية الاشتراكية . 
وذلاك كله يدحض وجهة نظر اعداء الواقعية الاشراكية . 
الواقعية الاشبراكة والدالة ي 


لامجوز لنا ان نتصور ان الواقعية ية الاشتراكية تتطور ف العام المعاصر من دون ان 
تعر ضها العقيات . فهذه الطريقة الفنية اللحديدة تشق الطريق عبر الصراع ضد شى الاتجاهات 
التجريدية والفرويدية الي تعتقد بسيطرة البداية اللاواعية الحيوانية في الانسان > تشق الطربق 
عبر شى الوان « الفن المجرد» . 
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ان جميع هذه الاتجاهات تعيش نحت راية الحداثة . وهي » ي اغابيتها رجعية صريحة 
ومعادية للواقعية الاشتراكية ولنزعة أدب الماضى الانسانبة »> ولذا فان هذه الامجاهات 
لاتستطيع ان تثير اهتمام فثات واسعة في المجتمع » فتنحصر بالتالي ثي اوساط ضيقة مسن 
« الشباب الذهي » ولا تعدو كوأ بدعا قصيرة العمر . 


غير ان الحداثة المعاصرة تتجلى ارضا في بعض الاتجاهات ذات النزعة الانسانية . 
والمقصود هنا هى تللف الأعمال الأدبية المنتشرة في الغرب انتشارا واسعا والى بمحتل مر كز 
أا فا الاه اى ورف هة ن ى اا كوا د ل ارا 
وجد لفسه وحیدا شقيا عاجرا حباها . ان مظاهر زف الانسان المرعبة الى صور هما 
دستويفسكي بأل ونفاذ بصيرة ي اواخر القرن التاسع عشر » تبدو الآن في نظر البر جوازي 
الصخر وابن المدينة البائس قوانين ثابتة تحكم العام . وهو يعتقد ان جيع المحاولات الرامية الى 
تغيير تلاك الفوانين عقيمة عدية اللحدوى . 

ان هذه الاحاسيس المتشانمة تجد غذاءها في وعى الناس الذين هلون قوانين الياة 
الاجتماعية . فهؤلاء الناس غير مهيئين للحوض النضال . الهم مسحوقون تحت وطأة الظروف 
وقد دحل الرعب الى قلوبمم بسب الظروف والفقر والعداء وانعدام الثقة بالغد تا کل 
الشرور الي تنجم عن اارأسمالية بصورة حتمية . 

ولعل الكاتب التشيكي فرانز كافكا من افضل الأمثلة الي توضح ماقلناه . لقد صور 
کافکا ئي آثاره الي ابدعها في اعوام الحرب العالية الأولى وبعدها عالما مظلما ظلاما حالكا 
طافحا بالعذاب والآلام » عالا بثير في الكاتب الذي آله مصير الانسان » شعورا غير محدود 
بالرعب . ولکن کافکا لایستطیع ان تقد هذا العام انتقادا حقيقياً لاآنه لایرى ولا يعرف 
تلك القوى الى شوهته بهذا الشكل وهو > الى جانب ذلك » عاجز عن النضال ي سبيل حق 
الائسان في السعادة . 

ل یصبح کافکا مشهورا الا بعد الحرب العالمية الثانبة » حيث انتشرت مؤلفانه 
القضية » و ١‏ القصر » وغيرهما في اوروبا الغربية بعد الحرب وسمي بفضلها واحدا مسن 
اعلام الحداثة المعاصرة . ان سبب شهرة الكاتب هو التجربة الأساوية الي عاشتها الانسانية . 
فقد عرفت الانسانية اهوال الفاشية واجتازت عنة الحرب الى اودت بحياة مسين مليون 
انسان » ونفذ الى قلوب الناس رعب فظيع من نشوب حرب جديدة . وباتت المشاعر الي 


۷ 


اقلقت كافكا وابطال. رواياته تقلق كتيراً من ابناء المدينة الفقراء الذين نم يرتقوا الى مستوى 
ادراك حتمية النضال ني سبيل الحياة على الأرض . ولم يكرنوا قادرين على حوض العارك 
النضبالية . 

لةد عبر كافًكا عن حوف هؤلاء الناس من الاياة وعن عجزهم ويأسهم »> وتخليهم 
عن أي أمل بو جود انسالي غير الرجود الذي يعانون بسببه الشقاء . 


وليس مستغربا بعد ذلك إن تحاول اأدواثر الرجعية اسنغلال اعمال كافكا وغيره من 
الكتاب من اجل بث الشعور بالعجز ي نفوس الناس والنشكيك بقدرا م وصرف ااظارهم 
عن قضابا العصر الاحتماعة الملحة ومهماته . 


ان الواقعية الاشتراكية الي تناضل لتحتل مكانما الذي تستحقه في قلوب الناس 
ونفوسهم تقاو م بالصدق الحياتي وسمو الأفذكار وقوة التصوير شى التيارات الرجعية والعدمية 
و الت حلة ٤‏ الأدب 

وهي تتميز بادراكها العميق للحياة في تطورها الثوري وتمتلك برنامج مل قادرا على 
تعر العام وحسينه و لذا فان الواقعرة لاسرا كة ھی وحدهاً الي نح الئاس ر حبق التفاؤ ل 
التار شي والثقة في قوى الانسان المبدعة . وني هذا تكمن القيمة العظيمة للواقعية الاشراكية في 
المعر كة الى مخوضها الناس في سبيل التو صل الى أفضل الطرق باعل حيامم أنسانية اصيلة . 
الروه‌انتيكية الاررية والبداية النقدية ي المؤلفات الواقعية الاشراكية : 


لاتظهر خحصائص الواقعية الاشتراكية ني التو جه الفكري وحسب بل ثي طبيعة تصوير 
الواقع ايضا . فبالاستناد الى معرفة قوانين الواقع معرفة عميقة ومن لحلال دراسته ي تطوره 
الثوري تتاك الواقعية الاشراكية حيع الامكانات لتصوير هذا الواقع تصويرا واقعيا منسجما 
وهذا الأمر من حلة مانحدد تيز الرومانتيكية التورية في الاثار الواقعية الاشراكيسسة . 
ني المجتمع الطبقي القام على التناحر تتجه الرومانتيكية الثورية نحو توطيد الظواهسر 
والشخصيات الي تناقض أسس ذلك المجتمع . وهذا لايعي ان الأحلام الرومانتيكية الثورية 


الي حلم با كتاب الاضي العظماء معزولة عن الواقع ( فهي على العكس من ذللث نتيجة 
انماس مع الحياة وفتيجة تمو القوى الاجتماعية الطلبعية . 


۳۲۸ 


اما سبب التناقض بين تللك الأحلام والواقحج فمرده أن الرومانتيكيين الثوريين 
كانوا بجهلون طرق تحقيق مثلهم الاجتماعية وتجسيدها ني الحياة . 


وقد تغلب فن الواقعية الاشر ا كية على ذلك التناقض . فالواقعية الاشتر ا كية تستند إلى 
نظام اجتماعي لايناقس المثل العليا لاشعب بل بخاق الشروط اللازمة لعجسيد تلاث المثل نجسيدا 
شاملا . ويستطيع الكتاب الواقعيون الاشراكيون الذين إمتلكون نظرية التطور الاجتماعي ان 
يروا ويقوموا غرسات المستقبل . ولذا نجتمع ي افضل الاثار الواقعة الاشراكية التصوير 
الواقعي الصارم مع النفس الرومانتيكي الذي يو كد مام تحقيقه ثي الحاضر من المستقبسسسل . 


ان الرومانتيكية الثورية ني الواقعية الاشتراكية تواصل افضل تقاليد رومائتيكرة 
الماضي الثورية . وهي تستند الى ماهو طليعي وجديد ثي اللياة و#حارب بقوة كل ماهو قدم 
وسائر سحو الزوال . 

ولكن القضاء على اوهام الرأسمالية في وعي الناس عملية معقدة وصعبة . فلا تزال جد 
حى ي المجتعات الاشتراكية » الأنانيين والمنعطشين للتملك والمغامرين والانتهاز ينا لمنحلين 
احلاقيا والذين لامحله رن ي ماهم . وفضح هؤلاء وشار بتهم مهمة ضرورية وملحة الى أقهى 
جك . 

قد دعا البعض ي الماضي الى حاو الأدب الواقعي الاشتر ا كى من الصدامات عسجة 
ان الواقع الاشتراكي حال من التنافضات المهمة ولا يستطيع بالتالي أن يوحي الكتسساب 
بصدامات حادة . غير ان علماء الأدب الواقعى الاشترا كى والكتاب الواقعيين الاشتر ا كيين 
د-حضوا هذه الاظررة ag‏ نقدهم 5 کل مایعیتی بتاء الاشتر ا كية 
ويعيق نمو الوعي الاشراكي عند الناس ويزعزع النقة بالحياة والمستقبل . وانتقى الكتاب من 
اجل ذلك صدامات حادة ومعقدة تتطلب حلا عاجلاً . ويكفي في هذا المجال ان نتذكسر 
الشخصيات السلبية في روايات « الحرس الفي » ( فادييف ) و « الفولاف سقيناه » 
( اسر وفسکي ) و « الدون المادیء » ( شولوخوف ) وغیرها , 


البطل في الآثار الادبية الراقعية الاشراكية : 
لقند انشا الأدب في القرن الماضي تاذج عديدة من الأبطال الايجابيين جلت فيها مثل 
الشعب والصفات الحوهرية الي يتحلل با أفضل ابناء وبنات الشعب . 


۲۹ 


وصور الأدب هؤلاء الأبطال من خلال علاقانهم المباشرة اوغير المباشرة بالحيساة 
وحاجات الشعب . 

ولكن الأبطال الايجاببين لم يكونوا وليس باستطاعتهم ان يكو نوا الأبطال الأساسيين 
في الاثار الأدبية الواقعية النقدية . وسبب ذلك هو عداء العلاقات الاجتماعية الى كانت 
قائمة آنذاك للافكار الطليعية والأحلاق الطليعية . لقد كانت البدايات البطولية آنذاك عرومة 
من امكانات التحقق على نطاق واسع »> وهذا ماصورته الأعال الواقعية النقدية الأصيلة . 


اما العلاقات الاجتماعية الاشترا كية فتتيح امكانية انتشار البطولة على نطاق واسع 
فتكف عن كو نما استثناء وتصبح بالتدريج جزءا من حياة الناس . وهذا مجعل البطل ي الأدب. 
الواقعي الاشتراكى يتصف بالاقبال على المياة والتأثر فيها وحمب العمل والنضال وادراك 
المسؤولية تجاه الوطن والشعب . 

ان اهمية الأبطال الامجابيين في الاثار الأدبية عظيمة جدا » فالناس بجدون فيهم 
القدوة الي يشتدون بها ي حياتهم وعلهم . غير ان القراء لايرضون طبعا عن الأبطال 
« المثاليين » المختلقين الحالين من كل ماهو حي إعس القلب والعقل ولا يرة ون بالتالي عن 
امؤلفات الفنية الي يقوم الكاتب مسبقا بتحديد نسب الظواهر السلبية والايجاة الي سيصورها 
فيها . لأن التخطيط المختلق والتجريد الفارغ يبعدان الفن عن الحياة . 
تنوع الأشكال والأساليب ني الادب الواقعي الاشتراكي : 

ان المبادىء العامة لتصوير ظواهر الواقع وتقوعها لاتحد من امكانات الكتاب 
الواقعيين الاشراكيين بل هى » على العكس من ذلك »› تؤ كد ضرورة انطلاق هؤلاء 
الكتاب في جال الابداع الرحب واستخدامهم الوسائل المختلفة من أجل تجسيد الحياة تجسيدا 
فنيا . فالفن لاينشاً من وصفات وبنود . أنه ينبع من الحياة . ان منظر الأدب يستطيع ان يكتب 
بحثا شرح فيه كيف کتثبٽ رواية « دون کیشوت » . ولكننا لانستطيع من حلال ہے نذا 
اأيحث ان نتعلم كيف نكتب رواية « دون كيشوت » . ولذا فان الفنان مضطر دائماً الى 
الحتراع » اثره الأدي بالموهية والعمل . اما اذا كان عاجزا عن ذلاث فلن يصبح أكثر من 
ناسخ وهذا قي أفضل الأحوال . 

من الطبيعي ان يتقارب الأدباء الواقعيون الاشاراكيون من خلال تطورهم الابداعي 
وان يستخدموا وسائل فنية متشابمة عند معالحة المواضيع المخشابمة . 


YY 


ولكن لابد لنا من التأكيد على غبى الأساليب الفردية في اطار الطريقة الفنية الواقعية 
الاشتراكية الواحدة . وهذا اأ" كيد لايتناقض اطلاقا مع وحدة الطريفة الفنية بل يلتحم معها 
الشحاما عضربا . 

لقد قدمت الواقعية من لحلال تطورها مجموعة غنية من الأساليب والأشكال الابداعية 
الألوعة > وكذلك هي الحال ي الواقعية الاشتراكية . ان الاثار الأدبية الواقعية الاشراكة 
متنوعة الأشكال والأساليب والوسائل . وکل شکل و کل اسلوب یصبح ضروریا اذا کان 
حدم تصوير الحياة تصويرا عميقا صادقا مؤثرا . واذا ١‏ حققت تلاك الأشكال والأساليب 
والوسائل الوظيفة المطلوبة فاما تشغل مكانة كبيرة ومرموقة في مجموعة الوسائل الفنية ي 
جعبة الواقعية الاشبراكة . 

ونما يساعد ايضا ي تنوع اشكال الأدب الواقعي الاشتراكي ني العصر الراهن التفاعل 
اقام بين انواع الفن والامكانات ابلحمالية المترايدة لدى كل نوع من هذه الأنواع . مثال 
ذلك تأثير السيتما على حصائص الدراما المعاصرة والبحث عن اشكال جدڀهة تجمع بين 
امکانات الأدب والمسرح والسينما . .. الخ . 


۲۳١ 


وی ر 


۱۹٦٩۹ أفلاطسون فایسدروس دار العارەت عصر‎ ١ 
ترجمة وتقديم د.أمير ة حلمي مطر‎ 
الأهواني أحمد أفلاطون نوابع الفكر الغرلي ۔-‎ ٣ 
ؤاد دار المعارف بعصر‎ 
۱۹٦٩۲ ایفانز ې آیفور تاريخ الأدب الانكليزي بغداد‎ -۴ 
تر جمة علاء الدين حموي وآنخحرين‎ 
- بدوي عبدالرحمن خريف الفكر اليوناني مكتبة النهضة المصرية‎ ٤ 
۱۹۷١ العليعة الر ابعة‎ 
 ةيرسعملا بدوي عبدالرحمن ربيع الفكر اليونالي مختبة النهضة‎ -٥ 
٠۹٩۹۹ ال مبعة الرابعة‎ 
٠۹١١ بادوي عبدالرحمن في الشعر الأور لي المعاصر المكتبة الأنجلو مصرية‎ 
رادل امن الر اجا الک ة2 ج : دار الفكر العري  مصر‎ 
حنسا إلياس‎ 
۱۹٩٩ فۇادجر جس الأسطورة اليونانيسة دمشق‎ 0 
هري رسالة في معطيات الوجدان البدية منشورات كنوز الفكر‎  نوغرب‎ - 
۱۹٤۵ ترجمة : كمال يوس الحاج العرلي بیروت‎ 
- برو كس . كلينث روائع الراجيديا في أدب الغرب دار الكاتب العربي‎ -۰ 
ترجمة د. حمود السمرة دروت‎ 
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١١‏ بريتون - كرين منشاً الفكر الحديث ترجمة : دار الفن الحديث العالمي 


عباءالرحمنن مراد بدمشق . 
۲- بلدي س بيب بسکال نوایغ الفكر الغربلي - 
دار العارف عصر 
ن قار دستو يفسکي دراسة لرواياته العظمى منشورات وزارة الثقافة 
ترجمة : عبدالحميد اسن والإرشاد القومي دەشق 1 ۱۹٦‏ 
٤‏ بيكون ‏ غايتان الأدب الفرنسي الحديد ترجمة : دار عويدات بيروت 
لبه صقر ا ۹۳ 
٥‏ توماس ‏ هري أعلام القصة الغربية تعريب : دار الرواد 
وداناي يوسف عبدالمسيح ثروة 
اواس ت هرق آعلام الغن القصصي ترجمة : دار الكاتب العر لي لاطباعة 
ودانالي شمان ندرة لاطباعة والنشر 
۷ا لار د .5 الأدب ي عصر شكسبير ترجمة : دار المعارف عصر 
لیل حلمي 
۸- اللوي = حسیب الأدب النرنسي ني عصره الذهبي ‏ حلب ۱۹٩۲‏ 
۹- الحطيب - محاضرات في تطور الأدب الأورني جامعة دەشق ۱۹۷٤‏ 
حسام ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدرة ٥‏ . 
E‏ لامح في الأدب والتقافة واللغة وزارة الفقافة والإرشاد 
حسام القومي ۱۹۷۷ 
۹ اربيعي ا في نقد الشعر دار المعارف عصر 
شمو د 1۹1۸ 
۲ ربكاردو - جان قضايا الرواية الحديثة ترجمها وزا رة الثقافة والإرشاد 
صیاح اھ القومي دمشقی ۱۹۷۷ 
۳ ز کریا نىتشه نوایغ الفكر الخري س 
فؤاد المعارف عصر ٠۹٣۵٩‏ 


YT 


£ صائی سعد شعراء وآدراء من الشرف والغر ب اتحاد الکتاب‌العرب دمشق ۱۹۷٩‏ 
N8‏ صاب جل صراع م الغرب ف ۔حضار ٿه دمشسی 
: وتياراته الفكرية 
۲ الطویل- توفیق جون ستيوارت مل نوابع الفكر الغربي - 
دار المعارف مصر 
,۲۷- عوض - رمسيس دراسات تهيدية في الروايةالانكليزية دار العارف بمصر 
المعاصر ة 


- غارودي ‏ روجيه واقعية بلا ضفاف تقديم آراجون ٠‏ دار الكتاب العربي القاهرة 


۹- غوريلي - ب علم الأدب السوفياني ترجمة : منشورات دار الصحافة ‏ 
جلال فاروق الشريف دمشسق 

٣١‏ فان تیغیم ‏ اذاهب الأدبية الكبرى بفرن.ا منشورات دار عویدات 

فیلیب ترجمة : فريد انطونيوس پیروت ۱۹۹۷ 

١-فريد‏ ماهر شفيق النقد الإنجليزي الحديث اهيئة العامة للتألیف والنشر ٠۹۷۰‏ 

۲- فيشر - أرنست الاشتراكية والفشن کتاب املال ۱۹٦٩‏ 

۳ الوس جرير عبقرية شکسبير , دار العلم الملارين _ 


ېروت ۱٩۹٩۰٩‏ 
٤‏ كونراد جيمس نظرية الرواية ترجمة : أنجيل بطرس افيئة العامة للتأليف والنشر 
والحرون سمعان ۹۷۱ 
-٥‏ كيتل - أرنولد مدخل إلى الرواية الإنكليزية ترجمة : وزارة الثقافة والإرشاد 
هاني الراهب القومي دمشتقی ۱۹۷۷ 


لافرين يانكو تعريف بالرواية الروسية ترجمة : دار النهضة العربية -- 
جد الدن حفي ناصیف .القاهرة ۱۹٦۲‏ 
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۷ لالوشارل ‏ مادىء علم ابحمال ( الأستطيقا ) 

تر جمة مھ.طفی ماهر 

۸ لوفافر م هري في علم المحمال ترجمة : عمد عیتاني 

۹- لو كاتش - جورج دراسات في الوأقعية ترجمة : 
نايف بلوز 


٠‏ جموعة من الۇلفين دراسات ي الأدب والمسرح 


السو يست تر جمة نزار عیول السود 
٤|‏ مود س برتر اند راسل 
ز کی جیب 


۲ نور علي أريستوفانس عصره وعمله المسرحي 
£ هور تياف - لويس الفن والأدب ترجحمة : يدر الدسن 
1 
البطل ٤‏ التاريخ ترجمة : 
مروان الحابري 
جان جاك روسو حیانه و کتبه 


٤‏ هوك سدني 


© £ هیکل ت 


مل سین 


“4- واي - عبدالواحد الأدب البوناني القديم 


دار إحياء الكثب العربية 
4 - 
دار المعجم العربي ‏ بيروت 
وزارة الثقافة والإارشاد 
القر٨ي‏ دمشی ۱۹۷۰ 
وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي ۱۹۷٩‏ 
نوابع الفكر الغرني - 
دار المعارف عصر 


دار المعار ف مر ۱۹٦1١‏ 


لمؤسسة الأهلية لاطبع 

والتشر دەر وت 140٤‏ 

مكتبة النهضة المصرية 
۱۹1٥‏ 
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